PAGE  
-264-

    الرياضُ الزاخرةُ في التزَوُّدِ للآخرةِ
                                       إعداد 

                الفقير إلى رحمة ربِّه القدير                   

             أحمد بن محمد بن علي بن عثمان

          غفر الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين
                     الجزءُ الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيد الأنبياء والمرسلين، محمدٍ (
أَمَّا بعد: فهذا هو الجزءُ الثالث من كتابِ خُطَبِ الجُمُعَةِ والعيدين، وقد غَطَّى مَواضِيعَ كَثيرَةً يحتاجُ إليها المسلمُ ، وإِنِّي لأَسأَلُ الله عزَّ وجلَّ أَن ينفَعَني بِهِ وإخوانيَ المسلمين في الدنيا والآخِرَةِ ، وأَن يَتَقَبَّلَهُ مني، وأَنْ يَجعَلَهُ خالِصَاً لِوَجهِهِ الكريم، إِنَّه سميع قريب مُجيب، يقولُ الله سبحانه: ( ولو أَنَّهم فعلوا ما يوعظونَ بِهِ لكانَ خيراً لهم وأَشدَّ تثبيتاً . وإذاً لآتيناهم من لَدُنَّا أَجراً عظيماً ولَهَدَيناهم صِراطاً مستقيماً) النساء /  فعلى المسلم الحقِّ أَن يَعمَلَ بالموعظَةِ إِذا بَلَغَتهُ، وأَنْ يَعَضَّ عليها بالنواجذ وأَنْ يُبَلِّغَها غيرهُ ، وإِلاَّ كانت عليهِ حُجَّةً يومَ القيامة ، فَشَرعُ اللهِ ودِينُهُ هو جَنَّةُ المسلم أَو نارُهُ ، فإِذا عَمِلَ بِهِ واستقَامَ عليه أَدخَلَهُ الجنَّةَ ، وإِذا عطَّلَهُ وانحَرَفَ عنه أَدخَلَهُ النارَ والعياذُ بالله ، وشَرعُ اللهِ وَدِينُهُ هو: كتابُ الله وسُنَّةُ رسوله ( ، والمسلمُ الحقُّ أَيضَاً يَتَّفِقُ لِسَانُهُ مع قَلبِهِ ، وَقَولُهُ مع فِعلِهِ ، وظاهِرُهُ مع باطِنِهِ ، وباطِنُهُ مع ظاهِرِهِ ، فإِذا خالفَ قَولُهُ فِعلَهُ وخالَفَ لِسانُهُ قَلبَهُ واختَلَفَ ظاهِرُهُ مع باطِنِهِ كانَ منافقاً والعياذُ بالله!!    
والمسلمُ الحقُّ أَيضاً لا يَتَنازَلُ عن أَيِّ جُزئِيَّةِ من دِينِهِ ولو أدَّى ذلك إلى قَتلِهِ، يقولُ سبحانه مُحذِّرَاً نَبِيَّهُ:( واحذرهم أَنْ يَفتِنُوكَ عن بعضِ ما أنزلَ اللهُ إليك) (ولولا أَن ثَبَّتناكَ لقد كِدتَ تَركَنُ إليهم شيئاً قليلاً إِذاً لأَذقناك ضِعفَ الحياةِ وضِعفَ المماتِ) الإسراء/  فعلى المسلم أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ في كُلِّ أَحوالِهِ وشُؤونِهِ ، حيثُ أَنَّ اللهَ يُراقِبُهُ وَيرصُدُ عليهِ حَرَكاتِهِ وَسَكَناتِهِ ( إِنَّ ربَّكَ لبالمرصاد) ثُمَّ يومَ القيامة يُجَازي اللهُ المُحسِنَ على إِحسانِهِ، والمُسيءَ على إساءَتِهِ ، والمسلمُ الحقُّ يُقَدِّمُ أَمرَ الآخِرَةِ على أَمرِ الدنيا، فإذا تَعارضَ أَمَامَه أَمران: أَحدُهُما للدنيا والآخَرُ للآخِرَةِ ، قَدَّمَ أَمرَ الآخِرَةِ على أَمرِ الدنيا، وبالمناسَبَةِ أُحذِّرُ نفسي وإخوانيَ المسلمين أَشدَّ تحذيرٍ من المجامَلَةِ على حسابِ الدين ، فإنَّها هَدمٌ لِدِينِ المسلمِ وَعَقيدَتِهِ ، وانسلاخٌ من الإسلامِ وأَحكامه ، إذْ يَتَرَتَّبُ عليها خَسارَتُهُ في الدنيا والآخِرَةِ ، وعلى المسلمِ الحقِّ أَنْ يُقاطِعَ الفُسَّاق والفُجَّارَ والسُّفَهَاءَ ورِفقَةَ السوءِ، وأَنْ لا يُؤَاكِلَهُم ولا يُشارِبَهُم ، ولا يَجلِسَ معهم، وخاصَّةً بَعدَ نُصحِهِم وإِقامةِ الحُجَّةِ عليهم وعدمِ رُجُوعِهِم عن غَيِّهِم وضلآلهم، ولـو كانوا من أَقرَبِ المُقَرَّبينَ إِليه، يقولُ سبحانه: (لا تَجِدُ قَوماَ يُؤمنون باللهِ واليومِ الآخِرِ يُوادُّون من حادَّ اللهَ ورسولَهُ ولو كانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَوعشيرتهم ) المجادلة/ فإن لم يُقاطِعهُم كان شريكاً لهم في الإثم والوزر، بل أَصبحَ واحداً منهم ، لقوله تعالى: ( وقد نَزَّلَ عليكم في الكتابِ أَنْ إِذا سمعتم آياتِ اللهِ يُكفَرُ بها ويستَهزأُ بها فلا تقعُدُوا معهم حتى يَخُوضُوا في حديثٍ غَيرِهِ إِنَّكُم إِذاً مِثلُهُم) النساء/ 
والمسلمُ الحقُّ أيضا هو الذي يأْمُرُ بالمعروفِ وينهى عن المنكر، حيثُ أَنَّ الأَمرَ بالمعروف والنَّهي عن المنكرِ فَريضَةٌ على كُلِّ مسلمٍ حَسبَ استِطاعَتِهِ، امتثالاً لأَمرِ اللهِ عزَّ وجلَّ وأَمرِ رسولِهِ ( ، يقولُ سبحانه: ( يابُنَيَّ أَقِمِ الصلاةَ وأْمُرْ بالمعروفِ وانهَ عن المنكرِ واصبرْ على ما أَصابك إِنَّ ذلك من عَزمِ الأُمور) لقمان/ ويقولُ النبيُّ ( : ( من رأَى منكم منكراً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فإِن لَم يَستَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإِنْ لم يستَطِعْ فَبِقَلبِهِ وذلك أَضعَفُ الإيمان) مسلم والترمذي والنسائي وغيرهما/ والخطابُ عامٌّ لِجَميعِ المسلمين : (من رأى منكم) يستوي فيهِ العالمُ والعامِّيُّ، والذكَرُ والأُنثى، والصَّغيرُ والكبيرُ ، وذلك بَعدَ التَّحَقُّقِ من كَونِهِ مُنكَراً صريحاً لا لَبْسَ فِيهِ ، فالأَمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكرِ هُما العمودُ الفقَرِيِّ لِدِينِ الإسلام، وكما أُحذِّرُ نفسي وإِخواني من اتِّباعِ الهوى والمزاجَ فإِنَّهُ شِركٌ أَعظَمُ كما بَيَّنَ ذلك النبيُّ ( حيثُ يقول: ( ما تَحتَ ظِلِّ السماءِ من إِلهٍ يُعبَدُ أَعظَمُ عند اللهِ من هَوىً مُتَّبَعٍ) الطبراني وابن أبي عاصم/ 
فالمسلمُ الحقُّ وَقَّافٌ عند حُدُودِ اللهِ لا يَتَعَدَّاها، فهوَ إِذا أَخطَاَ وَذَكَّرَهُ إِخوانُهُ بِخَطَئِهِ تَراجعَ فوراً عن الخطَأِ إِلى الصواب ، وقَدَّمَ طاعَةَ اللهِ على هوى نَفسِهِ، لا يَتَعَصَّبُ لِرأْيِهِ وهواه وَمِزاجِهِ، ولا يَتَمادى في خَطَئِهِ، ولا تأْخُذُهُ العِزَّةُ بالإثمِ، يَستَمِعُ إِلى الحقِّ ويَأْخُذُ بِهِ ولو سَمِعَهُ من طِفلٍ صغيرٍ! يقولُ سبحانه: ( إِنَّما كان قولُ المؤمنين إِذا دُعُوا إِلى اللهِ ورسولِهِ أَنْ يقولوا سَمعنا وأطعنا) النور / 
والمسلم بقدَرِ ما يَكُونُ عندَهُ من عِلمٍ بِقَدَرِ ما يكونُ مُتواضِعَاً ، وبقدرِ ما يكونُ عندَهُ من جهلٍ بقدرِ ما يكونُ مُتكَبِّراً مُتَغَطرِساً يرفُضُ الحقَّ ولا يُذعِنُ له !!!
وفي النهايَةِ أُذَكِّرُ إِخواني بقولِ النبيِّ ( : ( اتَّقِ اللهَ حيثُما كُنتَ ) وبقولِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ لأَحدِ ولاتِه : ( أُوصيكَ بتقوى الله التي لا يٌقبَلُ غَيرَهَا، ولا يَرحَمُ إلاَّ أهلها، ولا يُثِيبُ إِلاَّ عليها، فإنَّ الواعِظينَ بها كثيرٌ ، والعاملِينَ بها قَليلٌ!!! 
فعلى الخُطَباءِ والوعَّاظِ وغيرهم من طَلَبَةِ العلمِ أَنْ يَكُونوا هم أًنفُسُهُم قُدوَةً حَسَنَةً لِغَيرِهِم من عامَّةِ الناسِ ، حتى يقتَدِيَ بهم الناسُ جميعا ، يجمعُونَ بينَ الخوفِ من اللهِ والتَّقوى والورعِ والنُّصحِ لِجَميعِ المسلمين ، يقرِنُونَ العلمَ بالعملِ ، فاللهُ قد نَعى على بني إسرائيلَ وذَمَّهُم ولَعَنَهُم على لسانِ أنبيائِهِم لأَنَّهم لم يَكونوا يأْمرونَ بالمعروفَ ويَنهَونَ عن المنكر ولأَنَّهم كانوا يقولونَ مالا يفعلون : ( أَتأْمرون الناسَ بالبرِّ وتنسَونَ أَنفُسَكُم وأَنتم تتلون الكتاب أفلا تَعقِلون) البقرة/ ( لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيلَ على لسانِ داود وعيسى بن مريم ذلك بما عَصَوا وكانوا يَعتدون . كانوا لا يتناهَونَ عن منكرٍ فَعلوه لَبئسَ ما كانوا يفعلون) المائدة / نسأَلُهُ تعالى الثباتَ على دينِهِ والعِصمَةَ من الزَّيغِ والضلال ، إنَّهُ سميعٌ قَريبٌ مُجيبٌ . 
              المحنُ والمصائبُ لا تَزيدُ المؤمنين إلاَّ إِيماناً وثباتاً
   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يَهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الذي قهر الجبابرة وقصم الأكاسرة وأهلك الفراعنة ، لا يُعجزهُ هاربٌ ولا يُدركهُ طالب . ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين وقائد المجاهدين وخَاتم الأنبياء والمرسلين ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تَبع هُداه إلى يوم الدين . أَمَّا بَعدُ :
   عباد الله : إنَّ محنتنا التي نعاني منها هذه الأيام ليست هي المحنةَ الأولى التي أصابت المسلمين ، فلقد سبقها محنٌ كثيرةٌ عصفت بالإسلام والمسلمين وميَّزت المؤمنين من المنافقين، والأدعياء من المُخلصين، والمتخاذلين من المجاهدين، وكانت هذه المِحَنُ مِنَحَاً من الله سبحانه لعباده المؤمنين وعقوبةً للمنافقين والمتخاذلين ، إذْ انقسم المجتمع أمام هذه المحن إلى فريقين ، فريقِ إيمانٍ لا نفاق فيه ، وفريقِ نفاقٍ لا إيمان فيه ، ولا أدلّ على ذلك من غزوة الأحزاب الفاصلة إذ تجمعت جيوش المشركين من جميع أنحاء الجزيرة العربية ، وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم ، وفي تلك الظروفِ الحرجَةِ تسلل طابورُ الخيانةِ والعمالة والركوع ! طابور المنافقين ! دُعاةُ الحلول الاستسلامية ومُصالَحَةِ العدو ! تسللوا من جيش المسلمين لواذاً ( أي فراراً ) وقالوا إن بيوتنا عورة ! أي مكشوفة من قِبَل العدو ، وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً ، فهؤلاء المنافقون لا يريدون القتال أصلاً ، بل إنهم ينتهزون الفُرصَ للكيد بالمسلمين والإيقاعِ بهم ، إذ إنَّ المشركين والكفار كانوا يعلفونهم عَلف الدَّواب حتى أصبحوا مَطيَّةً لهم ! كما هو الحال مع المنافقين العملاء في أيامنا هذه ! فبحكم عمالتهم للعدو الكافر أصبحوا جواسيسَ على المسلمين وأعواناً للعدو ضد إخوانهم وبني قومهم ! يستعينون بهم ويقفون مَعَهم في خندق واحد ضد المسلمين ! فحينما انسحب طابور النفاق من جيش المسلمين لم يبق مع النبي ( على الخندق في مواجهة جيش الأحزاب إلا الثُلةُ المؤمنةُ من صحابته ( ، وكان النبي ( قد قسَّم الخندق بين جيش المسلمين لحمايته مخافة هدمه من قِبَل المشركين واقتحام المدينة ، فقسَّمه ( نقاطاً معينةً ، ووضع لكل نقطةٍ دوريةً مسلحةً تسهرُ عليها وتحرُسُهُ ، وظل المسلمون في استنفارٍ دائمٍ طيلةَ أيامِ الحصارِ ، حيث السهرُ على جميع أطرافِ الخندق ومداخلِ المدينة ، فلا نومَ ! لأنَّ أيَّ غفلةٍ بسيطةٍ سيترتب عليها أكبرُ كارثةٍ تحلُّ بالمسلمين ! وبجانب السهر كان الجوعُ ، فلم  يكن عندهم التموينُ الكافي بسبب نُدرةِ الطعام إلاَّ من كِسَر الخبز اليابسة ! فكانوا يربطون على بطونهم الحَجَر والحَجَرين ليشدوا بها أوساطَهم من شدَّةِ الجوع ، إلى جانب البَرد الشديد والظلمة ، حيث كان الزمنُ شتاءً والمدينةُ في الشتاءِ مشهورةٌ بشدةِ البردِ والصقيعِ ، ولم يكن عندهم من الملابس إلا ما يسترُ العورةَ بالكاد ! في ثيابٍ رَثَّةٍ خَلِقَةٍ ! إضافةً إلى الخوفِ الشديدِ ، وخاصة بعد انسحاب المنافقين من الجيش ونَقْضِ بني قريظة لعهدهم مع المسلمين وانضمامهم إلى صف الأحزاب ، وفي هذه الأثناء اكتملت حلقات المحنة ، وأطبقت عليهم الشدائد من كل مكان ، وبلغت القلوب الحناجر . في ظل هذه الظروف الطارئة والأوضاع المتأزمة المُستجدة يصف القرآن الكريم هذه المحنةَ بدقةٍ ويتابع تطوراتها ووقائعها أولاً بأول حيث يقول: ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفلَ منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزُلزلوا زِلزالاً شديداً . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفةٌ منهم يا أهل يثرب لا مُقام لكم فارجعوا ويستأذن فريقٌ منهم النبي يقولون إنَّ بُيوتَنا عورةٌ وما هي بعورةٍ إن يريدون إلا فراراً ) وقعةٌ حاميةٌ ليس لها من دون الله كاشفة ، لكنهم صبروا لهذه المحنة رغم شدتها ، وثبتوا أمامها ثبوت الجبال الرواسي بعدما أخذوا بالأسباب فأعزهم الله بنصره ، وخرجوا من الفتنةِ أصلبَ عوداً وأشدَّ قناةً وأقوى نفوساً واسمعوا للقرآن مخبراً عن عدوِّهم ماذا فعل اللهُ بهم: (فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم ترَوها ) لقد أرسـل الله عليهم الريح ! والريحُ جنديٌ من جنود الله ( وما يعلمُ جنودَ ربك إلا هو) فقلعت خيامهم وكفأت قدورَهم ، وقذفت في قلوبَهم الرعب! (وكفى اللهُ المؤمنين القتالَ وكان اللهُ قوياً عزيزاً) فانسحبوا خاسئين ، لا يلوون على شيء ، يجرون أذيالَ الخيبةِ والعارِ والهزيمة ، ونصرَ اللهُ عبادَهُ نتيجةَ صبرهم وإيمانهم وثباتهم ، لأنهم علموا أن النصرَ مع الصبر وأن مع العسر يسراً ، وعلموا أيضاً أن أقصرَ طريقٍ إلى الجنةِ هي الشهادةُ في سبيل الله ، فكانوا يتهافتون ويتسابقون على الجهادِ والاستشهاد في سبيل الله ، وكان أحدهم يهتز طرباً حين يسمع رسولَ الله ( يقول له : ( ليس بينك وبين الجنة إلا أن يقتلك هؤلاء القوم) فكانت الشهادةُ في سبيل الله أغلى أمانيهم ، يحبونها ويحرصون عليها  (وعَجِلت إليك ربِّ لترضى ) ولقد وصفهم خالدُ بن الوليد للروم ، فقال عنهم في كتابه لهم:( اعتقدوا منا الذمة وابعثوا بالجزية وإلاَّ والله الذي لا إله إلا هو لأَسِيرَنَّ إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة!) ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين .
الخطبـة الثانيــــة

   الحمد لله الذي صدق وعـده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده . عباد الله : لقد مر المسلمون على مدار التاريخ بمحن كثيرة ذكرنا منها غزوة الأحزاب ، ونُذكركم أيضاً بمحنة أخرى لتأخذوا منها العبرة والعظة ، فقد احتل الصليبيون سواحل بلاد الشام من الرها وأنطاكية شمالاً حتى عَسقلان والعَريش جنوباً ، ولقد أقاموا لهم عدة إمارات صليبية ، وجعلوا عاصمتها بيت المقدس . ولقد جَهَّزوا الجيوش والسلاح وبنوا الحصون والقلاع ، يأتيهم المدد من البر والبحر كأنهم جرادٌ منتشر ، ومكثوا في القدس وحدها قرابة مائة عام، فقيظ الله لهذه الأمة بطلاً مؤمناً مجاهداً عابدا ً ناسكاً متواضعاً ، هو صلاح الدين رحمه الله ، لم يكن ولاؤُهُ لشرقٍ أو لغربٍ! لم يطلب  والحالة هذه  شكوى عاجلةً لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة ، ولم يطلب مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع العدو ، ولم يطالب صلاح الدين بمؤتمر دولي تحضره وتنزل اللعنة فيه على جميع الأطراف ، بل طلب من المسلمين شيئاً واحداً هو الاستعداد والجهاد في سبيل الله، انطلاقاً من قوله تعالى: ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) معاملة بالمثل ، فكيف رَحِمَهُ اللهُ يَضَعُ يده في يد مَن ذَبحوا من المسلمين في المسجد الأقصى وحدة سبعين ألفاً ! فظل رحمه الله في حرب مريرة معهم حتى طَهَّر الأرض المباركة من رجس عَبَدَة الصليب ، وفَتَحَ القدس مُهللاً مكبراً، وطَهَّر الأقصى من دَنس القوم الكافرين (فَقُطع دابرُ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) ثم مرَّت بعدها بالمسلمين محنةٌ أخرى هي أشد وأعظم ، حيث تحالف الصليبيون مع التتار في خندقٍ واحدٍ ، إذ زحف التتارُ من الشرق ، فاكتسحوا البلاد الإسلامية بلداً بلداً ، وأحرقوا بغدادَ عاصمةَ الخلافة ، وقتلوا خليفة المسلمين ، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل ، ثم توجهوا إلى الشام وبعثوا برسالة تهديد إلى قُطُز سلطان مصرآنذاك ، وطالبوه بالاستسلام وتسليم مصرَ لهم ، فاستشار المسلمين في هذا الخَطْب الجلل ، فأشار عليه بعضُ المنافقين بعدم قتال التتار ، أي بالحلول الاستسلامية بِلُغَةِ عصرنا ، وهَوَّلوا له أمر التتار! لأن التتار في نظرهم سيلٌ عرمرم ، لا يقف في وجههم شيء ولا يقهرهم أحد ، ولكنه رحمه الله رد عليهم بمنطق القوة ، منطق المؤمن الواثق بنصر ربه فقال لهم: بئس الرأيُ رأيُكم الجُبْن! إن لم نقاتلهم فلا إسلام بعد اليوم!! ونادى في المسلمين : وآإسلاماه! ومضى يحث المسلمين على الجهاد ويجهز الجيوش ويُعُدُّ العُدة ، ثم توجه لقتالهم متوكلاً على الله، والتقى بهم مع جيوش الشام في منطقة عين جالوت في الجليل بشمال فلسطين في شهر رمضان المبارك فأعزَّه الله بنصره ، وحلت الهزيمةُ النكراءُ بالتتار، حيث لم تقم لهم قائمةٌ بعد ذلك، فَعَزَّ أهلُ الإسلام وذَلَّ أهلُ الكفر وحزبُ الشيطان .
   أيها المسلمون : إن هذه الديارَ الطاهرةَ قد بارك الله فيها وقدَّسها في عدة آياتٍ من القرآن الكريم ، إذ ربطها بعقيدة المسلمين ربطاً مباشراً ومحكماً في آيةٍ واحدة ، فقد ربط الله المسجد الأقصى المبارك بالمسجد الحرام فقال: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) من هنا نقول : إن التخلي عن المسجد الأقصى وما حوله من أرض فلسطين هو تَخَلٍّ عن الإسلام وتخلٍ عن المسجد الحرام ، والتفريطَ بأي شبرٍ من هذه الأرض الطاهرة المباركة أو المساومةَ عليها هو خيانةٌ لله ولرسوله وللمسلمين، وتفريطٌ بعقيدة الإسلام، علماً بأن هذه الأرض المباركة قد ارتوت بدماء الشهداء المجاهدين من صحابة رسول الله ( ومَن جاء بعدهم ، من أجل ذلك فلا يجوز التفريط بذرة من ترابها ، فالمسجد الأقصى المبارك هو في منزلة المسجد الحرام من حيث حمايتُهُ والمحافظةُ عليه . أيها المسلمون : إن نصر الله لآت ، وما مَثلُ العملاء والمنافقين إلا كَمَثلِ الفَراش ، يحوم حول النار ليطفئها فيقع فيها فيحترق!! ولرُب من سائل يسأل فيقول : فما المَخْرج من هذه المحن ؟ فنقول : لا مَخرج منها إلا بتقوى الله عز وجل ، والعملِ بكتابه وسنة رسوله ( ، والجهادِ في سبيلِهِ، والمحافظةِ على فرائضه وأحكامه ، يقول سبحانه مبيناً ذلك : ( ومَن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومَن يتوكل على الله فهو حسبه) الطلاق/ ومعنى العملِ بكتاب الله وسنة رسوله ( : أي إيجاد الحاكم الشرعي الصالح الذي يحكم بهما مُبَايَعاً من قِبل الأمة على ذلك ، لأن القرآن لا يُطبِّق نفسَه بنفسِه ، فالدين أصلٌ والسلطان حارسٌ عليه ومالا أصل له فمهدوم ، وما لا حارسٌ له فضائع . وختاماً نُحذر المسلمين جميعاً من اقتراف جريمة الصُلح مع العدو المغتصِب وإقراره على اغتصابه ، فلا يحل لنا والحالَةُ هذه، ولا ينبغي لنا أن نقبل الدَّنيةَ في ديننا وأرضِنَا ومقدساتِنَا ، أو أن نقبل بأنصافِ الحلول ، أو أن نقبل بما تقرره لنا الدول الكافرة المستعمرة من حلول مُذلة مُهينة ، تقرر مصيرنا من خلف ظهورنا! فقضيتنا ليست قضيةً دولية ولا قضيةً إقليمية ولا قضية وطنية ولا حتى قضيةً عربية فلسطينية ، بل هي قضيةٌ إسلاميةٌ بحتة،  قضيةٌ إسلاميةٌ لحماً ودماً ، لا يقرر مصيرَها إلاَّ المسلمون من خلال كتاب الله تعالى الذي يأمرهم بالجهاد ، ومن خلال سنة رسول ( التي تحث على ذلك 
                       ( بشرى للمسلمين بعودة الخلافة الراشدة )
   بَشَّرَ النبي ( المسلمين بعودة الخلافة الراشدة وبفتح روما والقضاء على اليهود ، فعن النُعمان بن بشير( قال : قال رسول الله ( : ( تكونُ النبوةُ فيكم ما شاء اللهُ أن تكون ، ثم يرفعها اللهُ إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكونُ خلافةً على منهاج النبوة فتكونُ ما شاء اللهُ أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم يكون مُلكاً عاضّاً فيكون ما شاء الله أن يكون ، ثم يرفعها اللهُ إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون مُلكاً جبريّاً فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافةً على منهاج النبوة ثم سكت) رواه الإمام أحمد / وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : بينما نحن حول رسول الله ( ، نكتب إذ سُئل رسولُ الله ( : أيُّ المدينتين تُفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله ( : ( مدينة هرقل تُفتح أولاً ) يعني القسطنطينية / رواه أحمد والدارمي/  وروى مسلم عن رسول الله ( قولَه : ( لا تقومُ الساعةُ حتى يقاتل المسلمون اليهودَ فيقتلهم المسلمون حتى يختبئُ اليهوديُ من وراء الحجرِ والشجرِ فيقول الحجرُ أو الشجرُ : يا مسلمُ يا عبدَ الله هذا يهوديٌ خلفي فتعال فاقتله ، إلا شجـر الغرقد فإنه من شجر اليهود ) .
دينُ الإسلامِ ليسَ دينَ مناسبات
( إنَّ الذين فرَّقوا دينَهم وكانوا شيعاً لستَ منهم في شيء )
   إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . مَن يَهده اللهُ فلا مُضلَّ له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أعزنا بدين الإسلام وأكرمنا برسالة سيد الأنام ، وجعلها مسك الختام ، ونشهد أنَّ محمداً عبدُ الله ورسوله ، النبي الأمين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ، المبعوث رحمة للعالمين ، صلواتُ ربي وسلامهُ عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين .

  عباد الله : إن من الأفكار الدخيلة على المسلمين احتفالُهم بالمظهر وتعطيلُهم للجَوهر ، حيث أصبح دينُ الإسلام دينَ مناسبات ، فلا تُذكر أحداثهُ المهمةُ إلا في مناسباتها ، عِلماً بأن الإسلام لم يُعط هذه المناسبات أي اهتمام بقدر ما يهتم بتنفيذ أحكامه وإقامة حدوده ، فترى الخطباء والوعاظ في مناسبات الأحداث المهمة من تاريخ الإسلام يتكلمون ويعظون ويُسهبون ويُشيدون بالمناسبةِ والحَدثِ الذي واكبها ، ولكنهم ينسون واقعنا المرير الذي نُعاني منه ، علماً بأن الاحتفال بهذه المناسبات هو من البدع المذمومة والقبيحة ، إذ لا سند لها من الشرع ، ولماذا الاحتفال وهناك المعاصي والموبقات ، وهناك الفسق والفجور ، وهناك تعطيل أحكام الإسلام وشريعته وإقصاؤه عن المجتمع ، وهناك التطاولُ على الله وعلى رسوله ( ، وتحليل ما حرَّم الله وتحريم ما أحل الله ، وهناك الخيانة والعمالة والموالاة لأعداء الله ، وهناك أكلُ الربا وانتشارُ الزنا وشربُ الخمور وفتح حاناتها والتجارة بها ، وهناك الرضا بقوانين الجاهليةِ وأنظمةِ الكفر والسكوتُ عليها ورفضُ أحكام الإسلام وتعطيلُها ، وهناك ... وهناك ... ثم يأتي أحدُ المتكلمين ، فيتكلم عَن مولده ( ، مُعَدِّداً مناقبه وصفاته (  فيقول : .. كان أكحلَ العينين أسيلَ الخدين .. وكان ربعةً من القوم ، وكان خُلُقه القرآن .. وكان .. وكان .. ، فهل يرضى النبي ( أن تُذكر أوصافه وتُعطل سنته ؟ ألم يقل ( : ( مَن رَغب عن سُنتي فليس مني) رواه مسلم/ وقال أيضا : ( إني قد تَركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً ، كتابَ الله وسنةَ نبيه ( ) الحاكم /  أَو هل يُرضى النبي ( من أمته أن يُقرأ القرآنُ في المآتم والمناسبات وتُعطلَ أحكامُهُ وحدُودُه ؟ وقد قيل : كم من قارئ للقرآن والقرآنُ يلعنه!! أم هل يَرضى اللهُ ورسولُهُ  ( من المسلمين أن يُكَذِّبُوهُ ويُكذِّبُوا رسولَهُ ( بإباحة الربا وشربِ الخمر! والله تعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله) البقرة/ فردَّ حكامُ المسلمين على اللهِ بلسانِ حالهم قائلين : لا يا الله ، لن نذر الربا! وسنفتح بيوتاً ونقيم صروحاً للربا على أوسع نطاق!! وفي جميع بلاد المسلمين مئات البنوك والمؤسسات الرِّبَوية لنحاربك ونحارب رسولَك ! حرَّمته علينا فجعلناه حلالاً مباحاً فافعل ما بدا لك !! وقال تعالى: ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) المائدة/ فردَّ حكام المسلمين بلسـان حالهم على الله تحدياً واستكباراً قائلين : الخمرُ والميسرُ وما شابهها ليست من عمل الشيطان ! ولن نجتنبها ! لأن فيها فوائدَ ماديةً واقتصاديةً كبيرةً ، وسنفتحُ لها حاناتٍ وفنادقَ وباراتٍ! عناداً لك ولرسولك وتكذيباً لكتابك فافعل ما تشاء!! أمَرَهم بالتحريم فأباحوه ، ونهاهم فعصوه ، والله عز وجل يقول بشأن الحكم بغير ما أنزل الله : ( أَفَحُكْمَ الجاهلية يبغون ومَن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ ) المائدة/ فرد حكام المسلمين بلسان حالهم على ربهم فكَذَّبُوهُ قائلين : لا نبغي سُوى القوانين الأجنبيةِ العصريةِ بديلاً ! ولو كانت وضعيةً جاهلية! فقوانينُ الإسلام وأحكامُه أصبحت قديمةً رجعيةً لا تصلح لهذا العصر!! ولا يَصلُحُ لهذا العصر إلا قوانينُ وأنظمةُ اليهودِ والنصارى وغيرِهِم من الكفار!! ولقد بلغت الوقاحةُ والصلفُ بأحَدِ المنافقين المنتسبين إلى الإسلام أن قال : الأنظمةُ الديمقراطيةُ الحديثةُ أحسنُ من الإسلام بمليون مرةٍ !! ومنافقٌ آخرٌ قال : القرآنُ كلهُ كذبٌ وأساطيرُ قديمة ، فمن العيب أن نأخذَ قوانيننا منه !! إلى غير ذلك من كلام المنافقين والمرتدين!! لقد اتبع حكامُ المسلمينَ أهواءَهم في الافتراءِ على دينهم وظلمهم له ، فَضَلّوا وأَضَلّوا، والله يقول: ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ؟) فصلت/ ويقول النبي ( : ( ما تحت ظل السماء من إله يُعبد أعظم عند الله من هوىً متَّبع ) الطبراني/ ويقول سبحانه واصفاً عبادَه المؤمنين بالتواضع وخفض الجناح فيما بينهم وبالشِّدَّةِ على عدوهم : ( أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين ) المائدة/ أمَّا حُكامُ المسلمين فقد عكسوا هذه الآيةَ ، إذ أصبحوا قساةً أشداءَ على المؤمنين أذلةً ورحماءَ بالكافرين ، وفي شأن الجهاد وقتال الأعداء يقول سبحانه: ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) البقرة/ ويقول: ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولْيجدوا فيكم غِلظة ) التوبة/ ويقول سبحانه: ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) البقرة/ فردَّ حكامُ المسلمين بلسان حالهم على ربهم بالتكذيبِ قائلين: سالموا الذين يقاتلونكم وليجـدوا فيكم خيانةً وعمالةً وذِلةً!! إن أمَّةً كهذه ـ سِلمٌ على الأعداء حربٌ على الله ورسوله والمؤمنين ـ لَهي أمةٌ مفلسةٌ ضائعة ، ضاعت عندها المقاييسُ والقيمُ فأصبح الليلُ والنهارُ عندها سواء ، إذ تُفَكّرُ بعقليةِ غيرها .                                   
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 
 ( حديث شــريف )

   عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله ( : ( إن أَخْـوف ما أَتَخوف على أمتي الإشراك بالله ، أَمَا إني لست أقول يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وَثَناً ولكن أعمالاً لغير الله وشهوةً خَفيّة )  ابن ماجة وأحمد .

الخطبـة الثانيــــة
   إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده ، محمد ( .            نعم أيها المسلمون لقد كان مولدُهُ ( مولدَ رحمةٍ وهدايةٍ ومولدَ أمةٍ وحضارةٍ ، ولكن ليس معنى ذلك أن نقتصرَ على ذكرِهِ ( وذكرِ مآثرِهِ وشمائلهِ ونعطّلَ سُنَّتَهُ ونهجُرَ الكتابَ الذي جاءَ به من عند الله ، مستبدلين به غيرَه من قوانينِ الكفرِ وأنظمةِ الجاهلية ، فلا بد من التأسِّي برسول الله ( قولاً وفعلاً ، منفذين لما جاء به من عند الله ، بادئين بالفرائضِ المهمةِ فَالسُنن والمُسْتحَبات . يقول سبحانه : ( لقد كان لكم في رسولِ الله أسوةٌ حسنةٌ لمَن كان يرجو اللهَ واليومَ الآخرَ وذَكَرَ اللهَ كثيراً ) الأحزاب / والرسولُ ( سيشهد على أمته يوم القيامة سواءً قصَّرت في حَملِ الأمانة أو قامت بها ، فيكون ( خصماً لمَن عطَّل كتابَ الله وسنةَ رسوله ( ، ومَن كان النبي ( خَصْمَهُ فقد خاب وخسر وهلك ، يقول سبحانه : ( يا أيها النبي إنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً . ولا تُطع الكافرين والمنافقين ودَع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ) الأحزاب/ شاهداً على أمته أنه بلَّغها الرسالةَ وأدى إليها الأمانةَ ونصحها وتركها على المحجَّةِ البيضاء ، ومبشراً للمؤمنين الذين يتبعونه ويعملون بسنته ، ونذيراً للعصاةِ والكفار والمنافقين الذين عَصَوه وأعرضوا عن دعوته ، وحكموا بغير ما أنزل الله ، فمصيرهم النار والعياذ بالله ، وداعياً إلى الله بإذنه ، فهـو ( مرسلٌ من قِبل ربه وبإذنِهِ ،وليس بإذنِ أحدٍ من البشر ، إذ أن حَمْلَ الدعوة إلى الله لا يحتاج إلى ترخيص أحدٍ من البشر ـ حاكماً كان أو محكوماً ـ لأنها دعوة الله قد أَذِنَ بها وفرضها على المسلمين ، فدعوته ( واضحةٌ وضوحَ الشمس في رابعة النهار ، وهي سراج ينير الظلمات ويبدد الجهالات ، فمَن استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم واتبعه وأطاعه وعَمِل بما جاء به ، فله عند الله فضلٌ كبيرٌ وأجرٌ جزيلٌ . نسأل الله تعالى أن يحشرنا تحت لوائِهِ يوم القيامة .  
في التحذيرِ من تقليدِ أهلِ الكتابِ في عاداتِهم وأَعيادِهم
   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءَلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )  أَما بعد: فإن أصدقَ الحديث كتابُ الله ، وأحسـنَ الهدي هديُ محمدٍ ( ، وشرَّ الأمور محدثاتُها وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار) مسلم والنسائي/ بمناسبة ما يسمى بأعياد الميلاد (الكريسمس) وما اقتُرِفَ فيه من أعمالٍ فاضحةٍ فاجرةٍ يندى لها الجبين! فإنَّ لنا كلمةً نحذر فيها المسلمين من مغبةِ تقليدِ النصارى واتِّباعِ ضلالهم ، فلقد استفحل شرُّهم هذه الأيام ، وعَظُمَ خَطرُهم ، إذ أخذوا يُظهرُون شعائرَ الكفر علناً في بلاد المسلمين ، دونما خجلٍ أو حياء أو حتى مراعاةٍ لمشاعر المسلمين ! فتراهم يحتفلون بالزينات والأنوار، وإظهار الصليب تحدياً لمشاعر المسلمين ، عدا عـن حفلات الرقصِ الفاجرةِ وإحياء الليالي الحمراء ، جعلها الله عليهم سوداء!! إضافة إلى الخمر والدعارة التي يمارسونها في الفنادق والمنتزهات والبارات، وأشدُّ عجباً من ذلك مشاركةُ بعضِ المنتسبين إلى الإسلام لهم في احتفالاتهم وفجورهم وإثمهم! ألم يعلم هؤلاء المقلدون أنَّ تقليدَ الكفار وموالاتِهِم أو حتى مجردِ التشَبُّهِ بهم يُخرجهم من دين الإسلام إلى الكفر والعصيان وطاعة الشيطان !! ألم يسمعوا قولَ الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومَن يتولهم منكم فإنه منهم ) وقوله سبحانه : ( ولا تتبعوا أهواءَ قومٍ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) المائدة / ولقد غضب النبي ( غضباً شديداً لِمُجَرَّدِ أن رأى عمرَ بنَ الخطاب يقرأ في صحيفة من التوراة وقال : ( أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، والذي نفسي بيده لو أن موسى ( كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني ) رواه أحمد/ كما ذم النبي ( مَن تشبه بغير المسلمين ، حيث أخرجه من جماعة المسلمين ، وجعله واحداً من أولئك القوم الذين تشبه بهم ، فيقول ( :(مَن تشبه بقومٍٍ فهو منهم) أبو داود وأحمد وغيرهما / وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن رسول الله ( قال :( ليس منا مَن تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى) الترمذي/ إذا كان مجرد التشبه بهم حراماً فما بالكم بمَن يستعينون بهم ويستنصرون بجيوشهم ودولهم ؟ كما بيَّن النبي ( أن المرءَ على دين خليله وصديقه ، يُحشر معه يوم القيامة ، فمَن اتخذ صديقاً صالحاً كان معه في الجنة ، ومَن اتخذ صديقاً عاصياً فاسقاً كان معه في النار! فيقول ( : ( المرءُ على دين خليله فلينظر أحدُكُم مَن يُخالِل) الإمام أحمد/ وقوله ( : (مَن أحب قوماً حَشَرَهُ في زُمرَتِهِم) فيُخشى على هؤلاء الذين يشاركون الكفار في عاداتهم وأخلاقهم وأعيادهم ، ويتشبهون بهم ويقلدونهم أن يموتوا على دينهم وملتهم فيكونوا من أهل النار والعياذ بالله . ومن شدة خوف النبي ( على أمته وحرصه عليها ، فقد حذرها من اتباع سنن أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وأرشـدها إلى اتباع سُـنتهِ ( وسُـنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والتمسك بها ، وحذر من الخروج على سنته ( والعدول عنها إلى غيرها ، واعتبر الخارج على سنته ( خارجاً عن جماعة المسلمين ، فقد روى مسلم قولَه ( : ( ومَن رغب عن سنتي فليس مني ) وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن النبي ( قولَه : ( لتتبعن سَنَن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جُحر ضبٍّ لاتبعتموهم) قلنا: يا رسولَ الله ؟ اليهود والنصارى ؟ قال:( فمَن؟) أي فمَن غيرهم ؟ / وروى العرباضُ بنُ سارية ( قال : وَعَظَنا رسولُ الله ( موعظةً بليغةً وَجِلَت منها القلوبُ وذَرَفَت منها العُيونُ ، فقلنا : يا رسولَ الله كأنها موعظة مودعٍ فأوصنا قال : (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومُحْدَثات الأمور فإنَّ كلَ بدعةٍ ضلالة ) رواه أبو داود والترمذي / وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: (كلُّ أمتي يدخلون الجنةَ إلا مَن أبى) قيل : ومن يأبَى يا رسولَ الله ؟ قال: ( مَن أطاعني دخلَ الجنةَ ومَن عصاني فقد أبَى ) البخاري وأحمد / اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القولَ فيتبعون أحسنَه ربنا لا تُزغ قلوبَنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب .
الخطبـة الثانيــــة
   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد (  . 

أيها المسلمون: إنه لمن المؤسف حقاً أن يترك المسلمون دينَهم ، ويعطلوا شريعَتهم مستبدلين به حكمَ الجاهليةِ مقبلين على البدع ، مقلدين أهلَ الكتاب في ضلالهم وانحرافهم ، متشبهين بهم في سَمْتهم وزيهم !! ويا ليتهم قلدوهم في النافع من الأمور ، كالصناعات والاختراعات وما شابهَ ذلك ، ولكن قلدوهم في الانحلال والفساد ، قلدوهم في الفسق والفُجور والعُري والسُفور وشُرب الخمور، والرقص والغناء ، وارتكاب الفواحش والموبقات، قلدوهم في الاستهزاء بالدين، وفصله عن السياسة والدولة وشؤون الحياة ، قلدوهم في المنكرِ والدِّياثةِ وعـدمِ الغيرةِ ، حتى أصبح المسـلم يرى الخَبثَ في أهله فيسكت عليه، لا يُعَرِّفُون معروفاً ولا ينكرون منكراً ، فلا حول ولا قوة إلا بالله . عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله ( إلى حنين ونحن حُدَثَاءُ عهدٍ بكفر ، وللمشركين سِدرَةٌ يعكفون عندها ، وينوطون بها أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فمررنا بسدرةٍ ، فقلنا : يا رسول الله ! إجْعَلْ لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ! ـ أي اجعل لنا شجرةً نقدسها كشجرتهم ، فقال رسول الله ( : ( الله أكبر إنها السَنَن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةٌ قال إنكم قوم تجهلون ، لتركبن سَنَن مَن قبلكم ) الترمذي وأحمد / وروى الإمام أحمد عن جابر ( قال: قال رسول الله ( :( لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا) أي أنهم أنفسهم ضالّون فكيف بهم يهدوننا ؟ إن فاقد الشيء لا يُعطيه! ثم يتابع  ( حديثه فيقول : ( فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حلَّ له إلاَّ أن يتبعني) النبي ( يقول: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء) وحكامُنا هذه الأيام يسألونهم عن كل شيء ! بل ويستنصرون بهم ويستعينون بهم ضد المسلمين!! النبي ( ينهانا أن نسألهم عن أي شئ ، وكيف نستعين بهم ونحن نطلب الاستعانة من الله في صلاتنا في اليوم خمس مرات ؟  متبرئين إلى الله من الاستعانة بغيره من اليهود والنصارى فنقول:( إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالّين) اللهم إنَّا نعوذ بك من الزيغ والضلال ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.         ( أقوال العلماء في مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم)
   عن أنس ( قال : قَدِمَ النبيُ ( المدينةَ ولهم يَومان يلعبون فيها فقال: ( ما هذان اليَومان ؟ ) قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال رسول الله ( : ( إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ) رواه أصحاب السنن . وقـد علَّق الشيخ منصور علي ناصف فـي كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ( / الجزء الأول قال : ففيه نهي عن اللعب والسرور في أعياد الكفار ، بل ومشاركتهم في أعيادهم حرام ، فقد قال أبو حفص الكبير: من أهدى بيضة لكافرٍ في النيروز تعظيماً له فقد كفر بالله وحَبِط عملُه ، وكذا قال القاضي الحسن بن منصور: ومَن توسَّع فيه إذ أَهدى لغيره شيئاً تعظيما لليوم فقد كفر للتشبه بهم وقد نُهينا عن ذلك / ا . هـ
    قال أحد الصالحين: إني لأخشى على مَن صاحَب كافراً أن يموت على دينه! قال عبد الله بن عمرو: مَن بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حُشر معهم يوم القيامة / البيهقي في الجزية والبخاري في التاريخ / وعن سمرة بن جندب ( قال : قال رسول الله ( : ( مَن جامع المشرك وسكن معه فإنَّهُ مِثلُهُ ) أبو داود في الجهاد / وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( أنا بريءٌ من كل مسلم يُقيم بين أظهر المشركين ) قالوا : يا رسول الله لِمَ ؟ قال : ( لا تتراءى ناراهما ) أبو داود والترمذي / وعن أبي قرصافة ( قال : قال رسول الله ( : ( مَن أحب قوماً حَشَرَه اللهُ في زُمرتهم ) الطبراني والضياء / وعن عمر بن الخطاب ( قال : ( لا تتعلموا رَطَانَةَ الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السُّخطَ ينزل عليهم ) البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق/ وهو في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 455 / وفي رواية : أن عمر رضي الله عنه قال : ( إياكم ورَطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ) كنز العُمَّال / قال العلماء : وَمِنْ موالاتهم التشبُّهُ بهم وإظهارُ أعيادهم وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين ، فإذا فعلها المسلمُ معهم فقد أعانهم على إظهارها ، ويَحرُم على المسلم أن يشاركهم أو يهنئَهم أو يشهدَ عيدَهُم أو يهدي لهم أو يقبلَ هديَّتَهم . وفي تفسير قوله تعالى : (والذين لا يشهدون الزور ) قال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم : أن الزورَ هو أعيادُ المشركين !! ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكذلك نَهَوا ـ أي جمهور الأئمة ـ عن معاونتهم على أعيادهم بإهداءٍ أو مبايعةٍ ، وقالوا : إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحةِ عيدهم ، لا لحماً ولا دماً ولا ثوباً ولا يُعَارُون دابَّةً ( بمنطق اليوم سيارة ) ولا يُعاوَنُون على شيءٍ من دينهم لأن ذلك من تعظيم شِركهم وعَونِهم على كفرهم!! لأن الله تعالى يقول : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة/ وقال حذيفةُ ( : مَن تشبه بقومٍ فهو منهم ولا يشبه الزيُّ الزيَّ حتى يشبه الخُلُقُ الخُلُقَ ) وقال ابن مسعود : رضيَ الله عنه : ولا يشبه الزي حتى تشبه القلوبُ القلوبَ ) .
( كلمة إلى قادة المنظمة بمناسبة محاكمة الشيخ أحمد ياسين )
   وبمناسبة محاكمة الشيخ أحمد ياسين نُوجه كلمةً إلى قادة المنظمة المتهالكين على الصلح مع العدو فنقول لهم : اعتبروا بهذا الشيخ الكبير المُقعد المشلول الذي أقام اليهود وأقعدهم ، والذي أعلن الجهاد في سبيل الله ، وحث المسلمين عليه من وسط محاكم العدو اليهودي في عزةٍ وأنفةٍ ، غيرُ عابئٍ بهم وبإجرامهم رغم أنه مشلولٌ لا يستطيع القيامَ أو الحركةَ إلا بكرسيٍ متحرك ، حيث قال لهم بكل جرأة وصراحة : لا أعترف بشرعية محاكمكم فإنها محاكم احتلال واغتصاب!! ولا سبيلَ أمامنا سوى الجهادِ في سبيل الله لتحرير كامل أرض فلسطين، واسترجاع الأرض المقدسة، والقضاء على دولتكم الدخيلة المُغتصِبة!! 
     وإننا لنهيب بالمسلمين جميعاً أن يسلكوا مسلك هذا الشيخ المجاهد وأن يقتفوا أثره وأن يقفوا موقفه المشرف ، لقد قامت الدنيا وقعدت لأجل اعتقال أحد مطارنة القدس النصارى المسمى بكابوتشي، ذلك لأنه نصراني! وكانت منظمة التحريرمن أكثرالناس 
حماساً واهتماماً بِشأْنه! تُدافعُ عنه في المحافل الدولية ! وتتوسط لدى زعماء العالم لإطلاق سراحه! وتحث سائر دول العالم على تخليصه وإنقاذه!! أما هذا الشيخ العالم العامل المجاهد ، الذي نذر نفسه للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله ومحاربةِ اليهودِ ـ إذ قام بدورٍ بارزٍ في مقاومةِ اليهودِ والتصدي لهم، ها هو الآن يُحاكمُ ويُعذبُ ويُسجنُ وسطَ إجماعٍ سُـكوتيٍ رهيبٍ مـن المسلمين ! صمتٌ كصمتِ القبور ! لا نسمع أحداً يُدافع عنه أو حتى يَذكر اسمه  لا من المنظمة ولا من غيرها ! بل يتكتمون على أخباره وكأنَّ الأمرَ لا يعنيهم ! نسأل الله تعالى أن يفك أسرَهُ وإخوانَهُ ، وأن يفرج عنا وعنه وعن سائر المسلمين ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القريةِ الظالمِ أهلُها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا مـن لدنك نصيراً ) النساء / ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) الأنفال / ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) التوبة 
خطبة عيد الأضحى عن تجارة الفِيَزِ وتعريف حالة الاضطرار
  الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ( ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءَلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يُصلح لكم أعمالَكم ويغفِر لكم ذنوبَكم ومَن يُطع اللهَ ورسولَه فقد فاز فوزاً عظيماً ) .
   أما بعد : فإن أصدقَ الحديث كتابُ الله ، وأحسنَ الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم ، وشرَّ الأمور محدثاتُها ، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ ، وكلَّ ضلالةٍ في النار ) مسلم والنسائي .   
أيها المسلمون: نُلفتُ أنظاركم في هذا اليوم الأغرِّ المبارك إلــــى بعض المسائل التـي
 التَبَسَتْ على الناس من حيث الحِلُّ والحُرمةُ، وذلك للتنبيه عليها وتِبيانِ حُكمِهَا حتى نجتنبَها ولا نقعَ فيها ، فأولها : مسألةُ تجارةِ الفِيَزِ والكفالات ، حيث لا يجوز عمل الفِيَز والكفالات مقابل أخـذ الدراهم عليها ،  لأنها كفالة ،  والكفالةُ فـي الإسـلام لا تجوز بِعِوَض ، وهي معاملةٌ باطلةٌ من باب أكلِ أموال الناس بالباطل ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن من حق المسلم أن يدخلَ أيَّ بلدٍ من بلاد المسلمين ، دون إعاقةٍ أو عراقيلَ، ودون أخذِ مُكوسٍ أو جماركَ ، ودون فيزا أو تأشيرة ، ودون رِشوةٍ ، ودون مقابلَ شيءٍ من المال ! ولكن بحُكم هذه القوانين الوضعيةِ ، التي فرقت بين المسلمين ومزقت بلادهم إلى دويلاتٍ ذات حدودٍ وحواجزَ ، أصبح لزاماً على المسلم أن يحصل على فيزا أو تأشيرةَ دخولٍ مسبقاً قبل أن يدخل أي بلدٍ من بلاد المسلمين، لذا فإن هذه التصرفات تخالف الأحكامَ الشرعيةَ مخالفةً صريحةً ، إذ تُحرِّمُ على المسلم ما هو مُباحٌ وحلالٌ له ! فتمنعه من دخول بلدٍ مسلمٍ هو بَلَدُهُ ، من هُنا فإنَّ المالَ الذي يُؤخذُ مقابل الكفالةِ هو مالٌ سُحتٌ وحرامٌ ، لأنه مالٌ أُخِذَ بدون مقابلٍ، فهو مُكس!! إذْ من حق أيِّ مسلمٍ أن يدخلَ أيَّ بلدٍ إسلاميٍ دون مقابلٍ أو إعاقةٍ! وعليه فإنَّ تُجارَ الفيز والكفالات يأكلون مالاً حراماً وسُحتاً ، وسَيَصلَونَ به يوم القيامة ، فكل لحمٍ نَبَتَ من سُحتٍ فالنار أولى به ، وهؤلاء لا يجمعون إلاَّ العار ولا يأكلون في بطونهم إلاَّ النارَ ، وقد ورد سؤالٌ بهذا الخصوص لجريدة المجتمع في العدد  568  السنة الثالثة في صفحة الفتاوى ونصه: هل يجوز أخذ فلوسٍ على الفِيزِ والكفالاتِ ؟ فكان الجواب كالآتي : ( تعتبر هذه المعاملةُ من قبيلِ الكفالةِ بأجرٍ، والفقهاءُ الأربعةُ رُضوان الله عليهم لا يستجيزون الكفالةَ بأجرٍ ) انتهى ، فالذي يعمل فيزا لأحدٍ من الناس مقابلَ مبلغٍ من المال فهو إنما يستعبده بهذه الفيزا أيَّما استعباد ! مستغلاً حاجته واضطراره ، فيأخذ منه مبلغاً خيالياً يرزحُ تحت وطأتِهِ شهوراً عديدةً وربما سنواتٍ لتسديد ذلك المبلغ!! حتى إذا انتهت مدةُ الكفالة وأراد تجديدها عادَ وبدأ من جديدٍ يعملُ لتسديدِ ثمنِ ذلك التجديد ، وهكذا يظل عبداً رقيقاً لِتُجَّارِ الفِيَزِ!! هذا بالنسبة للمسلم ، أما بالنسبة لغير المسلم فإنه أصلاً لا يجوزُ إدخالُهُ إلى بلاد المسلمين، وعلى وجهِ التحديد هذه المنطقةِ المُسماةِ بالجزيرةِ العربيةِ ، وتشمل الخليجَ ونَجْدَ والحجازَ، سواءً بفيزا أو بغيرِ فيزا ، لأنَّ الجزيرةَ العربيةَ بالذات محرمةٌ على غير المسلمين أن يدخُلوها ، يقول النبي ( : (أخرجوا اليهودَ والنصارى من جزيرةِ العرب) مسلم/ وإذا كان دخولُ المسلم لا يتمُّ إلاَّ بفيزا فلتكن هذه الفيزا بدون مقابلٍ ولوجهِ الله تعالى، مساعدةً منه لأخٍ له في الإسلام ، وله عند الله أعظمُ الأجرِ وأجزلُ الثواب ، فمن استطاع أن يفعل ذلك لوجه الله فليفعل وإلاَّ فلا ، أما المسألةُ الثانية فهي مسألةُ الاضطرار التي ذُكرت في القرآن ، وتوسَّع فيها بعضُ علماءِ السوءِ لتشملَ كُلَّ شيء ، حيث قاسوا عليها مسائلَ كثيرةً ، بل وضعوا قاعدة لذلك فقالوا:( الضروراتُ تبيح المحظورات ) فهذه القاعدةُ صحيحةٌ ولكنَّها ليست على إطلاقها ، فهي مقيدةٌ بحالةٍ معينةٍ وقدرٍ مُعَيَّنٍ ، ومَن جعلها مطلقةً فقد أخطأ خطأً فاحشاً وأحلَّ ما حرَّم الله ، فليست كُلُّ ضرورةٍ تُبيحُ محظوراً أو تُحلُّ محرماً ، كذلك ليست كلُّ حاجةٍ ضرورةً ، فقولـه تعالى : ( فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه ) متعلقةٌ بمَن أصابته مخمصةٌ ، أي جوعٌ شديدٌ وأشرف على الموت ولم يجد أيَّ نوعٍ من أنواع الطعام المباح ولا يستطيع الوصولَ إليه ، فله أن يأكل من الميتةِ وغيرها من المحرمات بقدرِ ما يَسُدُّ الرمقَ ويدفع عنه الموتَ فقط ، فهذا هو المضطر وهو الذي أصابه جوع شديد وأشرف على الموت من شدة الجوع ، ولم يجد طعاماً حلالاً فله أن يأكل من المحرم بقدر سد رمقه ليس غير ، وقد قال مقاتل بن حيان في مقدار تلك الأكلة التي يسد المضطر بها رمقه : بلغنا والله أعلم أنه لا يُزاد على ثلاثِ لُقمٍ ، من هنا نقول للذي يستلف من البنوك الربوية لبناء بيت أو شراء سيارة أو زواج: إنَّ هذه الحالةَ ليست حالةً اضطراريةً ، بمعنى أنه لا يشـرفُ على الهلاك والموت إذا لم يبنِ بيتا أو يشترِ سيارة أو يتزوج ، فبناءُ البيت أو شراءُ السيارة والزواجُ ليست حالات اضطرارية ، فلا يجوز بحال من الأحوال الاستلافُ من البنوك الربوية بحجة الاضطرارِ لهذه الحاجات ، من بناءٍ أو غيره ، لأنها لا تنطبق على قاعدة : (الضرورات تبيح المحظورات ) لقد أصبح كثيرٌ من الناس يرتكبون المعاصي والموبقات باسم الاضطرار!! فمثلا يزني الزاني ، وكذا متزوجُ المتعةِ ، فتقولُ لأحدهم حرام عليك لِمَ زنيت ؟ لِمَ فعلت ذلك ؟ فيقول لك : لأنني لا أستطيع الزواج وتبعاته ، فأنا مضطر!! وكذلك السارق يسرق وعنده ما يكفيه ، فتقول له : لا يحل لك ذلك ، فيقول لك : أنا مضطر لأنني فقير!! ولأنني كذا وكذا ، وكذلك الذي ينافق المسؤولين ويداهنهم ، فإذا قلت له : لا يجوز لك أن تنافق ، والمنافق ملعون ، قال لك : أنا مضطر لذلك حتى يرضى عني رئيسـي ولا يفصلني من عملي!! وكذا الذي يمارس التزوير والكذب ، تقول له : حرام عليك هذا التصرف ، يقول لك : أنا مضطر لأن القانون لا يلبي مطالبي ولا يعطيني حقي!! وكذلك الذي يتعامل بالرشوة ( البخشيش) ويقدمها إلى المسؤولين فتقول له : حرام عليك ولا يجوز لك فِعْلُ هذا ، فيقول لك أنا مضطر! وذلك لأجل وصولي إلى حقي ودفع ظلم الظالمين!! وهلم جراً  كل ذلك بسبب التوسع في مسألة الاضطرار وتحميلها ما لم تحتمل ، وقياسها على جميع الأشياء ، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .
الخطبـة الثانيــــة

   الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . الحمد لله الذي  أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد أيها المسلمون فإن من خير أعمالكم وأفضلها وأحبها إلى الله تعالى في هذا اليوم الأغر ذبحَ الأضاحي وإراقةَ دمائها لقوله ( : ( ما عَمِلَ ابنُ آدمَ يومَ النحر عملاً أحبُّ إلى الله من إهراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً ) ابن ماجة والترمذي / وتُجَزَّؤُ الأضحيةُ أجزاءً ثلاثةً ، قِسْمٌ يُهدى للأصحاب والأصدقاء ، وقسم يُوزع على الفقراء والمساكين وقسم يُدخر في البيوت، وإن كان الأفضل إيثار الفقراء والمساكين بالجزء الأكبر منها ، ويُسَنُّ التزاور بين المسلمين وخصوصاً الأقارب ، كما يُسن صلةُ الأرحام ومواساةُ المحتاجين والمحرومين ، وتنفيسُ الكرب عن المكروبين ، ويسن أيضا الإكثارُ من التكبير وآكدُهُ بعد الصلوات الخمس ابتداءً من فجر يوم عرفة وحتى مغيب شمس اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق ، ويجوز ذبح الأضاحي في الليل والنهار ، وإن كان الذبح في النهار أفضل ، كما يجوز ذبح الأضاحي في سائر أيام التشريق الثلاثة ، وإن كان أفضل الذبح يوم النحر ، ونحذركم في هذا اليوم من الإسراف في اللهو والعبث والاستماع إلى المغنين والمغنيات الفُساق من التلفاز ، والجلوس أمامه ، لأن الغناء الفاحش والموسيقى من الكبائر والمحرمات، ومن استمع إلى الغناء الفاجر صُبَّ في أذنيه الآنُكَ يوم القيامة ، وهو الرصاصُ المذاب ، وأَحُثُّ أخواتي المسلمات على طاعةِ الله عز وجل والمحافظةِ على الصلاة في أوقاتها تامةً كاملة بركوعها وخشوعها والطمأنينة فيها ، وأن يعرفن حق الزوج عليهن ، فإنه ما من امرأة تموت وزوجُها عنها راضٍ إلاَّ دخلت الجنة ، لقولـه ( : ( أيُّما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة ) ابن ماجة والترمذي / أو كما قال . تقبل الله منا ومنكم الطاعة . 
حكم تارك الصلاة وجزاؤُه
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَن يهده الله فلا مُضل له ، ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالةَ وأدى الأمانةَ ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تَبِع هداهُ إلى يوم الدين . أيها المسلمون : أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل  ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ، ثم أما بعد : فلما كان لكل شيء من البنيان عمودٌ يرتكز عليه ، فإن للإسلام عموداً يقوم عليه ويستند له ، وعمودُ الإسلام فريضةٌ من أعظم الفرائض ألا وهي الصلاة ، فريضةٌ يراها بعض المسلمين هَيِّنَةً ويتهاونون في أدائها بل يتكاسلون عنها ويضيعونها ، لكنها عند الله عظيمةٌ ، قد وصم الله المتكاسلين عنها بالنفاق ، فقال سبحانه : ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يُراؤون الناسَ ولا يذكرون الله إلا قليلاً ) النساء / ولقد وردت أحاديثُ كثيرةٌ تُكَفِّرُ تاركَ الصلاة وتُخرجه من الإسلام ، فعن جابرٍ ( عن النبي ( قال : ( بين الرجل وبين الكفر والشرك تَركُ الصلاة ) مسلم وأحمد / وكذلك قوله ( : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةُ فمن تركها فقد كفر ) أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي / يعني : الصفة المميزة والحد الفاصل الذي بيننا وبين الكفار والمشركين هو الصلاة . ولقد رُفع سؤال بهذا الخصوص لأحد كبار العلماء ونص السؤال كالآتي: ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه ، هل يسكن معهم ويخالطهم أم يخرج من البيت ؟ هذا نص السؤال ، أما نص الإجابة فقد جاء مطولاً ومفصلاً بشأن حكم تارك الصلاة ، فاسمعوا إلى الجواب وَعُوهُ كي تكونوا على بيِّنَةٍ من أمرِ تارك الصلاة لتعرفوا كيف تتعاملون معه على ضَوءِ الكتابِ والسنة ، فقد جاء الجواب كالآتي : إذا كان هؤلاء الأهلُ لا يُصلون أبداً فإنهم كفارٌ مرتدون خارجون عن الإسلام ، ولا يجوز أن يَسكن معهم ، ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويُلحَّ ويُكررَ لعلَّ الله يهديهم ، فإذا أصروا على ترك الصلاة وَجَبَ عليه أن يُقاطعهم مقاطعةً عامةً وشاملةً ، فلا يُكلمهم ولا يُجالسهم ولا يُؤاكلهم ولا يُشاربهم ، انطلاقاً من قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومَن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون) التوبة / وقوله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُّون مَن حادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءَهم أو أبناءَهم أو إخوانَهم أو عشيرتَهم) المجادلة / من هنا فإنَّ مقاطعةَ تاركِ الصلاة واجبةٌ ، لأنَّ تاركَ الصلاة كافرٌ مرتدٌ والعياذُ بالله ، بدليل الكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح ، أما من القرآن فقولُهُ تعالى: (وأقيموا الصلاةَ ولا تكونوا من المشركين) الروم/ فمن لم يُصَلِّ فهو من المشركين! وقولُه تعالى أيضاً عن المشركين ( فإن تابوا وأقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فإخوانُكم في الدين ) التوبة / مفهوم الآية أن المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ ، فإنهم مسلمون مثلنا وإخوانٌ لنا ، وإن لم يتوبوا ويُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة فليسوا بمسلمين ، وبالتالي فليسوا إخواناً لنا ، فالأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي وإن عَظُمَت وإنما تنتفي بالكفر والردة عن الإسلام ، ويدل على ذلك مفهوم الآية ، أما من السنة فقول النبي ( :( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) وقوله ( : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَن تركها فقد كفر) أما أقوال الصحابة رضوانُ الله عليهم : فقد قال أميرُ المؤمنين عمرُ ( : ( لاحَظَّ في الإسلام لمَن ترك الصلاة ) والحظ : النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي ، فيكون عامَّاً ، لا نصيبٌ لا قليلٌ ولا كثيرٌ ، وقال عبد الله بن شـقيق : كان أصحابُ النبي ( لا يرون شيئاً من الأعمال تَركُهُ كفرٌ غَيْرَ الصلاة ، وسُئِلَ عليٌّ ( عن امرأةٍ لا تصلي فقال : مَن لم يُصلِّ فهو كافرٌ!! وأنتم تعلمون أن أبا بكرٍ ( وخليفةَ رسولِ الله ( قد قاتل مانعي الزكاة واعتبرهم مرتدين وقاتلهم قتال المرتدين ، وقال قولته المشهورة : ( لأقاتلن مَن فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاةَ حقُ المال ) فالصلاةُ والزكاةُ جاءَتا في آيةٍ واحدةٍ فهما صنوانٌ ، فمَن ترك واحدةً منهما فقد كفر ، أما مِن جهة النظر الصحيح فيقال : هل يُعقل أنَّ رجلاً في قلبه حبةُ خردلٍ من إيمانٍ يعرفُ عَظَمَةَ الصلاة وعنايَةَ الله بها ثم يتركها ؟ وهذا شيء لا يمكن ، وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر فإنه يترتب عليه أَحكام المرتدين ، وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمنٌ ، أو أنه يدخلُ الجنةَ أو ينجو من النار ، ونحو ذلك مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حُكِم به على تارك الصلاة بأنه كُفرُ نعمةٍ ، أو كفرٌ دونَ كفرٍ كما قال البعض . وإليكم بعض أحكام المرتدين التي تترتب على تارك الصلاة وتُطبق عليه: أولاً : أنه لا يَصح أن يُزوَّجَ ، فإن عُقد له وهو لا يُصلي فالنكاحُ باطلٌ ، ولا تَحلُّ له الزوجةُ بهذا العقد لقوله تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمناتٍ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هُنَّ حِلٌ لهم ولا هُم يَحِلونَ لَهُن ) الممتحنة / ثانياً : أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عُقِدَ له ، فإن نكاحَهُ ينفسخ ولا تَحل له الزوجةُ للآيةِ التي ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده ، ثالثا : أنَّ هذا الرجل الذي لا يُصلي إذا ذَبَح لا تُؤكلُ ذبيحتُه ، لماذا ؟ لأنها حرامٌ بسبب رِدَّتِهِ عن الإسلام لكونه تاركاً للصلاة ، فلا هو يهوديٌ ولا هو نصرانيٌ ولا هو مسلمٌ ، ولو ذَبح يهوديٌ أو نصرانيٌ فذبيحةُ أحدهم يَحل لنا أن نأكلَ منها ، فيكون ذبحُ هذا المرتد أخبثَ من ذبحِ اليهود والنصارى ، رابعا : أنه لا يَحل له أن يَدخل مكة أو حدودَ حرمِها لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) التوبة/خامسا : أنَّهُ لو مات أحدٌ من أقاربه فلا حق له في الميراث ، فلو مات رجلٌ عن ابنٍ له لا يُصلي ( الرجلُ الميتُ مسلمٌ يُصلي ، والابن لا يُصلي ) وعـن ابـن عـم له بعيـد ( عاصب ) فمَن الذي يرثه ؟ يرثه ابن عمه البعيد دون ابنه لقول النبي ( في حديث أسامة : ( لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ ) متفق عليه / ولقوله ( :( ألحِقوا الفرائضَ بأهلها فما بقيَ فلأَولى رجلٍ ذكر ) متفق عليه / وهذا مثالٌ ينطبق على جميع الوَرَثةِ ، سادسا : أنه إذا بقيَ مُصِرَّاً على ترك الصلاة فإنه يُقتل كُفراً وهذا واجبٌ على ولي الأمر ، لقوله ( :  (مَن بَدَّلَ دينَه فاقتلوه ) وتاركُ الصلاةِ مُبدلٌ لدينه بتركِهِ للصلاة ، ولا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين ، ويُدفن وحده في الصحراء بثيابه لأنه لا حرمة له ، وعلى هذا فلا يَحِلُّ لأحد مات عنده ميتٌ وهو يعلم أنه لا يُصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه!! هذه بعض أحكام المرتدين التي يندرج تحت بنودها تاركُ الصلاة في الدنيا . ويكفي تاركَ الصلاة أنَّهُ بِتَركِهِ للصلاة فقد برئت منه ذمةُ الله ورسوله ( : فعن أم أيمن رضيَ الله عنها أن رسول الله ( قال: ( لا تتركِ الصلاة متعمداً فإنه مَن ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمةُ الله ورسوله) أحمد والبيهقي ورواه ابن ماجة بلفظ : ( لا تُشرك بالله شيئاً وإن قُطِّعتَ وإن حُرِّقتَ ولا تترك صلاةً مكتوبةً متعمداً فمَن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمةُ ولا تَشربِ الخمرَ فإنه مُفتاح كُلِّ شرٍ) ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .
الخطبـة الثانيــــة
   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَ بعده محمد ( .

 أيها المسلمون قد تكلمنا فيما مضى عن بعض الأحكام التي تتعلق بالمرتدين وتنطبق على تاركِ الصلاة في الدنيا ، أما في الآخرة فإنه يُحشَرُ مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ وأُبيِّ بنِ خَلَفٍ ، أئمةِ الكفر ورؤوس الضلالةِ والعياذ بالله ! ولا يدخلُ الجنة ولا يحل لأحد من أهله أن يدعُوَ له بالرحمة والمغفرة! لأنه مات تاركاً للصلاة مُصِّراً على تركها ، فهو كافرٌ لا يستحق الرحمةَ لقوله تعالى : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) التوبة / فتاركُ الصلاة من أهل النار بدليل قوله تعالى: ( ما سَلَكَكُم في سقر. قالوا لم نَكُ من المصلين ) المدثر/ .
   روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وكذا الطبراني في الكبير والأوسط وابن حبان أن النبي ( قال: ( من حافظ عليها " أي الصلاة " كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومَن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاةً يومَ القيامة ، وكان يوم القيامة مع فرعونَ وقارونَ وهامانَ وأُبَيِّ بنِ خلف ) قال بعض العلماء : وإنما يُحشر تاركُ الصلاة مع هؤلاء الأربعةِ لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بماله أو بمُلكه أو بوزارته أو بتجارته ! فإنِ اشتغلَ بمالِه حُشرَ مع قارونَ! وإن اشتغل بمُلكه حُشر مع فرعونَ! وإن اشتغل بوزارته حُشر مع هامان! وإن اشتغل بتجارته حُشر مع أُبَيِّ بنِ خلف تاجر الكفار بمكة! والذي ينقرُ الصلاةَ نقراً لا يُتم رُكوعها ولا سُجودها لا يَقلُّ جُرمَاً عن تارك الصلاة ! فصلاتُهُ غيرُ مقبولةٍ ، فهو في الحقيقة لم يُصَلِّ ، لقولهِ ( للمسيء صلاتِه : ( ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ) رغم أنه أتى بحركاتها كُلِّهَا،  فهو كالتارك لها ، لأنَّ الطمأنينَةَ ركنٌ من أركان الصلاة ، ومَن ترك ركناً من أركان الصلاة بَطُلَت صلاتُهُ . اللهم اجعلنا من المقيمين للصلاة المداومين عليها المُتمِّين لركوعها وسجودها وخشوعها . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم .
( تارك السنن الراتبة قليلُ دينٍ مردودُ الشهادة )
   سُئِل ابن تيمية رحمه الله عمن لا يُواظب على السنن الرواتب ، فأجاب : مَن أَصَرَّ على تركها دَلَّ ذلك على قِلَّةِ دِينه ، ورُدَّت شَهادتُه في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما / الفتاوى / ج 23 / 127 .
                            ــــــــــــــــــ
( بعض مسائل تتعلق بجمع الصلاة في المطر وقصرها في السفر )
   سُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ عن الجمع في الصلاة هل يجوز من البرد الشديد أو الريح الشديدة ، أم لا يجوزُ إلاَّ مـن المطر خاصة ؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين:  يجوز الجمع بين العِشائَينِ للمطرِ والريحِ الشديدةِ الباردةِ والوحلِ الشديدِ ، وهذا أصحُّ قَولَي العلماء ، وهو ظاهرُ مذهبِ أحمد ومالك وغيرِهما . وفي إجابة أخرى يقول رحمه الله : يجوزُ الجمعُ للوحلِ الشديد والريحِ الشديدةِ الباردةِ في الليلةِ الظلماءِ ونحوِ ذلك وإن لم يكن المطر نازلاً في أصحِّ قَولَي العلماء ، وذلك أولى من أن يُصَلُّوا في بُيوتِهم ، بل تَرْكُ الجَمعِ مع الصلاة في البيوتِ بدعةٌ مخالفةٌ للسنةِ ، إذِ السنَّةُ أنْ تُصلى الصلواتُ الخمسُ في المساجد جماعة ، وذلك أولى من الصلاة في البيوت  باتفاق المسلمين ، والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقةً باتفاق الأئمة الذين يُجَوِّزون الجمعَ كمالك والشافعي وأحمد / الفتاوى ج 24 ص29 وجاء في الفتاوى أيضاً الجزء 24 / صفحه 14 حيث قال رحمه الله : قال القاضي أبو يعلى : كُلُّ عذرٍ يبيحُ تَركَ الجمعة والجماعة يُبيحُ الجمعَ ، ولهذا يُجْمَعُ للمطر ، والوحل وللريح الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الإمام أحمد ، ويَجمَعُ المريضُ والمُستحاضةُ والمُرضعُ ، فإذا جَدَّ السيرُ بالمسافرِ جَمَعَ ، سواء كان سفرهُ طويلاً أو قصيراً كما مضت سنةُ رسول الله ( ، يَجمع الصلاةَ للناس بعرفة ومزدلفة " المَكِّي وغيرِ المَكِّي " مع أنَّ أهلَ مكةَ سفرُهُم قصيرٌ ، وقال أيضا : ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم : إنه يَقْصُرُ في السفرِ الطويل والقصير ، لأن النبي ( لم يُوَقِّتُ للقصرِ مسافةً ولا وقتاً ، وقد قَصَرَ خَلفَهُ أهلُ مكةَ بعرفة ومزدلفة ، وهذا قولُ كثيرٍ من السلف والخلف ، وهو أصحُّ الأقوال في الدليل ، ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يُعَدُّ في العُرْف سفراً ، مثل أن يُتـَزَوَّدَ له ، ويَبرُزَ للصحراء ، فأمَّا إذا كان في مثلِ دمشق وهو ينتقل من قُراها الشجرية من قريةٍ إلى قرية ، كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق فهذا ليس بمسافر ، كما أن مدينة النبي ( كانت بمنزلةِ القرى المتقاربةِ ، عند كُلِّ قومٍ نخيلُهُم ومقابرُهُم ومساجدُهُم ، قِباءُ وغيرُ قِباءَ ، ولم يكن خروجُ الخارجِ إلى قِباءَ سفراً ، ولهذا لم يكن النبيُ ( وأصحابُه يَقْصُرُون في مثل ذلك ، وسُئل رحمه اللهُ عن رجلٍ مُسافرٍ إلى بلدٍ ومقصودُهُ أن يُقيمَ مدةَ شهرٍ أو أكثرَ فهل يُتمُّ الصلاة أم لا ؟  فأجاب رحمه الله : إذا نوى أن يُقيم بالبلد أربعةَ أيام فما دُونها قَصَرَ الصلاةَ كما فعل النبيُ ( لمَّا دخلَ مكة ، فإنه أقام بها أربعةَ أيامٍ يَقْصُرُ الصلاةَ ، وأما إنْ قال : غداً أسافر أو بعدَ غدٍ أسافر ولم يَنوِ المُقامَ فإنه يَقْصُرُ أبداً ، فإن النبي ( أقام بمكة بضعةَ عشرَ يوماً يَقْصُرُ الصلاةَ وأقام بتبوك عشرين ليلةً يَقصُرُ الصلاة والله أعلم . وقال رحمه الله في موضع آخر : وأما مَنْ تبينت له السُّنًّةُ ، وعَلِمَ أنَّ النبي ( لم يَشرَعْ للمسافرِ أن يُصليَ إلاَّ ركعتين ، ولم يُحِدَّ السفرَ بزمانٍ أو مكان ولا حَدَّ الإقامةَ أيضاً بزمنٍ محدودٍ ، لا ثلاثةَ ولا أربعةَ ولا اثنا عشرَ ولا خمسةَ عشرَ ، فإنه يَقْصُرُ كما كان غيرُ واحدٍ من السلف يفعل ، حتى كان مسروقُ قد وَلُّوهُ ولايةً لم يكن يختارها فأقام سِنينَ يَقْصُرُ الصلاة . وقد أقام المسلمون بنهاوند ستةَ أشهرٍ يَقْصُرُون الصلاة وكانوا يَقْصُرُون الصلاة مع علمهم أنَّ حاجَتُهُم لا تنقضي في أربعةِ أيامٍ ولا أكثرَ ، كما أقام النبيُّ ( وأصحابُه بعد فتح مكة قريباً من عشرين يوماً يَقْصُرُون الصلاةَ ، وأقاموا بمكة عشرةَ أيامٍ يُفطرون في رمضان ، وكان النبي ( لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يُقيم بها أكثرَ من أربعةِ أيامٍ ، وإذا كان التحديد لا أصلَ له ، فما دام المسافرُ مسافراً يَقْصُرُ الصلاةَ ولو أقام في مكان شهوراً ، والله أعلم / الفتاوى / جـ 24 /18 .
( جمع الصلاة في السفر)

   مَن أرادَ السفرَ وقد زالت الشمسُ " أي دخل وقتُ الظهر" قبل أن يرتحلَ ويَركبَ ، فالسُّنة أن يُصلي الظهرَ والعصرَ جمعَ تقديمٍ في وقتِ الأولى لأنه دخل عليه وقتُ الأولى قبل رحيله ، أما إذا كان سائراً أو سافرَ قبلَ زوال الشمس  " أي سافر قبل دخول وقت الظهر" فإنه يُؤَخِّر الظهر إلى وقت العصر فيصليها في وقت العصر جمعاً مع العصر ، وكذلك صلاة المغرب إذا غربت عليه الشمس قبل السفر والمسير فإنه يصلي المغرب والعشاء جَمعَ تقديم ، أما إذا سافر قبل غروب الشمس فإنه يؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصليهما جمع تأخير ، فقد روى الترمذي عن معاذ بن جبل ( أنَّ رسولَ الله (  كان في غزوة تبوك، إذا زاغت الشمسُ قبل أن يرتحل جمعَ بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ أَخَّر الظهر حتى ينزلَ للعصر، وفي المغرب مثلَ ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جَمَعَ بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أَخَّرَالمغربَ حتى ينزل للعشاء ثم نزل فَجَمَعَ بينهما) ورَوى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( كان إذا زالت الشمسُ وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر، وإذا لم تَزُلْ حتى يرتحل سار حتى إذا دخل وقتُ العصرِ نزل فجمع الظهرَ والعصرَ ، وإذا غابت الشمسُ وهو في منزله جمع بين المغرب والعشـاء ، وإذا لم تَغِب حتى يرتحل سار حتى إذا أتت العتمةُ نزل فجمع بين المغرب والعشاء ) يقول ابن تيميه معلقاً على مَن تأولوا الجمعَ واشترطوا له شروطاً ليست من السنة في شيء : والسنَّةُ جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تُكَلِّفِ الناس لا هذا ولا هذا، والجمعُ جائزٌ في الوقت المشتَرك ، فتارةً يجمع في أولِ الوقتِ، كما جمع بعرفة ، وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة ، وفي بعض أسفاره  وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين ، وقد يقعان معاً فـي آخر وقت الأولى ، وقد يقعان معاً في أول وقت الثانية ، وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا ، وكل هذا جائز ، لأن أصل هذه المسألة أنَّ الوقتَ عند الحاجة مشتركٌ ، والتقديمُ والتوسطُ بحسب الحاجةِ والمصلحة . فليس جَمعُ التأخير بأولى من جَمعِ التقديم ، بل ذاك بحسب الحاجة والمصلحة فقد يكون هذا أفضل ، وقد يكون هذا أفضل ، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوصِ عنه وغيره ، ومَن أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدهما مطلقاً فقد أخطأ على مذهبه ا.هـ / الفتاوى / جـ 24 / 56 ـ 57 ـ 65 ـ 67 / والمُقيمُ إذا اقتدى بمسافرٍ أتم صلاتَه أربعاً لقوله ( لأهل مكة : ( أتموا صلاتَكم فإنا قومٌ سفر ) والمسافرُ إذا اقتدى بمقيمٍ فإنه يتم لأجل متابعة إمامِه / أ. هـ 
                       ـــــــــــــــــــــــ 
                  (غزوة بدر الكبرى وما فيها من العبر والدروس)
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده اللهُ فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله العزيز الجبار المتكبر الذي كتب العزةَ والنصرَ لعباده المؤمنين  ومَكَّنَ لهم فـي الأرض وجعلهم أئمةً وجعلهم الوارثين ، وكتب الذلَ والخزيَ والصَّغَارَ على المنافقين والكفار والمفسدين ، ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله إمام المتقين وقائد المجاهدين سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن دعا بدعوته إلى يوم الدين . أما بعد : فقد بعث الله سبحانه محمداً ( نبياً ورسولاً إلى الناس كافة بالحق بشيراً ونذيراً ، فدعا الناسَ إلى عبادةِ اللهِ وحده ، كما دعا قَبلَهُ إخوانُه الأنبياءُ والرسل ، فكذَّبَه قومُه وآذوه واضطهدوه وأخرجوه من بلده وموطنه ، ولقد ناله وأصحابَه من الأذى والاضطهاد والتعذيب ما تقشعر له الأبدانُ وتعجز عن وصفه الأقلام، ولقد رَوى لنا أصحابُ السِّيَرِ قَصَصاً عن بعض الصحابة ممَن عُذِّبُوا ، يَصفون فيها بشاعةَ الاضطهادِ والتعذيبِ الذي لقوه على يد المشركين ، فصبروا وصابروا حتى أَذِنَ الله لهم بالفرج ، فكانت الهجرةُ إلى المدينة المنورة ، فإقامةُ الدولةِ الإسلاميةِ ، ثم نزولُ آيات الأحكام ، ومن بينها آيةُ الإذنِ بالقتال في قوله سبحانه :  (أُذن للذين يُقاتلون بأَنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير) الحج / ثم كانت بعد ذلك غزوةُ بدرٍ الكبرى ، المعركةُ الفاصلةُ بين الكفر والإسلام ، يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان ، وكان لها مُقدمات وأسباب ، فقد كان سببُ خروجِ المسلمينَ ابتداءً هو لأجل أَخْذِ عِيرِ قريشٍ بما فيها من أموالٍ ومتاعٍ هي أصلاً أموالُ المسلمين الذين هاجروا من مكةَ وأُخرجوا منها وأُجبروا على تركها تحت ضغط وتعذيب كفار مكة ومشركيها ، فصادروها واستولوا عليها عُدواناً وظلماً ، فكان خروجُ المسلمين للعيرِ وليس للقتال ، حيث يقول سبحانه : ( وتَوَدون أنَّ غيرَ ذات الشوكة تكون لكم ) فلم يكونوا مُجَهَّزِينَ بِعِدَّةِ القتالِ وآلاتِ الحرب ، إضافة إلى عدتهم اليسيرةِ وعدَدِهِمُ القليلِ،  بينما عدوهم حينما بلغهم خبرُ خروجِ المسلمين خرجوا لملاقاتهم بِقَضِّهِم وقَضِيضِهم ، مستعدين بجميعِ أنواع السلاح والخَيل ، مزودين بالعُدَّةِ والعَدَدِ ، في عددٍ كثيفٍ من الرجالِ وصناديدِ قريش ، وكانت وقعةُ بدرٍ قد وقعت في السنة الثانية من الهجرة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك ، ونحن لا نريد سَردَ قصتِها وأخبارِها إنما نريد استخلاص العبر منها لِنستَـنيرَ بها ، وهذا هو الأهم ، فمن هذه العبر : أولاً : أن غزوة بدر قد وقعت في رمضان المبارك فكان شهرُ رمضانَ شهرَ الجهاد والصبر بالنسبة للمسلمين الأوائل ، بينما أصبح شهرُ رمضانَ شهرَ الكسل والنوم والخمول بالنسبة لمسلمي زماننا هذا ، فشهر رمضان إنما هو مدعاةٌ للجهاد في سبيل الله والصبر على الشدائد والفُتوح والنصر ، وليس مدعاة للكسل والخمول . العبرة الثانية : يُؤخذُ من غزوة بدر وغيرها من غزوات الرسول ( أنَّ إمامَ المسلمين وحاكِمَهُم هو الذي يَقودُ الجيشَ بنفسه ويُديرُ المعركةَ ويُشرفُ على سيرِ العملياتِ الحربيةِ من وَسَطِ ساحةِ المعركة ، كما فعل الرسولُ ( ، فالمعارك لا تُدارُ من القصورِ ولا من وراءِ أجهزةِ الإعلام أو غيرها ، إنما تُدار من مَيدَانِ القتال فقط . العبرة الثالثة: أن الدعاءَ على الأعداء بالهزيمةِ والدعاءَ للمسلمين بالنصر لا يُستجاب إلا إذا كان مقروناً بالعمل وواكَبَهُ الاستعدادُ للقتال ، فقد وقفَ النبيُّ ( في ساحةِ بدرٍ،  ساحةِ القتال والمعركة ، وسأل اللهَ النصرَ للمؤمنين والهزيمةَ للمشركين ، وهو يَحملُ السلاحَ ويرتبُ الجيش ، تعبيةَ القتال ، فكان يقول : ( اللهم إنْ تهلك هذه العِصابَةَ فلن تُعبدَ في الأرض ... ) ويقول : ( اللهم نَصرَكَ الذي وَعَدت ... ) العبرة الرابعة : أنَّ المؤمنين ليسوا وحدهم في المعركة ، فإنَّ مَعِيَّةَ الله معهم ، تثبتُهُم وتزلزلُ عدوَهم وتقذفُ في قلوبِهم الرعبَ ، إضافةً إلى أنَّ الله يُنَزِّلُ ملائكتَهُ تأييداً ومَدداً وتثبيتاً وبشرى للمؤمنين فيقول سبحانه : ( إذ يُوحي ربُكَ إلى الملائكةِ أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب) الأنفال/ ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين) الروم/ العبرة الخامسة : أَن القلةَ المؤمنةَ تغلب الكثرةَ الكافرةَ بإذنِ الله ، وفي هذا يقولُ الحقُ سبحانه  ( كم من فئةٍ قليلةٍ غلبت فئةً كثيرةً بإذن الله) البقرة/ . فلا دَخْلَ للاعتباراتِ العسكريةِ من حيثُ الكثرةُ أو القلةُ في تحقيق النصر ، وإن كان الاستعدادُ للمعركة والأخذُ بالأسباب والحشدُ لها واجباً على المسلمين ، لكنه لا يؤدي حتماً إلى النصر ، بدليل أن قريش كانت أقوى من المسلمين مادياً وعسكرياً ، وأكثرَ سلاحاً واستعداداً للحرب عُدَّةً وعَدَداً ، ولكنها هُزمت ، فالنصرُ شيءٌ آخرٌ هو بيد قيومِ السموات والأرض ، حيث يقولُ سبحانه (وما النصرُ إلا من عند الله) الأنفال/ ويقول سبحانه لنبيه محمدٍ ( حينما رمى القومَ بالحصباء : ( وما رميتَ إِذ رميتَ ولكن اللهَ رمى) الأنفال/ وذلك خَشيةَ أن يتوهم المسلمون أنَّ النصر كان نتيجةً لتلك الرمية ، فالنصر من عند الله ولا يملكُهُ أحدٌ سواه ، ولا يرزقه إلاَّ لعباده المؤمنين ، بشرط أن يُعِدُّوا لعدوِهم ما استطاعوا من قوةٍ متوكلين على الله سبحانه ، طالبين العونَ والنصرَ منه وحدَهُ ، مُكْثرينَ من ذكرِه سبحانَه ، مُحترسين من المعاصي والذنوب أيَّما احتراسٍ ، فقد كان عمرُ ( يوصي أمراءَ الجيوش بقوله : ( أما بعد : فإني آمرك ومَن معكَ من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإنَّ تقوى الله أفضلُ العُدَّةِ على العدو ، وأقوى المَكيدةِ في الحرب ، وآمُرُكَ ومَن معكَ بأن تكونوا أشدَّ احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوبَ الجيش أَخوَفُ عليهم من عَدوهم،  وإنما يُنصرُ المسلمون بمعصية عدوهم لله ، فإنِ استوينا في المعصية لم تكن لنا عليهم قوةٌ ، لأن عَدَدنا ليس كعددهم ، ولا عُدَّتُـنا كَعُدَّتِهِم ) هكذا أميرُ المؤمنين وخليفةُ المسلمين يوصي قادة جيوش المسلمين ، نعم إذا استوى المسلمون مع عدوهم في المعصية كانت الغَلَبَةُ للأقوى ، لأن اللهَ يتخلى عن الطرفين فَيَكِلُهم إلى أنفسهم فمَن كان منهما أقوى من الآخر انتصر عليه وغلبه . العبرة السادسة : أنه يُؤخذُ رأيُ أهلِ الاختصاصِ الأكفاءِ في المسائلِ الفنيةِ المتعلقةِ باستراتيجيةِ الحربِ، من وضعِ الخططِ ونصبِ الكمائنِ واختيارِ الموقعِ والمكانِ المناسبِ لخوض المعركةِ مما يعودُ بالنفع على المسلمين ، والضررِ على الأعداء . حيثُ نزل النبيُّ ( في مكانٍ ما من بدر ، وأشار عليه الحُبابُ بنُ المنذر أن يَنزِلَ في مكانٍ غيرِهِ مناسبٍ للمسلمين. العبرة السابعة : أَنَّ المسلمين كانوا يقاتلون تحتَ قيادةٍ واحدةٍ ورايةٍ واحدةٍ ويأتمرونَ بأمرِ إمامِهم وقائدهم محمد ( ، فلم تكن لهم قياداتٌ ولا راياتٌ متعددةٌ أو دولٌ مختلفةٌ مُجَزَّأَةٌ ، فكانت وحدةُ القيادةِ ووحدةُ الكلمةِ من الأسباب التي ساهمت في تحقيق النصر بإذن الله . العبرة الثامنة : أن جهادَهم وقتالَهم كان خالصاً لله ، وفي سبيل الله ، وَمِنْ أجلِ إعلاءِ كلمةِ الله في الأرض ، ولم تكن حربُهم للكفار حرباً وطنيةً أو عنصريةً أو إقليميةً أو نفطيةً اقتصاديةً، أو حميةً جاهليةً، أو غيرَ ذلك، بل كانت  حرباً عادلةً بين الحـق والباطل(ليحقَّ الحـقَّ ويبطلَ الباطلَ ولوكره المجرمون)  الأنفال .                        الخطبـة الثانيـة
   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .

 هذه أيها المسلمون بعضُ العبرِ المستخلصةِ من غزوة بدر ، والتي لو أخذ بها المسلمون لَمَا هُزِمُوا أمام عدوهم ، وأُنبِّهُ بالمناسبة إلى بعض الأخطاءِ والأخطارِ القاتلة التي تَبرُزُ أثناء سَيرِ المعركة ، والتي تؤدي إلى الهزيمةِ المحققة ، فالخطرالأول : اغترارُ الجيشِ الإسلامي بقوته وكثرته ، فقد يظنُّ الجيشُ الإسلامي أنه يُنصر بقوته وشجاعته ، أو بقوة أسلحته وكَثرةِ عدده وعُدَّتِهِ ، وهذا الظنُّ يؤدي إلى الغرورِ ، والغرورُ يؤدي حتماً إلى الهزيمة ، فالنصر ليس بالكثرةِ أو القلةِ ، ولا بالشجاعة والقوة كما نَوَّهنا بذلك  ـ وان كانت هذه الأمورُ مطلوبةً ـ  إنما النصرُ من الله ، وهو مرتبط بقوةِ الإيمانِ والالتزامِ بأحكام الشرع والبعدِ عن المعاصي والذنوبِ ، فالغرورُ حتماً يؤدي إلى الهزيمة ، وهذه الظاهرةُ قد حصلت في غزوة حُنين ، فقد اغتر المسلمون بكثرتهم وقالوا : لن نُغلَبَ اليومَ من قِلَّةٍ ! فلقنهم اللهُ درساً قاسياً لن يَنْسَوْهُ ، مبيناً لهم أن قوتَهم وكثرتَهم لا دخلَ لها في تحقيق النصر : ( ويومَ حنينٍ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغن عنكم شيئاً وضاقت عليكمُ الأرضُ بما رَحُبَت ثم وليتم مُدبرين) التوبة/ الخطر الثاني المؤدي إلى الهزيمة : هو مقارنةُ الجيشِ الإسلامي مع جيشِ العدو ، وبناءُ نَظَرِيَّةِ النصرِ والهزيمةِ على أساسِ هذِهِ المقارنةِ ، كمقارنَةِ عَدَدِ الجيش وعُدَّتِهِ وأسلحته بعدد جيشِ العدو وعُدَّتِهِ وأسلحته ، وإن كان ذلك يُوضع في الحسبان ، إلاَّ أنه ليس هُوَ الفيصلَ في تحقيقِ النصر أو الهزيمة كما قُلنا ، فالله سبحانه أمَر المسلمين بالاستعدادِ بكل ما لديهم من قوةٍ وطاقةٍ ، ثم هو سبحانه تَكَفَّلَ بالباقي في سَدِّ النقصِ والعجز لدى المسلمين ، فالله سبحانه هو عُدَّةُ المسلمين ، وهو عددهم وهو سلاحهم الذي لا يُهزم ( ولله جنودُ السمواتِ والأرض ) الفتح/  (وما يَعلمُ جنودَ ربك إلا هو) المدثر/ علماً بأنَّ أضعفَ جنديٍّ من جنودِ الله يَهزمُ أهلَ الأرض جميعاً ، ومن جنودِ الله الريحُ والرعبُ ، فالرعبُ سلاحٌ فتاكٌ ، إذا قَذَفَهُ اللهُ في قلوب أمةٍ من الأمم انهارت قُوَاهَا وكُسِرَتْ شَوكتُها ، وإذا انهارَ السلاحُ المعنويُ بَطَلَ مفعولُ السلاحِ المادي ، ومن جنود الله الريحُ ، فقد هَزَمَ اللهُ الأحزابَ بالريح ، وأهلك عاداً بالريح ، كما أهلك ثمودَ بالصواعق ، وقومَ نوحٍ بالطُوفان ، وفرعونَ بالبحر ، وقارونَ بالخسف ، وأبرهةَ بطيرٍ أبابيل ، إلى غير ذلك من جنودِ الله ، التي أهلكت العصاةَ والمفسدين بأمرٍ من الله ، الخطر الثالث المؤدي إلى الهزيمة : معصيةُ الله ورسولهِ ( وارتكابُ المعاصي والذنوب ، كما مر بنا في وصيةِ عمرَ بنِ الخطاب ( لأمرائه ، فإنَّ ذنوبَ الجيشِ أخطرُ عليه من عدوه . ومن المعاصي الكبيرةِ: مُخالَفَةُ الجيشِ المسلم لأمرِ قائِدِهِ في المعركة ، كما فعلَ الرُماةُ يوم أُحد ، فقد أدَّت هذه المخالفةُ إلى الهزيمة! فكانت طاعةُ أميرِ الجيش واجبةً على الجيش المسلم في غيرِ معصيةِ الله .  الخطر الرابع : القتالُ لأجل الرياءِ والبَطَرِ والسمعةِ والشُّهرَةِ والعصبيةِ وما شابه ذلك من أهدافٍ دنيئةٍ لا صِلَةَ لها بالجهادِ وإعلاءِ كلمةِ اللهِ وإقامَةِ أحكامِ الإسلام ، حيث يقول سبحانه محذراً من ذلك : ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاءَ الناسِ ويَصُدونَ عن سبيلِ الله ) الأنفال/ ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .
وحدةُ المسلمينَ وعواملُ تفتيتها
   إن الحمد لله نحمده و نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده اللهُ فلا مُضل له ، ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أدى الأمانةَ وبلغَ الرسالةَ ونصحَ الأمةَ وأخرجَ الناسَ من الظلمات إلى النور ، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يومِ الدين . أيها المسلمون : موضوعُ خطبتنا هذا اليوم هو عن وحدة المسلمين ، وأنها واجبٌ مقدسٌ ، ويتناول حديثُنا أيضاً عَواملَ تفتيتِ هذه الوحدةِ المقدسة ، المؤدي إلى التفرقِ والاختلاف ، يقول سبحانه : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) آل عمران/ وحبل الله الـذي أَمَرنا اللهُ بالاعتصامِ بِهِ هو عهدُ الله ، وهو القرآنُ الكريم ، كما في حديث الحارث عن عليٍّ ( مرفوعاً في صفة القرآن : ( هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ) الترمذي / كما روى الطبري بسنده عن أبي سعيد ( قال : قال رسول الله ( : ( كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ) وقوله سبحانه : ( ولا تفرقوا ) أَمَرهم بالجماعة ونهاهم عن الفُرقةِ والاختلاف ، وأسبابُ الفرقة والاختلاف المُفتِّتَةُ لوحدة المسلمين كثيرةٌ ، فمنها مثلاً : الدعوةُ إلى التفرقة ، وذلك بالدعوةِ إلى العصبية والعنصريةِ بين المسلمين ، وكذلك الدعوةُ إلى تجزئَةِ بلادِ المسلمين وتعدد دولهم وحكامهم باسم الاستقلال المزعوم ، وهذه مصيبةُ المصائب!! وقد نزلت هذه الآيات : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ...) في شأن الأوس والخزرج ، وقد كانت بينهم في الجاهلية حروبٌ طويلةٌ وعداوات ، فلما دخلوا في الإسلام أصبحوا إخوةً متحابِّين على قلبِ رجلٍ واحدٍ مما فَجَّرَ الحقدَ في قلوب اليهود وجَعَلَهم يغتاظون غيظاً شديداً ، حينما رأوُا الإسلامَ يجعلُ من الفرقة اجتماعاً ، ومن العداوة محبةً وأُلفةً ، إذ أصبح الأعداءُ إخوةً متحابين ، حيث تَوَحَّدَ الأوسُ والخزرجُ تحتَ رايةِ رسول الله ( ، رايةِ التوحيد ، فوقفوا صفاً واحداً أمامَ اليهودِ والكفار والمشركين ، فَعَزَّ عليهم ذلك وغاظَهُم ، فلجأ يهوديٌ خبيثٌ إلى الفتنةِ والسعايةِ بين الأوسِ والخزرج بإثارةِ النَعْرَةِ الجاهليةِ وإذكاءِ نارِ الفتنة ، واسمه شاسُ بنُ قيس ، فقام هذا اليهوديُ الحقيرُ بتحريضِ يهوديٍ آخرَ ليُذَكِّرَهُم بيومِ بُعاث وما قيل فيه من الأشعار ، ويومُ بُعاث هو يومُ حربٍ بين الأوس والخزرج كان في الجاهلية ، وكان الظَّفرُ فيه للأوس على الخزرج ، فتنازع القومُ وتصايحوا : السيوفَ السيوفَ!! فبلغ ذلك النبيَّ ( ، فغضب غضباً شديداً وقال : ( أَبِدَعوى الجاهليةِ وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وألَّفَ بين قلوبكم ؟ ) فثاب الناسُ إلى رُشدهم وتصافحوا وفاؤا إلى أمر الله ، وقد حذرهم اللهُ من طاعةِ الكفار أو الاستماعِ إلى تحريضهم وفتنتهم فقال : ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابَ يردوكم بعد إيمانكم كافرين ) آل عمران / فطاعة الكفار رِدةٌ وكُفـرٌ . كما حصل نزاعٌ بين أنصاريٍ ومهاجري في عهد رسول الله ( ، فقال الأنصاري : يا للأنصار! وقال المهاجري : يا للمهاجرين! كلٌ دعا قومَهُ دعوةً عصبيةً جاهلية !! كما يفعل بعضُ الجُهَّالِ في زمننا هذا ، فقام النبيُّ ( غضباناً غضباً شديداً وقال : ( ما بالُ دعوى الجاهلية ؟ .. دعوها فإنها مُنتنة) مسلم / خايسة وخبيثة / وللأسف فإنَّ هذه الدعوةَ العصبية الجاهلية المنتنةَ بدأت تظهرُ هذه الأيام ، ومصدرُ هذه الدعوةِ الخبيثةِ هم اليهودُ ! حيث قذفوا بهذه الدعوة في آذان عملائهم المنافقين ، فقام هؤلاءِ المنافقون يروجون لهذه الدعوة الخبيثة ويحملون لواءَها ويقومون بإذكاءِ نارِ الفتنةِ وبَثِّ الشقاقِ والفرقةِ بين طوائف المسلمين ، بالتحريضِ وإشعالِ العداوة ، مستعينين بأولئك الكفار ! مما ترتب على ذلك جريانُ دماءِ المسلمين أنهاراً خدمة للصليبيين واليهود ! وهؤلاء قد حَذَّرَهم النبي ( من مغبة سلوك هذا الطريق المنحرف الأعوج،  ووصمهم بالخروج من الدين ، حيث يقول ( : ( ليس منا مَن دعا إلى عصبيةٍ وليس منا مَن قاتلَ عصبيةً وليس منا مَن مات على عصبية ) أبو داود / فالذي يحمل لواءَ العصبية والعنصرية هو إنسانٌ جاهليٌّ تافهٌ لا قيمة له ! بل هو حقيرٌ أيَّاً كانت منزلتُهُ ومكانته الاجتماعية ، لأنه يُحيي حَمِيةَ الجاهليةِ ومثالِبَها . إنَّ الذي يفتخرُ بعصبيتِهِ وعنصريتِه إنما يفتخر بغبائِهِ وجهله وضحالةِ فِكْرِهِ ، فلا مكان للعصبيةِ الجاهلية في الإسلام وقد أُلقيت في مزابِلِ التاريخ ! إنَّ الدعوةَ إلى العصبيةِ والعنصرية إنَّما هي دعوةٌ إلى الجاهليةِ من جديد ! وهي من سُبلِ الشيطان ، وهي التي فَرَّقت صَفَّ المسلمين ومَزَّقت جَمْعُهم / حيث يقول سبحانه : ( ولا تتبعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بكم عن سبيله) الأنعام/ لقد آخى اللهُ بين عباده المؤمنين من فوق سبع سموات فقال : ( إنما المؤمنون إخوة ) الحجرات/  فالمسلمُ الذي في الهند أخٌ للمسلم الذي في المغرب ، والمسلمُ الذي في الصين أخٌ للمسلم الذي في إفريقيا والفلبين ، والمسلمُ الذي في الجزيرة العربية والخليج أخ للمسلم في مصر والشام والعراق ، فالمسلمون أخوة مهما اختلفت جنسياتُهم وألسنتُهم وألوانهم وتباعدت أوطانُهم ، ومَن يفرقْ بينهم يَبُوءُ بخزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة ، بل لقد نفى النبيٌّ ( الإيمانَ عن كل مسـلمٍ لا يحبُ لأخيه المسلم ما يحبُ لنفسه ، فيقول ( :( لا يُؤمن أحدُكم حتى يحب لأخيهِ ما يُحب لنفسه) البخاري ومسلم / ثم يأتي في أيامنا هذه بعضُ المنتسبين إلى الإسلامِ زوراً وبهتاناً ، فيُحَرِّضُ المسلمين بعضَهم على بعض ، ويُفَرِّقُ بينهم على أساسٍ عنصريٍ عصبي أو إقليمي قَبَلي ، وهذا منتهى الخِسَّةِ والحقارة ، مخالفاً بذلك تحذيراتِ رسولِ الله ( ونهيِهِ عن مثلِ هذا العملِ الشنيعِ والفعلِ القبيحِ ، فأول مَن نادى بهذه الدعوةِ الخبيثةِ المنتنة هو عبدُ الله بنُ أُبَي زعيم المنافقين ، وقال قولَتَه الآثمة : ( لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأَذَل) مقتدِياً بإمامهِ الأكبرِ إبليسَ لعنهُ اللهُ الذي رَفضَ السجودَ لآدمَ تَكَبُّرَاً وقال لِرَبِّهِ:( خلقتني من نارٍ وخلقته من طين) فزعيم المنافقين هو تلميذُ إبليس! فقد دعا إلى إخراج المسلمين من المدينة وتهجيرهم وتسفيرهم خارجها! وهذه الدعوةُ تتكرر هذه الأيام من قِبَلِ بعضِ المنافقين لإخراج المسلمين وتهجيرهم من بلادهم . ومن العوامل المفتِّتَةِ لِوِحدَةِ المسلمين أيضا : السعيُ بين المسلمين بالوشايةِ والنميمةِ ونقلِ الكلامِ ، وقد وصف النبيُّ ( الوشايةَ والنميمةَ بالحالقةِ التي تحلق الدين ، فلا تُبقي ولا تَذَر ، فيقول عنها ( : ( هي الحالقة لا أقولُ تحلقُ الشعرَ ولكن تحلقُ الدينَ) الترمذي / ويقول ( في حديث آخر: ( وشرارُ عباد الله المشاؤُون بالنميمةِ المفرقون بين الأحبَّةِ الباغون للبُرَءآءِ العَنَتَ ) أحمد / يعني الذين يتصيدون الكلامَ من الناس ويرصدونه عليهم ، لرفعه إلى أُولي الأمرِ وإلحاقِ الأذى بالمسلمين ، فهؤلاء هم شرارُ الناس ، وقد مَرَّ رجلٌ على حذيفةَ بنِ اليمان ( فقيل له : إنَّ هذا يُبَلِّغُ الأمراءَ الحديثَ عن الناس ( يعني جاسوساً مُخبراً) فقال حذيفةُ : سمعت رسولَ الله ( يقول : ( لا يدخلُ الجنةَ قَتَّاتٌ) مسلم والترمذي / قَتَّات أي نَمَّام ينقل الكلام ، ونَقْلُ الكلام يؤدي إلى الضررِ وإفسـادِ ذاتِ البين ، والنبيُ ( يقول عنها : ( فإنَّ فسادَ ذاتِ البينِ هي الحالقة) أبو داود والترمذي/ ومن العوامل المفتتةِ لِوحدَةِ المسلمين أيضاً : طاعةُ الكفارِ وموالاتُهم والوثوقُ بهم ، بل هي ردةٌ عن الإسلام وخروجٌ من المِلَّةِ ، إذ غالباً ما يكون التفرقُ والاختلافُ بين المسلمينَ ونشرُ الدعواتِ الإقليميةِ والعصبيةِ العنصريةِ ناشئاً وناتجاً عن طاعة المسلمين للكفار!! كما صرح بذلك القرآنُ الكريم ، إذ اعتبرَ القرآنُ الكريمُ طاعةَ المسلمين للكفار وموالاتَهم لهم رِدَّةً وخروجاً من الإسلام إلى الكفر ، وهذا بنص القرآن الكريم حيث يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) ثم تَمَعَّنَ في الآيةِ التي بعدها ( بلِ الله مولاكم وهو خيرُ الناصرين ) ويقولُ سبحانُه أيضاً:(يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابَ يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياتُ الله وفيكم رسولُه ومن يعتصم بالله فقد هُديَ إلى صراطٍ مستقيم ) آل عمران/ كيف تَضِلون وتَكْفُرون وتُوالون أعداءَ الله وتُطيعونَهم وأنتم تتلون كتابَ الله وآياتِه التي تنهاكم عنهم وعن موالاتِهم ، وفيكم سنةُ رسولِهِ ( التي تُحذركم منهم ؟ أليس هذا تناقضاً عجيباً ؟ ( ومَن يعتصم بالله فقد هُديَ إلى صراطٍ مستقيمٍ ) مَن اتبع القرآنَ عُصِمَ من الفتن وخَرَجَ من الظُلمات إلى النور ، من أجل ذلك فلا تجوزُ طاعةُ الكفار والمشركين والمنافقين أو موالاتُهم تحت أيِّ مبررٍ ، ولا بحالٍ من الأحوال ، لأنَّ طاعتهم كما قُلنا تؤدي إلى الردَّةِ والكفر ، وللأسف فإنَّ علماءَ السلاطين يباركون موالاةَ المسلمين للكفار وطاعتَهم لهم والقتالَ تحتَ رايتهم ، مستندين إلى فتاوى ضالة مُضلة ، مقابل دريهمات يُسقطونها في جُيوبهم ، مخالفين بذلك شرعَ ربهم ، فويلٌ لهم ويلٌ لهم ! ولقد نهى اللهُ عز وجل نبيَّهُ محمداً ( نهياً جازماً عن طاعة الكفار والمنافقين فقال له : ( يا أيها النبي اتق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً . واتبع ما يُوحَى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً) لا تتبع إلا كلامَ الله وكتابَ الله وحده ، ولا تستمع لما سواه من وساوس الكفار والمنافقين ، ولا تُطعهم . نسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أقول قولي هذا واستغفر الله .
الخطبـة الثانيــــة
   إنَّ الحمدَ لله وحده ، والصلاةُ والسلامُ على مَن لا نبي بعده محمد ( .
نكمل معكم أيها المسلمون ذِكْرَ العواملِ المؤدية إلى تفتيت وحدةِ المسلمين وتفرقهـم
 نُكمل معكم أيها المسلمون ذِكْرَ العواملِ المؤديةِ إلى تفتيتِ وحدةِ المسلمين واختلافِهم فنقول: إن طاعةَ الكفارِ من الكبائرِ المُغَلَّظَةِ المؤدية إلى الشِّرك ، والتي تُخرج المسلمَ من ملة الإسلام ، فقد يَطلب الكافرُ من المسـلمين على سـبيل المثال أن يُعطلوا أحكامَ الإسلام  ليأخذوا قوانينَهم الوضعيةَ ، بدعوى أن أحكامَ الإسلام لا تصلح لهذا الزمن ، ولا تتمشى مع العصر الحديث المتطور! وقد يطلبُ الكافرً من المسلم أيضاً تنفيذ مخططاته الماكرة التي يترتب عليها قَتلَ المسلمين والإضرارَ بهم ، وخدمةَ مصالحِ الكفار ومُخَطَّطاتِهم ، فيضربَ المسلمينَ بالمسلمين ليُنهِكَ قواهم ويستنزفَ ثرواتهم ويهدر طاقاتِهم وأموالَهَم ، وقد حذر النبي ( أشد تحذيرٍ من أن يَقتلَ المسلمون بعضُهم بعضاً ، واعتبر ذلك كفراً فيقولُ ( : ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضُكم رقابَ بعض ) البخاري / ويقول : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النار) وقد يطلب الكافرُ من المسلم إباحةَ الربا بإنشاء مصارف للربا ، وإباحةَ الخمر والسفور والتبرج ، واختلاطَ الرجال بالنسـاء وما شابه ذلك ، فإن أطاعهم المسلمُ وأقدمَ على هذه الكبائر فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه وحُشر مع الكفار في النار ، لأن النبي ( يقول : ( المرءُ مع مَن أحب) الترمذي/ ويقول أيضا: ( المرءُ على دين خليله فلينظر أحدُكم مَن يُخالِل ) الإمام أحمد/ وقال أحدُ الصالحين: إني لأخشى على مَن صَاحَبَ كافراً أن يموتَ على دينه ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍! أيها المسلمون : لقد شبَّهَ النبيُّ ( المسلمين بالجسد الواحد ، وهو أروعُ تشبيهٍ وأبلغُ وصفٍ وأدق تعبيرٍ ، فالجسمُ كلٌ لا يتجزأ ، وإذا بُترَ منه عضوٌ تشوَّه الجسمُ كُلُّه وخارت قُواه ، فإذا تألم عضوٌ كاليد أو غيرها رأيت الجسمَ كُلَّه متألماً تـنتابُهُ الحمى والسهر، فالمسلمُ الحقيقيُ هو الذي يحزنُ لِحُزْنِ المسلمين ويفرحُ لِفَرَحِهم ، ويهتم بأَمْرِهم فلا يجوزُ لمسلمٍ يسمع عن إخوانه المسلمين يُذبحون في الهند أو فلسطين أو أفغانستان ، أو في أي مكانٍ ثم يقفُ موقفاً سلبياً وكأنَّ الأمرَ لا يعنيه ، يقول : ما عَلَيَّ منهم ! بلادُنا غيرُ بلادِهم ! هذا تصرفٌ لا يتصرفه مسلم ! لأن النبي ( يقول: (مَن لا يهتمُّ بأمرِ المسلمينَ فليس منهم ) الطبراني / فالمسلم أخو المسلم ، شاءَ أم أبى ، ومَن يرفضْ هذا فإنما يرفضُ الإسلام ، ويرفضُ القرآن ، ويتَّبعُ هواه .                   
( بمناسبةِ أحداثِ الخليج ومعاقبة رعايا الدول التي أيدت العراق )
   أيها المسلمون إنه لا يجوزُ أن يؤدي سـوءَ التفاهم بين دول المسـلمين إلى التفرق والاختلاف بين شعوبهم وأبناء أُمتهم ، فلا يجوز أن يُعَمَّمَ خطأُ الفردِ على الجماعة ، فإذا اختلفت الدولُ مع بعضها فما ذنبُ الشعوب حتى تدفع ثمنَ أخطاءِ حكوماتِها ؟ فلا يصح أن تُعاقبَ وتُحاسبَ الشعوبُ على أخطاءِ دولها وحكوماتِها ، يقول سبحانه : (ولاتكسِبُ كُلُّ نفسٍ إلاَّ عليها ولا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أُخرى) الأنعام/ أي لا يحملُ أحدٌ ذنبَ أحدٍ ، فكلُّ إنسانٍ مسؤُولٌ عن ذنبه هو وحده ، علماً بأنَّ أكثرَ شعوبِ المسلمين مغلوبٌ على أمرِها مقهورةٌ ، تُساقُ إلى المجازر والمشانق كما تُساق الأَغنامُ إلى المسالخ والمقاصب ، لا تَملِكُ لنفسِها ضَراً ولا نَفعاً ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، ونُلقي على مسامِعِكم حديثاً عظيماً من أحاديثِ رسولِ الله ( ، لو أخَذَ المسلمون به لكانوا أسعدَ الناس وأعزَّ الناس . عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : ( إياكُم والظنِّ فإن الظنَّ أَكذبُ الحديثِ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم ، المسلمُ أخو المسلم لا يَظلِمه ولا يَخذُله ولا يَحقِره ، التقوى هَهُنا التقوى هَهُنا ـ ويشير إلى صدره ـ بحسب امرئٍ من الشر أن يَحقِر أخاهُ المسلمَ ، كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرام : دَمه وعِرضه ومَاله ، إنَّ الله لا ينظرُ إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم ) مسلم  والبخاري .
                    خطبة عيد الفطر المبارك وبعضُ نواقض الإيمان
   الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، إن الحمد لله ، نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده اللهُ فلا مُضلَّ له ، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له ونشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه، النبيُّ الأمينُ إمامُ المتقينَ وسيدُ المرسلينَ وقائدُ المجاهدين، المبعوثُ  رحمةً للعالمين، صلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يومِ الدين. 
   أيها المسلمون : نعيشُ هذه الأيام عصراً طغت فيه الأهواءُ والفتن، وعُبِدَ فِيهِ الدينارُ والدرهم، وانتشرَ الجهلُ والفسادُ ، وعَمَّ الظُلمُ ، حتى أصبحت ظُلماتٍ بعضُها فوقَ بعض ، التبسَ فيها الحقُّ بالباطل ، والمعروفُ بالمنكر ، فأصبحَ الليلُ والنهارُ عند الناس سواءً . أيها المسلمون : نُقدمُ إليكم بعضَ نواقضِ الإيمان والإسلام التي تذهبُ بالإيمانِ فلا تُبقي منه شيئاً ولا تَذَر ، والتي تُخَلِّدُ صاحبَها في النار ، وتُورثُ غضبَ الجبار ، وذلك لتكونوا على بصيرةٍ منها : ( أَن تقولَ نفسٌ يا حسرتَى على ما فرطت في جَنبِ الله وإن كنتُ لَمِنَ الساخرين . أو تقولَ لو أنَّ اللهَ هداني لكنتُ من المتقين . أو تقولَ حين ترى العذابَ لو أنَّ لي كرةً فأكون من المحسنين) الزمر/ فيُقالُ له في ذلك اليوم العظيم : ( بلى قد جاءَتك آياتي فكذَّبْتَ بها واستَكْبَرتَ وكنتَ من الكافرين ) الزمر/ نذكركم أيها المسلمون بنواقضِ الإيمان حتى لا تقعوا فيها ، فَتَزِل قدمٌ بعد ثُبوتها ، حيث لا ينفعُ الندم بعد انقضاء الأجل ، وانتهاءِ الدنيا وزوالها ، فأولُ هذه النواقضِ الممقوتةِ عند الله وأعظمُهَا إثماً وجرماً : هي كبيرةُ الشرك بالله ، بجميع صوره وأشكاله ، ما ظهر منه وما بَطَن ، فالشركُ هو أكبر الكبائر وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لأحدٍ مات عليه ولم يتب منه ، يقول الله عز وجل : (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء/ويقول سبحانه:  (إنه مَن يُشرك باللهِ فقد حَرَّم اللهُ عليه الجنةَ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) المائدة / ويدخلُ تحتَ بابِ الشركِ طاعةُ الكفار ومحبتُهم وموالاتُهم والاستنصارُ بهم ، كما يدخل تحتَ بابِ الشركِ اعتقادُ النفعِ والضُّرِّ بالمخلوقين ، أحياءً وأمواتاً ، ودعاءُ الأمواتِ والاستغاثةُ بهم في قَضَاءِ الحاجات ودَفْعِ المُلِمَّات ، وتقديمُ النذور والقرابين لهم ، فكل نَذْرٍ أو ذَبْحٍ لغير الله فهو شرك ، وهذا ما يفعله القُبوريون عند أضرحة الأولياء والصالحين ، تباً لهم على شركهم!! كما يدخلُ تحتَ باب الشرك والكفر تصديقُ الكُهانِ والعَرَّافين والسَّحَرَةِ وإتيانِهِم ، وكذلك تَعَلُّمُ السحر والعملُ به وتعليقُ التَّمائمِ والأحجبة ، والنبي ( قد كَفَّرَ مَن فعل أو اعتقد شيئاً من هذه الأمورِ ، فيقول ( : (مَن أتى عَرَّافاً أو ساحراً أو كاهناً فصَدَّقه بما يقولُ فقد كَفَرَ بما أُنزل علـى محمـد ( ) البزار وغيره / ويقولُ ( : ( مَن سَحَرَ فقد أَشْرَكَ ومَن تَعَلَّقَ بشيءٍ وُكِلَ إليه) النسائي/ ويقول أيضاً : ( مَن عَلَّقَ تميمةً فقد أَشْرَك) أحمد والحاكم / كما يدخلُ تحتَ بابِ الشركِ أيضاً : الرياءُ والحَلفُ بغير الله والمداهنةُ في الحق والنفاق. يقول النبي ( : ( اليسيرُ من الرياءِ شِركٌ ) ابن ماجة والحاكم / ويقول ( : ( مَن حَلَفَ بغير الله فقد كَفَرَ أو أَشْرَكَ ) الترمذي/ ومن نواقض الإيمان أيضاً : الولاءُ لغيرِ الله ، إذ لا ولاءَ في الإسلام إلاَّ لله ولرسوله وللمؤمنين ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) المائدة / فالأبُ والابنُ والأخُ إذا كان عاصياً لله ، فلا ولاءَ له ، ولا محبةَ ولا صلةَ ، فلا تجوزُ موالاةُ أعداءِ اللهِ من الكفارِ والمنافقينَ والعصاةِ ، ولا تجوزُ مُصاحبتُهم ومُوادَدَتُهم ومُجاملتُهم على حساب الدين، فهم أولياءُ الشيطان وأعداءُ الرحمن ! يقول سبحانه بشأنهم : ( ومَن يتولَّهم منكم فأولئك هم الظالمون ) التوبة / ويقول :( ومَن يتولَّهم منكم فإنه منهم ) المائدة/ لذا تجبُ مقاطعتُهم مطلقاً ، كما جعل سبحانه الرِّدةََ عن الإسلام نتيجةً طبيعيةً لمَن يُطيعُ الكفارَ ، حيث رَتَّبَ الرِّدةَ على طاعةِ الكفارِ فقال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تُتلى عليكم آياتُ اللهِ وفيكم رسولُه ومَن يعتصم بالله فقد هُديَ إلى صراطٍ مستقيمٍ ) آل عمران/ أي كيف تَكفرونَ باللهِ فتُطيعونَ الكفارَ وتَعصونَ ربَّكم وكتابُ الله بين أيديكم تتلونَه وفيه نَهْيٌ ووعيدٌ وويلٌ وتهديدٌ لمَن يوالي أعداءَ الله ؟  وكيف تَكفرون وتَضِلُّونَ وبين أيديكم سُنَّةُ رسولِ الله ( ؟ التي تنهاكم عن مجردِ التشبهِ بالكفارِ من اليهود والنصارى وغيرهم ؟ حيث يقول ( : ( ليسَ منا مَن تَشَبَّهَ بغيرنا ، لا تَشَبَّهوا باليهودِ ولا بالنصارى ) الترمذي / ويقول ( :( مَن تَشَبه بقومٍ فهو منهم ) أبو داود وأحمد وغيرهما / ويقول :( لا تستضيئوا بنار المشركين ) أحمد والنسائي/ ويقولُ أيضاً :( إنَّا لا نستعينُ بالمشركين) أحمد / ويقول :( إنَّا لا نستعينُ بمشركٍ ) أحمد وأبو داود وابن ماجة / ولكم أيها المسلمون أُسوةٌ حسنةٌ في إبراهيمَ والمؤمنينَ معه ، حيث تَبَرَّأَ عليه السلامُ من أَبيه وقومِه حينما تبينَ له أَنهم أعداءٌ لله برفضِهِمُ الإيمانَ بالله وصدِّهِم عنه ، فقال سبحانه : ( لقد كانت لكم أُسوةٌ حسنةٌ في إبراهيمَ والذين مَعَهُ إذ قالوا لقومِهم إنَّا بُرءاؤ منكم ومما تَعبُدون من دونِ اللهِ كفرنا بكم وبَدَا بينَنَا وبينَكُمُ العداوةُ والبغضاءُ أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) الممتحنة/ فالمؤمنُ الحقُّ يتبرؤُ من الكفارِ والعصاةِ ، ولو كانوا أقربَ الناسِ إليه!! لأن رابطةَ العقيدة هي الرابطةُ الشرعيةُ المعترفُ بها عند الله ، وليس رابطةَ الدم والنَّسَبِ ، يقول سبحانه :( لا تجدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُّون مَن حَادَّ اللهَ ورسولَه ولو كانوا آباءَهم أو أبناءَهم أو إخوانَهم أو عشيرتَهم ) المجادلة/ ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءََكم وإخوانَكم أولياءَ إن استحبوا الكفرَ على الإيمان ومَن يَتَولهم منكم فأولئك هم الظالمون) التوبة / هذا من جهة ، ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ مَن لم يُكَفِّرِ المشركينَ والكفارَ أو شَكَّ في كُفرِهم أَو صَحَّحَ مذهبَهم فقد كَفَر  فإذا كان اللهُ عز وجل قد كَفَّرَهُم ووَصَمَهُم بالشركِ والكُفرِ من فوق سبع سموات ، فكيف بنا نحن نمدحهم ونُثني عليهم ونتخذهم أصدقاءَ وأعواناً ، سبحانك هذا بُهتانٌ عظيم !! أقول قولي هذا واستغفر الله .
الخطبـة الثانيــــة

   الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد .

   أيها المسلمون : نتابع معكم تقديمَ بعضِ نواقضِ الإيمانِ ، لنكون على بصيرةٍ منها حتى لا تَحبَطَ أعمالُنا فنكونَ من الخاسرين ، فمن هذه النواقض : تعمُّدُ تَرْكِ حُكْمٍ شرعيٍ ثابتٍ بالكتاب والسنة أو تعطيلُهُ لأي سببٍ من الأسباب ، وكذلك تَرْكُ سُنةٍ ثابتةٍ عن رسولِ الله ( ، فقد حذَّر الله نبيَّه محمداً ( من تركِ بعضِ أحكام الشرع فقال سبحانه : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) المائدة / كما حذَّر الحقُّ سبحانه المسلمين من مخالفةِ أمرِ رسولِ الله ( وتَرْكِ سنته فقال سبحانه محذراً متوعداً : ( فليحذرِ الذين يُخالفونَ عن أمرِهِ أن تُصيبَهم فتنةٌ أو يُصيبَهم عذابٌ أليم ) النور/ علماً بأنَّ الله عز وجل قد أَمَرَنا أمراً جازماً حازماً لا خيارَ فيه باتباعِ رسولِ الله ( وطاعَتِهِ والأَخْذِ عنه وحده ، والانتهـاءِ عما نهى عنه ( فيقول سـبحانه : (وما آتاكم الرسولُ فخذوه وما نهاكُم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) الحشر/ شديدُ العقاب لمَن يرفض الأخذَ عن رسول الله ( ولا ينتهي عمَّا نهى عنه ، كما بيَّن سبحانه أنه لا خَيَارَ للمسلم في رفضِ أو اختيارِ أي حكمٍ شرعيٍ صادرٍ عن الله وعن رسولِ الله ( ، بل هو مُلزَمٌ بالأخذِ به شاءَ أَم أَبَى ! لأنه من عند الله ، يقول سبحانه : ( وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللهُ ورسولُه أمراً أن يكونَ لهمُ الخِيَرَةُ من أمرِهم ومَن يَعْصِ اللهَ ورسولَه فقد ضل ضلالاً مبيناً ) الأحزاب / ويقول ( : ( فمَن رَغِبَ عن سُنتي فليس مني ) مسلم / أي مَن ترك شرعَ الله وهديَ رسول الله ( فليس من المسلمين وإن صامَ وصلى وزعمَ أنه مسلم ، كما جعل سبحانه محبتَه للمسلم متوقفةً على اتِّباعِ هذا المسلمِ لرسولِ الله ( ( قل إن كنتم تُحبون اللهَ فاتَّبِعوني يُحبِبكمُ اللهُ ويَغْفِر لكم ذنوبَكم) آل عمران/ ومن نواقض الإيمان والإسلام : الاستهزاءُ والسخريةُ من أحكام الإسلام أو من بعضها ، وكذلك الاستهزاءُ والسخريةُ من المؤمنين ، وقد وَصَمَ الله سبحانه المستهزئين باللهِ وآياتهِ ورسولهِ بالكفر والإجرام ، حيث قال في شأنهم : ( ولئن سألتَهم ليقولُنَّ إنما كنا نخوضُ ونلعبُ قل أباللهِ وآياتِه ورسولِه كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفُ عن طائفةٍ منكم نعذب طائفةً بأنهم كانوا مُجرمين) التوبة/ ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) المطففين/ ومن نواقض الإيمان أيضاً الفصلُ بين الدين والدولة  وبين الدين والحياة ، وبين الدين والسياسة ، وهذا كُلُّه كُفر ، وكذلك الاعتقادُ بعدمِ صلاحيةِ الإسلامِ لهذا العصر!! ومن نواقض الإيمان أيضاً : الرضا بقوانينِ الكُفرِ وأنظمةِ الجاهليةِ والاحتكامُ إليها ، أو السكوتُ عليها ، أو التوفيقُ بينها وبينَ الإسلام بإلباسها لباساً إسلامياً مُزيفاً ، يقول سبحانه : ( ومَن لم يحكم بما أنزلَ اللهُ فأولئك هم الكافرون ) ويقول : ( أفَحُكمَ الجاهليةِ يبغون ومن أحسنُ من الله حكماً لقومٍ يُوقنون) ويقول سبحانه : ( ولا تلبسوا الحقَّ بالباطلِ وتكتموا الحقَّ وأنتم تعلمون) فالكُفرُ نسميه كفراً ولو تَلَبَّسَ لُبوسَ الرُّهبان وحَمَلَ شعارَ الإسلام!! ومن نواقض الإيمان أيضاً الدعوةُ إلى العصبيةِ والقوميةِ والإقليميةِ والتفاخرُ بالا نتسـابِ إلى هـذه الدعوات العفنةِ المُنتنةِ الباطلةِ ، والانضواءُ تحت هذه الشعاراتِ المنافقة المُضللة ! فالمسلمون أمام الله سواء ، لا فضلَ لعربيٍ على عجميٍ إلا بالتقوى ، ولا لأحمرَ على أسودَ إلا بالتقوى ( إن أكرمَكم عند الله أتقاكُم ) ولا فضلَ لجنسيةٍ على أخرى إلا بالتقوى والعملِ الصالح ، فقد كان ميزانُ التفاضلِ في الجاهليةِ قائماً على المعيارِ القَبَلي الباطل ، فالقبيلةُ الفلانيةُ أنسبُ من القبيلةِ الفلانيةِ وأشرفُ منها، كما هو الحال في أيامنا هذه ، حيث أصبحَ ميزانُ التفاضلِ قائماً على الجنسياتِ والقوميات!  ولكنَّ ميزانَ التفاضلِ في الإسلام لا يقومُ إلاَّ على التقوى والعملِ الصالح ( إن أكرمَكم عند الله أتقاكُم ) وليس أَشرفَكُم حَسَباً ونَسَباً وليس أََغناكُم ! فالدعوةُ إلى العصبيةِ عودةٌ إلى الجاهليةِ ، وهي دعوةٌ إلى الكفر ! يقول ( : ( ليس منا مَن دعا إلى عصبيةٍ ، وليس منا مَن قاتَلَ على عصبيةٍ ، وليس منا مَن مات على عصبيةٍ ) أبو داود / وفي حديثٍ آخر يقول فيه ( : ( ما بالُ دعوى الجاهليةِ ...؟ دعوها فإنها مُنتنة ) مسلم / اللهم اجعلنا من الذين يستمعونَ القولَ فيتبعونَ أحسنَه ) .
مَشـاهدُ من الإسـراء
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسِنا وسيئات أعمالِنا ، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له ، ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهدُ أَن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له ، ونشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسولُه أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فصلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداه إلى يوم الدين . أيها المسلمون : لقد رأى النبي ( ليلةَ أُسرِيَ به مناظرَ تعبرُ عن الجزاءِ على الأعمال ، فالذين يعملون الصالحات يُجْزَوْنَ عليها جزاءً صالحاً ، والذين يعملون المعاصي والسيئاتِ يُجْزَوْنَ عليها جزاءً سيئاً ، فكان الجَزاءُ من جنسِ العمل ، فمَن يزرع الشوكَ جنى شوكاً ولم يجنِ برتقالاً ولا عنباً ، وقد بَشَّرَ النبيُّ ( المؤمنين بُشرى سارةً جزاءَ أعمالِهم الصالحة ، كما بَشر العُصاةَ والفجارَ بشرى سـيئةً مخزيةً محزنةً ، فمثلاً بَشَّرَ النبي ( المجاهدين بمضاعفةِ أُجورِهم ، وأنَّ أعمالَهم تُنَمَّى لهم إلى يومِ القيامة ، فهي في ازديادٍ مُطَّرِدٍ ،
 ومضاعفةٍ مستمرةٍ ، فقد رأى النبي ( قوماً يزرعونَ في يومٍ ويحصدونَ في يوم ، كلما حَصَدوا عاد كما كان!! فقال النبي ( مستفسراً : ( ياجبريلُ ما هذا ؟ ) قال :  (هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تُضاعَفُ لهم الحسنةُ بسبعمائةِ ضعف ) ابن جرير وابن أبي حاتم / كما رأى النبي ( مَشاهِدَ أُخرى تضمُّ نماذجَ من العصاةِِ حيث أَطلَعَه اللهُ على جانبٍ من جوانبِ عذابِ المتثاقلينَ عن الصلاة ، يقول ( : ( فإني رأيتُ مُنذُ الليلةَ عجباً فما هذا الذي رأيت ؟ قال : قالا لي : إنَّا سنخبرك : أما الرجلُ الأول الذي أتيت عليه يُثلَغُ رأسُه بالحجر فإنه الرجلُ يأخذ القرآنَ ويرفضُه وينامُ عن الصلاةِ المكتوبةِ ) ، ونموذج آخر : فقد أتى على قومٍ تُرضَخُ رؤوسُهم بالصخر ، كلما رُضخت عادت كما كانت ! ولا يُفَتَّرُ عنهم من ذلك شيءٌ!! فقال: ( مَن هؤلاء يا جبريل ؟ ) قال: (هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسُهم عن الصلاة المكتوبة ) البزار / وهذه بشرى سيئةٌ للذين يُؤخرون الصلوات عن أوقاتها ويتكاسلون عنها ، فهم ليسوا تاركين للصلاة ولكنهم يتكاسلون عن أدائها في أوقاتها ، إما بنومٍ مُتَعَمَّدٍ أو ببيعٍ وشراء ، وإما بلَهوٍ ولَعِبٍ وإما استخفافاً بها ، فهؤلاء يُضرَبُون بالصخورِ الكبيرةِ على رؤوسِهم تلك المتثاقلة عن الصلاة!! والذي يباشر تعذيبَهم وضربَهم بها هم ملائكةُ العذابِ الزبانية، وهم ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يعصونَ اللهَ ما أَمَرَهم ويفعلونَ ما يُؤمَرون ،فإذا ضَربوه بهذا الصخرِ الكبير تفتت رأسُه وتناثرت عظامُه أشلاءً ثم يعودُ رأسُه كما كان ! ثم يُضرب من جديد ، وهكذا دائماً وأبداً ، فلو كانت ضربةً واحدةً لكان الأمرُ هيناً ، ولكنها ضَرَباتٌ وضَرَباتٌ مستمرةٌ ومتلاحقةٌ : ( لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يُخفف عنهم من عذابِها كذلك نجزي كل كَفور) فاطر/( ثم لا يموتُ فيها ولا يَحيى) هذا جزاءُ المتكاسلِ المتثاقلِ رأسُه عن الصلاة ، فما جزاءُ التاركِ للصلاةِ بالمرة ؟ وهذا نوعٌ واحدٌ من عدةِ أنواعٍ من العذاب يُعَذَّبون به ، ثم يُحدثنا ( عن صِنْفٍ آخرَ وهم الذين لا يُؤدُّونَ صَدَقاتِ أموالِهم بِمَنْعِهم للزكاة ، فهم يَملكون الملايين ، فَيَحسبون الزكاةَ فيجدونَها مبلغاً كبيراً بالنسبةِ لرصيدِهم الضخم ، فيخافون أن تـنقصَ هذه الملايين رقماً من تلك الأرقام التي يَتَكَوَّنُ منها رصيدُهم فَيُمسكون الزكاةَ ويَحْبِسونَها ولا يُخرجُونَها!! فقد روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة ( أنَّ رسولَ الله ( أتى على قومٍ على أقبالِهم رقاعٌ وعلى أدبَارِهم رقاعٌ يَسْرَحُونَ كما تَسْرَحُ الإبلُ والأنعامُ ، ويأكلون الضريعَ والزَّقومَ ورَضْفَ جهنمَ وحجارتَها! فقال: ( مَن هؤلاء يا جبريل ؟)  قال: ( الذين لا يُؤَدون صدقاتِ أموالِهم ) لقد حَرَموا الفقراءَ حَقَّهُم من الزكاةِ فحَرَمَهم اللهُ من الطيباتِ وحرمهم من رحمته ، وأطعمَهم من ثَمَرِ جهنمَ وشَوكِها وزَقومِها وحجارتِها ! ولم تُغن عنهم تلك الملايين شيئاً إذ ماتوا بِحسرتهم وتركوها للوارثين!! فما نفعتهم شيئاً ، جمعوها لغيرهم وعُذِّبُوا عليها بعد موتهم ! فلم يجمعوا إلا الخزيَ والعار وعذابَ النار!! وهذه بشرى سيئةٌ للكانزين المانعين للزكاة الذين يعبدون الدينارَ والدرهم ! وهذا أيضاً نوعٌ من عدةِ أنواعٍ من العذاب يُعذبون به في جهنم كالكَيِّ على الجباهِ والجُنوبِ والظهور ! ثم أتى ( بعد ذلك على قومٍ بين أيديهم لَحمٌ نَضيجٌ في قِدرٍ ولَحمٌ آخَرٌ قَذِرٌ خبيثٌ ، فجعلوا يأكلونَ النَّيِّءَ الخبيث ، ويَدَعون اللحمَ النضيجَ الطيبَ! فقال : ( مَن هؤلاء يا جبريل ؟) قال : ( هذا الرجلُ من أُمتك تكون عنده المرأةُ الحلالُ الطيبةُ فيأتي امرأةً خبيثةً فيبيتُ عندها حتى يُصبح ، والمرأةُ تقوم من عند زوجها حلالاً طيباً وتأتي رجلاً خبيثاً فتبيتَ معه حتى تُصبح!)  ابن جرير الطبري/ هذا جزاءُ المنحرفين الذين يتركون الطيبات ويأتون الخبائث ، وهذا نوعٌ واحدٌ من عدة أنواعٍ من العذاب يُعذبون به ، بل إن الله يُضاعفُ العذابَ للزناةِ  يومَ القيامةِ ، حيثُ يقول : ( ولا يَزنون ومَن يفعلْ ذلكَ يلقَ أَثاماً . يُضاعَفْ له العذابُ يومَ القيامةِ ويَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً) الفرقان/ كما رأى ( مَشهداً آخرَ من المَشاهدِ السيئةِ ، فقد روى أبو داود وأحمد عن أنس ( أن رسول الله ( قال : ( لما عُرِجَ بي مَرَرتُ بقومٍ لهم أظافرُ من نُحاسٍ يَخمِشون بها وجوهَهم وصدورَهم ، فقلت :  (مَن هؤلاء يا جبريل ؟ ) قال : ( هؤلاء الذين يأكلونَ لحومَ الناسِ ويَقَعُونَ في أعراضِهم ) فهؤلاء المُغتابون يَجرحون إخوانَهم وأعراضَ إخوانِهـم بالغِيبـةِ والطعـنِ والقَـذْفِ ، ويُشَوِّهون سُمعَتَهم أمامَ الناس بكلماتٍ جارحةٍ قاسيةٍ ـ من بابِ التسليةِ في نظرهم ـ ويومَ القيامةِ تتحولُ كلماتُهم وغِيبَتُهم لإخوانِهم إلى أظافرَ نحاسيةٍ حادةٍ قاسيةٍ ، يَجرحون بها وجوهَهم وصدورَهم ويُمزقونها كما كانوا يَجرحون لُحومَ الناس وأعراضَهم بألسنتِهم البذيئةِ ، والحكمةُ في كونِ أظافرِهم من النُحاس ذلك لأنَّ النُحاسَ من أشدِّ المعادن صلابةً وحِدَّةً ، ومن أجلِ ذلكَ عُذبوا به ، ليكونَ أشدَّ إيلاماً وإيذاءً وتجريحاً ، فكان الجزاءُ من جنس العمل . ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهَب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ..
الخطبـة الثانيــــة
   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .        

 أيها المسلمون : ذكرنا لكم فيما مضى بعضَ المَشاهدِ التي رآها النبي ( في رحلته المباركة ، والتي هي نماذجُ حيَّةٌ من الثواب والعقاب ، لأصنافٍ من الناس ، ونتابع معكم عَرْضَ  بعضِ المشاهد الأخرى عسى أن يكون بِذِكْرِها العِظةُ والعِبرةُ ، فقد روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضيَ الله عنهم أن رسول الله ( قال : ( فإذا أنا بأقوامٍ بُطونُهُم أمثالُ البيوت كلما نهضَ أحدُهم خَرَّ فيقول : اللهم لا تُقم الساعة!! وهم على سابِلَةِ آلِ فرعونَ ، فتجيءُ السابلةُ فتطؤهم ! قال : فسمعتهم يَضِجُّونَ إلى الله ، قال : قُلت: ( مَن هؤلاء يا جبريل ؟) قال: ( هؤلاءِ من أُمتك:(الذين يأكلونَ الربا لا يقومونَ إلاَّ كما يقومُ الذي يتخبطهُ الشيطانُ من المَس) البقرة/ بشرى مؤلِمَةٌ وسيئةٌ لأَكَلَةِ الربا ! وهذا صنفٌ واحدٌ من العذابِ من عدةِ أصناف ، ولهم في جهنمَ ما هو أشدُّ من ذلك كالحميمِ والغَسَّاقِ والزَّقُومِ والغِسْلين ، ولَسْعِ الأفاعي والعقاربِ وغير ذلك ، وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ( أنَّ رسول الله ( قال :( فأتاني جبريلُ بإناءٍ من خمرٍ وإناءٍ من لبن ، فاخترتُ اللبنَ فقال جبريل : أصبتَ الفِطرةَ ) وللأسف فإن كثيراً من المسلمين يتركون الأشرِبةَ الطيبةَ المباحةَ ، ويهرعون إلى أُمِّ الخبائث ، وهذا إن دَلَّ على شيءٍ فإنما يدل على فسـادِ فطرتِهم وسـوءِ اختيارهم ، واللبن يُمَثل أيضاً العقيدةَ الصحيحةَ النقيةَ الناصعةَ الموافقةَ للفطرةِ ، والخمرُ يُمَثل التلوثَ والخلط ، فهي تمثل العقائدَ الباطلةَ والنِّحَلَ المنحرفةَ ، والمِلَلَ المُعوجَّةَ ، واليكم مَشهداً آخرَ يمثل الدنيا في صورةِ المرأةِ المتبرجةِ اللَّعُوبِ الشهوانيةِ المتقلبةِ المخادعةِ! التي لا تثبت على حال! يتصابى إليها ويُفتنُ بها ضِعافُ الإيمان كما يُفتن الفُسَّاقُ والفَجَرَةُ بالعاهرات والبَغايا!! لا يتمسك بها إلاَّ المنخفضون، ولا يتنافس فيها إلاَّ الجاهلون، فقد روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال: ( فبينما أنا أسيرُ إذا أنا بامـرأةٍ حـاسرةٍ عـن 

 ذراعيها! عليها من كل زينةٍ خلقها الله تقول: يا محمدُ انظُرني أَسأَلْكَ! فلم أُجِبها ولم أقم عليها! قال : تلك الدنيا أَمَا إنك لو أَجَبتها أو أَقَمت عليها لاختارت أمتُك الدنيا على الآخرة) ربنا لا تُزغ قلوبَنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .
الاجتهادُ في طاعةِ الله والمداومةُ عليها
   إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه ، بَلَّغَ الرسالةَ وأَدى الأمانة ونَصَحَ الأُمةَ وكشفَ عنها الغُمة وكُنا به خيرَ أُمَّة ، صلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هُداه إلى يومِ الدين . أيها المسلمون : أُوصيكم ونفسيَ الخاطئةَ بتقوى الله عزَّ وجل ولُزومِ طاعتِه وأُحذركم ونفسي من عصيانِهِ ومخالفةِ أَمرِه ، مَن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومَن ضَلَّ فإنما يضل عليها ، أيها المسلمون : يقولُ اللهُ عز وجل : ( وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله هو خيراً وأعظمَ أجراً واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيم ) المزمل / ويقولُ سـبحانه : (وَمَن جاهدَ فإنما يُجاهدُ لنفسه إنَّ اللهَ لغَنيٌ عن العالَمين ) العنكبوت / ( والذين جاهدوا فينا لنَهدينَّهم سُبُلَنا وإن اللهَ لَمَعَ المُحسنين) العنكبوت/أيها المسلمون : ما من عملٍ يَعمله المسلمُ خيراً كان أم شراً ، دَقَّ أَو جَلَّ إلاَّ ويجده محفوظاً عند الله ، يجده أمامَه يومَ لا ينفع مالٌ ولا بَنُون إلا مَن أتى اللهَ بقلبٍ سليم ، يجده يوم القيامة في شدةِ الحساب وهَولِ الموقف وكَرْبِ المَحشر ، حينما يكون الإنسانُ في أَمَسِّ الحاجةِ لِحَسَنةٍ تُرَجِّحُ موازينَه ( يومَ يَفِرُّ المرءُ من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئٍ منهم يومئذٍ شأنٌ يُغنيه ) عبس/ في ذلك اليوم العظيم والخطب الجسيم يتعلق الوالدُ بولدِه ، يقول له : يا بُنيَّ أَلم أُربك ، أَلم أُنفق عليك ، أَلم أُزوجك ... ألم ... ألم ... يا بُني : حسنةً واحدةً من حسناتِك أُرَجِّحُ بها مَوازيني ، فيرد عليه ولده : يا والدي نَفسي نَفسي!! من أجل ذلك  وَجَبَ على العبدِ المسلم أن لا يُضيع أيَّ وقتٍ من أوقاته سُدى،  بل عليه أن يَملأ كُلَّ أوقاته بطاعةِ الله عز وجل ، وطاعةُ الله تشملُ أموراً كثيرةً ، فمنها الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر ، ومنها الصلاةُ والزكاةُ والصدقةُ وسائرُ العباداتِ ، ومنها قراءةُ القرآن وتدبُرُهُ والعملُ بما فيه ، ومنها الذِكرُ والتسبيحُ والتهليلُ والتحميدُ والتكبيرُ والاستغفارُ ، ومنها الخُلُقُ الحَسَن ، والمعاملةُ الحسنةُ مع عباد الله ، ومنها موالاةُ الإسلام والمسلمين ومعاداةُ الكفار والمنافقين إلى غيرِ ذلك ، وهذه الأمور هي في مقدور كل إنسان وفي نطاق استطاعته ، يقوم بها دونَ تعبٍ أو عناء ، فهو سبحانه لم يكلفنا بشيءٍ فوق طاقتنا ، حيث يقول سبحانه : (لا يكلف اللهُ نفساً إلا وُسْعَها ) فكيف بهذا الإنسان العاقل يقذف بنفسه في النار بتركِهِ لِطاعةِ الله وطاعة رسوله ( ، أنه بمقدوره القيامُ بها ، والله عز وجل لا يُضِيعُ من العمل ِمثقالَ ذرةٍ ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر، يقول سبحانه : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم) البقرة/ (إنَّا لا نُضِيعُ أجر من أحسن عملا) الكهف/ فمَن وَفَّقَه الله استعدَّ للآخرة ، واجتهد في طاعة الله وعَمِلَ لما بعد الموت ، يقول سبحانه : ( يومَ تجدُ كلُّ نفسٍ ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوءٍ تَوَدُّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم اللهُ نفسَه) آل عمران/ فالظالمُ يجدُ ظُلمَهُ أمامَه يسوقُهُ إلى النار ، والمُرابي يجد رِباهُ أمامه فيكون زادَهُ إلى النار ، والسارقُ والنَّمام والذي يتجسس على عبادِ الله ويُؤذيهم ، كل هؤلاء يجدون أعمالَهم في انتظارهم لِتَسوقَهُم إلى النار!! ويحذركمُ اللهُ نفسَه ، يحذرُكُم عذابَهُ وسَخَطَهُ ، فعذابُ الله ليس كعذابِ مخلوقٍ لمخلوق! ( لا يُعذِّبُ عذابَه أحد . ولا يُوثق وَثَاقَه أحد) الفجر/ ( ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) طه/ ( فيعَذِّبُهُ اللهُ العذابَ الأكبر) الغاشية/ فـي يوم الحساب الأسرارُ ظاهرةٌ والأعمالُ مُحضَرةٌ والكتابُ لا يغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلاَّ أحصاها، فهناك في الموقف مَن يَصيحُ بالويلِ والثُّبور( يا ليتني كنت تراباً !) عم/ ومنهم مَن يقول: ( يا ليتني لم أُوتَ كتابيه ، ولم أدرِ ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه) الحاقة/ ومنهم مَن يَصيحُ عاضَّاً على يديه ندماً وحسرةً لمخالفتِهِ لسنَّةِ رسولِ الله  ( وعدم اتباعه ، واتباعِ الطواغيتِ وَجَعلِهِم أصدقاءَ وأخلاَّءَ ( ويوم يَعَضُّ الظالمُ على يديه يقول يا ليتني اتخذتُ مَعَ الرسول سبيلاً . يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً) الفرقان/ يَصيحون من هَولِ الحساب وهَولِ العذابِ ! لقد كانوا في غفلةٍ عن طاعةِ الله وطاعةِ رسولِهِ ( ، رغم أنهم ذُكِّروا بالله وعذابِهِ ولكنهم كالأنعام ( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ) الأعراف /  (فإنها لا تَعمَى الأبصارُ ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور) الحج/ لقد  فَضَحَهُمُ الله على رؤوس الخلائق أجمعين ، فلا ينفعهم في تلك الساعةِ العصيبة جاهٌ ولا سلطانٌ ولا مالٌ ولا منصبٌ ( ما أغني عني ماليه . هلك عني سلطانيه ) المالُ الذي جمعه من الحرام والربا والخمر والمُكَس والظلم وما شابه ذلك أصبح جَمَراً من جَمَرِ جهنم، لِيَدخُلَ في بطنِهِ فَيعذَّبَ به!! وسلطانُهُ الذي كان يُذِلُّ بِهِ عبادَ الله ويبطشُ بهم ويظلمُهُم ويأكل حقوقَهُم هو أيضا تخلَّى عنه!! فأصبحَ تحت سُلطةِ العزيزِ الجبار ! خاضعاً ذليلاً لملائكة العذاب ، يسوقونه إلى جهنم سوقاً عنيفاً ! ليُحرَقَ فيها خالداً مُخلداً جزاءَ تَكَبُرِهِ على عباد الله وبَطشِهِ بهم وتنكيلِهِ وظُلمِهِ لهم ! وقد ورد في الحديث الشريف أن المتكبرين والجبابرةَ يُحشرون يومَ القيامةِ أمثالَ الذَرِّ ( النمل الصغير ) يَطَؤُهم الناسُ بأقدامهم ، وهكذا يُعذبُ الظَّلَمَةُ وأعوانُهم ، فهذا الإنسان الذي تكبر على عباد الله يُمسخُ يومَ القيامةِ على شكل أصغرِ دابةٍ في الأرض ، لأَنَّه تَكَبَّرَ واستطال على عباد الله في الدنيا ، فَصَغَّرَهُ الله وَمَسَخَهُ وَحَقَّرَه في الآخرة بحيث تَطَؤُهُ الأقدامُ ، فكان الجزاءُ من جنس العمل ، يقول النبي ( : ( يُحشر المتكبرون يومَ القيامة أمثالَ الذَرِّ في صورةِ الرجالِ يغشاهم الذُّلُّ من كل مكان يُسْقَونَ من عُصارةِ أهلِ النار) النسائي والترمذي / فالعاقلُ هو مَن حاسـبَ نفسَه قبل أنْ يُحاسَب ، وَعَمِلَ لما بعد الموت واستعدَّ له بصالح الأعمال ، عمل ليومٍ يجعلُ الولدانَ شيباً ، يقول ( :( الكَيِّسُ مَن دَانَ نفسَه وعَمِلَ لما بعد الموت ، والعاجزُ مَن أتبع نفسَهُ هواها وتَمَنَّى على الله) الترمذي وابن ماجة ( يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) فاطر/ لا تغرنكم الحياة الدنيا بحُطامِها وزخارِفها وأموالِها وزينَتِها ومَتاعِها الفاني ، لا تخدعنَّكم مظاهرُها البراقة ، فكم من شيءٍ ظاهرُه جميلٌ وباطنه قبيح! ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إنَّ زلزلة الساعة شيءٌ عظيم . يومَ ترونها تَذهلُ كلُّ مرضعةٍ عَمَّا أرضعت وتضعُ كلُّ ذاتِ حّمْلٍ حَمْلَهَا وترى الناسَ سُكارى وما هم بسُكارى ولكنَّ عذابَ الله شديد)الحج/ فمَن أرادَ اتقاءَ شرَّ ذلك اليوم اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ( قولاً وعملاً واجتهد في طاعة الله ، ومَن خالفَ ذلك فلا يأمَنَنَّ عذابَ الله ، ولا يلومَنَّ إلا نفسَه (فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنةٌ أو يصيبَهم عذابٌ أليم ) النور/
الخطبـة الثانيــــة

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد (
 أيها المسلمون : إنَّ الله عز وجل يُحبُّ من عباده أن يعبُدوه ويشكروه ويداوموا على طاعته ، فالعبرةُ بالمداومة ، وقد أثنى النبيُّ ( على الأعمالِ التي يُداوِمُ عليها صاحبُها ولو كانت قليلةً ، حيث يقولُ ( : ( أحبُّ الأعمالِ إلى الله تعالى أدوَمُها وإن قَلَّ ) الجامع الصغير/ ونهى سبحانه عن تَركِ الأعمالِ وإبطالِها فقال سبحانه : ( ولا تُبطلوا أعمالَكم ) محمد/ وقد أثنى سبحانه على المداومين على طاعته ورَتَّبَ على ذلك الجنةَ جزاءً لهم فقال سبحانه : ( والذين هُم على صلاتِهم دائمون) إلى أن قال في آخرِ الآيات : ( والذين هُم على صلاتِهم يحافظون . أولئك في جناتٍ مُكرمون) المعارج/ وفي سورة المؤمنون جاءَ قولُه سبحانه : ( والذين هُم على صلواتهم يُحافظون . أولئك هُم الوارثون . الذين يرثون الفردوسَ هُم فيها خالدون) وكلُّ إنسانٍ محاسبٌ عن عَمَلِه هُوَ ، لا ينفعه عَمَلُ غيرِه ( كلُّ نفسٍ بما كسبت رهينة) المدثر/ فلا يَظُنَّنَ أحدٌ أن صلاحَ والديه أو أقارِبِهِ ينفعه ( يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكم واخشوا يوماً لا يجزي والدٌ عن ولدِه ولا مولودٌ هُو جازٍ عن والدِه شيئاً إنَّ وَعْدَ الله حقٌ فلا تَغُرَّنَّكمُ الحياةُ الدُنيا ولا يغرنكم بالله الغَرور) لقمان/ فنوحٌ عليه السلامُ كان نبياً فلم يُغنِ عن وَلَدِه من الله شيئاً ، حيث غرق مع المُغْرَقين ! فصلاحُ الإنسانِ هُو لنفسه فقط ، وَوِزْرُه على نفسِه فقط ، وفي هذا يقول الحق سبحانه : ( وأَنْ ليسَ للإنسانِ إلا ما سَعَى ) النجم/( ولا تزرُ وازرةٌ وزرَ أُخرى) كما أنه لا يَصِحُّ أنْ يَتَّكِلَ أحدٌ على حَسَبِهِ أو نَسَبِهِ أو شَرَفِهِ وجَاهِهِ فيتركَ العملَ اتكالاً على هذه الأشياء ! فالحَسَبُ والنَسَبُ والجاهُ والشَّرَفُ لا تُغْنِي عن العمل شيئاً ، فالحَسَبُ والنَّسَبُ والشَّرَفُ عند الله هو التقوى والعملُ الصالحُ ، فليس من حَسَبٍ ولا نَسَبٍ بين الله وعباده سُوى التقوى وصالح الأعمال ، فها هُو النبي ( يخاطبُ ابنتَهُ سيدةَ نساءِ العالَمين فيقولُ لها : ( يا فاطمةُ! أنقذي نفسَك من النار فإني لا أملُك لكم من الله شيئاً ) مسلم / أي اعمـلي ولا 
تَتَّكِلي على قُرْبِكِ مني ، عن أبي هريرة  قال : قال رسول الله ( : ( إذا كان يومَ القيامة أَمَرَ اللهُ مُنادياً يُنادي : ألا إني جعلتُ نسباً وجعلتُم نسباً فجعلتُ أكرمَكُم أتقاكُم فأبيتم إلاَّ أن تقولوا : فلانٌ بن فلانٍ خيرٌ من فلانٍ بن فلانٍ ، فاليوم أرفعُ نَسَبي وأضعُ نَسَبَكُم ، أين المتقون ؟) البيهقي/ هذا هو نَسَبُ الله ، التقوى ليس غير ، فإنَّ سَلمانَ رضيَ الله عنه كان فارسياً ومع ذلك فقد قال فيه النبي ( : ( سَلمانُ مِنَّا أهلَ البيت ) الطبراني والحاكم عن عمرو بن عوف / وأبو لهبٍ كان قُرَشِياً هاشمياً وعمَّ النبي ( ومع ذلك فقد نَزَلَ فيه قولُ الله عز وجل : ( تَبَّتْ يدا أبي لهبٍ وَتَب . ما أَغنى عنهُ مالُه وما كَسَبْ سيصلى ناراً ذاتَ لهب ) .
                    في الحثِّ على الاسـتقامة والترهيب من قسوة القلب
   إن الحمد لله نحمده ، ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق فأخرج الناسَ من الظلمات إلى النور، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين . أيها المسلمون: يقول الله سبحانه : ( لو أَنزلنا هذا القرآنَ على جبلٍ لرأيتَه خاشعاً متصدعاَ من خَشيةِ الله وتلك الأمثالُ نضربُها للناس لعلهم يتفكرون)الحشر/ إذا كان الجبلُ وهو الجمادُ الأصمُّ لا يستطيع تَحَمُّلَ القرآن فيتصدع ويتفتت فمن باب أَولَى أن يتصدَّعَ قلبُ هذا الإنسان وأن يَتَفَطَّر كبدُه حيث نزل عليه هذا القرآن فَقَصَّرَ في حَملِه وعَطَّلَهُ وَحَكَمَ بغيره ونبذه وراء ظهره ، لكنَّ قلبَ هذا الإنسان أشدُّ قسوةً من الحجارة ! وإننا لنظلمُ الحجارةَ لو شَبَّهنا قلوبَ العُصاةِ بها ، فالحجارةُ ننتفع بها ، ورغم قسوتها وصلابتها إلا أنها تتفجر منها الأنهارُ ، وتَشَّقَقُ فيخرج منها الماءُ ، وتهبط من خَشية الله ، يقول سبحانه واصفاً قلوب العُصاةِ والكفار ( ثُمَّ قست قلوبُكم من بعد ذلكَ فهي كالحجارة أو أشدُّ قَسوة وإنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهارُ وإنَّ منها لَمَا يَشَّقَقُ فيخرج منه الماءُ وإنَّ منها لَمَا يَهبِطُ مـن خَشية الله وما الله بغافلٍ عما تعملون ) الحجارةُ الصماءُ القاسيةُ تتفجرُ منها الأنهار وتَشَّقَقُ فيخرج منها الماء وتهبط من خشية الله ، وقلبُ هذا الإنسان الذي أَعرض عن شرع ربه قاسٍ لا يلين ، لقد توعد الله قُسَاةَ القلوب بالوَيل والثُّبور وشدَّةِ العذاب فقال سبحانه : ( فويلٌ للقاسية قلوبُهم من ذكر الله أولئك في ضلالٍ مبين ) الزمر/ أيها المسلمون: إنَّ السمواتِ والأرضَ والجبالَ أَبَيْنَ أن يحملن هذه الأمانة وأشفقن من حَمْلِها ، فهي مسؤوليةٌ عظيمةٌ وتَبِعَةٌ ثقيلةٌ ، وأمانةٌ كبيرةٌ ، لكنَّ هذا الإنسانَ الضعيفَ حَمَلها وتَقَبَّلَ حَمْلَها وتَبِعَتَها فَقَصَّرَ في حملها ولم يكن على مستوى تلك الأمانةِ التي كُلِّفَ بها ، فإذا كان هذا القرآنُ الذي لو نُزِّل على جبلٍ لتصدع وتفتت وانهَدَّ ، لا يُؤثر في هذا الإنسان ولا يتعظ به ، فماذا يؤثر في هذا الإنسان ، يقول الحسن : مَن لم يتعظ بالقرآن فلو تناطحت الجبالُ أمامه لم يتعظ !! ويقول سبحانه : ( فبأي حديثٍ بعد الله وآياته يؤمنون) الجاثية/ هذا الإنسان الذي قسا قلبُه فأعرضِ عن شرعِ الله ودينِه ، وتحَوَّلَ إلى شَرعِ البشر ونُظُمِ الجاهليةِ شرقاً وغرباً ، والله عز وجل قد أنكر على الذين يحتكمون إلى شرع الجاهلية وأنظمة البشر وتوعدهم فقال سبحانه : ( أَ فَحُكم الجاهليةِ يبغون ومن أحسـن من الله حُكماً لقومٍ يوقنون ) إنه ما من إنسانٍ يتـَنكَّبُ شرعَ الله وهديَه ويعرضُ عن كتابِه إلاَّ جعل الله حياتَه نَكَداً وتنغيصاً وشقاءً وهَمَّاً وغَمَّاً وضنكاً جزاءَ إعراضه عن هديِ ربه ، مع ما ينتظرُهُ من العذاب يوم القيامة ، يقول سبحانه : ( ومَن أعرض عن ذكري فإنَّ له معيشةً ضنكاً . ونحشره يوم القيامة أعمَى . قالَ رَبِّ لِمَ حشرتني أعمَى وقد كنتُ بصيراً . قال كذلك أَتَتْكَ آياتُنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى) طه/ وعلى العكس من ذلك فإن المُتَّبِعَ لشريعةِ الله وهديه ، المستقيمَ على أمره ـ حاكماً كان أم محكوماً ـ  فإنه لن يَضِلَّ ولن يَشقى ، يقول سبحانه: ( فمن اتبع هدايَ فلا يَضل ولا يَشقَى) ولو أن الناس بجملتهم استقاموا على شرعِ الله وأَمْرِه وأقاموا دينَه واحتكموا إليه لَجَعل حياتَهم رخاءً وعَيشَهم رغداً ، ورزقَهم دارَّاً وخصباً وأيامَهم سعادةً وهناءً ، حيث يقول سبحانه : ( ولو أن أهلَ القرى آمنوا واتقَوا لفتحنا عليهم بركاتٍ مـن السماء والأرض ولكن كَذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يَكْسِبون ) الأعراف/( وأَلَّوِ استقاموا على الطريقةِ لأسقيناهم ماءً غدقاً) الجن/ وحينما ذَكَّرَ نوحٌ عليه السلام قومَه بالله ودعاهم إليه قال لهم : ( استغفروا ربَّكم إنه كان غفاراً يًرسل السماءَ عليكم مِدراراً . ويُمْدِدكم بأموالٍ وبنينَ ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً ) نوح/ وكذلك نبيُّ الله هود عليه السلام حينما دعا قومَه إلى الله قال لهم : ( ويا قومِ استغفروا ربَّكم ثم توبوا إليه يُرسل السماءَ عليكم مِدراراً ويُزِدكم قوةً إلى قوتِكم ولا تَتَوَلَوا مُجرمين) هود/ يَزِدكُم قوةً في الجسم ، وقوةً في المال ، وقوةً في الرزق ، قوةً في كل شيء ، فلما أعرضوا عن دين الله وهَديه أهلكَهم ونَزَعَ البركةَ من أموالِهم وأرزاقِهم  وأولادِهم ومن أعمارِهم ومن حياتِهم كلِّها ، نزع البركةَ من الأرضِ فأَمْسَكَت عن النباتِ والخَصْبِ فَحَلَّ القحطُ والجدبُ وأصبح ماؤُها غوراً ومِلحاً أُجاجاً ، ونزع البركةَ من السماءِ فأمسكت القِطرَ وأرسَلت الصِّرَّ ؛ فهلك الزرعُ والضرعُ ، ونزع البركةَ من ذريتِهم فلا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ، ونزع البركةَ من أموالِهم فأصبحت خليطاً من الحلال والحرام ، كثيرةً ولكنها منزوعةُ البركةِ ، تطير من بين يدي صاحبِها كما يطير الغبار ، أصبحنا نُعاني من القحط والجدب وإمساك القطر من السماء ، وتسلط عدونا علينا فأخذ بعضَ ما في أيدينا عقوبةً لنا لتعطيل حكامِنا لشرع الله واستبداله بتشريعاتٍ بشـريةٍ وضعيةٍ جاهليةٍ ، دون أن نُنكرَ عليهم ، ولولا الأطفالُ الرُّضعُ والشيوخُ الرُّكع والبهائمُ الرُّتع لصبَّ اللهُ البلاءَ على الناسِ صَبَّاً ، ولأَحْرَقَهم بعذابه ، فالإنسانُ بمعصيتِهِ للهِ يَضرُّ نفسَه ولا يضرُّ اللهَ شيئاً ، والله عز وجل غنيٌ عن عبادِه ، لا تنفعه طاعةً الطائعين ، ولا تضره معصيةُ العُصاة ، وإنما نحن الذين تنفعنا الطاعةُ وتضرنا المعصية ، فلو كان الناسُ جميعاً على أَفْجَرِ قلبِ رجلٍ واحدٍ لم يضرُّوا اللهَ شيئاً ، ولو كانوا جميعاً على أتقَى قلبِ رجلٍ واحدٍ لم ينفعوا اللهَ شيئاً ، يقول سبحانه : ( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومَن في الأرضِ جميعاً فإن اللهَ غنيٌ حميد )  إبراهيم .
الخطبـة الثانيــــة

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
 أيها المسلمون : جاءَ رجلٌ يسألُ النبي ( عن قولٍ مُختصرٍ مُوجزٍ ينتفع به ولا يسأل أحداً غيره ، فقال له النبي ( عبارةً من جوامع الكَلِم: ( قل آمنتُ بالله ثم استقِم) مسلم / وهذا مصداقُ قولِه تعالى : ( إن الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا فلا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون) الأحقاف/ أي آمَنَ بالله وحده لا شريك له ، فهو الذي يُعطي ويمنع ، ويضرُّ وينفعُ ، ويُخفِضُ ويرفعُ ، لا يفعل ذلك أحدٌ سواه ، وآمَنَ بالله سبحانه حَكَمَاً ومُشَرِّعَاً واحتكم إليه ولم يحتكم لمخلوق مثلِهِ فإنه لن يَضِلَّ ، وفي حديثٍ آخر يقول النبي ( : ( إني تركت فيكم ما إنِ اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً : كتابَ الله وسنةَ نبيه ( ) رواه الحاكم / وحرف لن: يُفيدُ النفيَ على التأبيد ، أي لن يَضلَّ أبداً من استمسك بكتاب الله وسنةِ رسوله ( ، فَهُمَا العروة الوثقى ، فمن علامات الاستقامة أن يكون كلامُ المسلم مطابقاً لِفعلِه ، وأن يكون ظاهِرُه كباطنه ، وباطنُهُ كظاهره ، خَشيته لله في السر كخشيته لله في العَلَن ، وإلاَّ كان منافقاً لقوله ( : ( إن الرجل لا يكون مؤمناً حتى يكون قلبُهُ مع لسانه سواءً ويكون لسانُهُ مع قلبه سواءً ولا يخالف قولُهُ عَمَلَهُ ويأمَنَ جارُه بوائقَهُ) الأصبهاني/ وإلاَّ فما فائدةُ العلمِ عند العالِم إذا لم يعمل به ؟ واللهُ مَقَتَ هذا التصرفِ الشائنِ الذي ينمُّ عن النفاق فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون . كَبُرَ مقتاً عنـد الله أن تقولوا ما لا تفعلون) الصف/ فالظالم مَثَلاً يقرأ كتابَ الله عز وجل وفيه قولُه : ( .. ألا لعنة الله على الظالمين) هود/ يلعن نفسَه بنفسِه مادام ظالماً ولم ينتَهِ عن ظُلمه وفُجوره ، فهو يعتدي على الناس ويؤذيهم ويحتال على أَخْذِ أموالِهم بأسماءٍ ومسمياتٍ ما أنزلَ الله بها من سُلطانٍ ، باسم الرسوم تارةً ، وباسم الجمارك والضرائب تارةً أخرى ، وأيضاً يُحادِدِ الله ورسوله بتحليلِ ما حَرَّمَ اللهُ وتحريم ما أحلَّ اللهُ كالرِّبا والخمر والرشوة وغير ذلك ، وقد تجده محافظاً على الصلوات في أوقاتها مع استمراره في ظُلمه وفُجوره ! وهذا الصنف من الناس لن تُفيدهم أعمالُهم شيئاً وسيجعلها الله يومَ القيامةِ هَباءً منثوراً !! فتكون حسرةً عليهم ، يقول سبحانه : ( وقَدِمنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناه هباءً منثوراً ) الفرقان/ وعن ثوبان ( قال : قال رسـول الله ( : ( لأَعْلَمَنَّ أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثالَ جبالِ تِهامةَ بِيضاً فيجعلها الله هباءً منثوراً ، أَمَا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم قومٌ إذا خَلَوا بمحارم الله انتهكوها ) ابن ماجة / فهم قومٌ يؤدُّون الفريضةَ ويُصلون النافلةَ ويجتهدون في طاعة الله ويكثرون من الأعمال الصالحة ، ولكنهم لا يتورعون عن الحرام وأكل الحرام، ولا يجتنبون الفساد والمُفسدين، وخاصةً إذا خَلَوا من الناس ارتكبوا المعاصي، فالتقوى والاستقامة ليست بكثرة الصلاة والصيام والصدقة والعبادة! وإنما بالامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه وخَشيته سبحانه في السر والعَلَن وكف الأذى عن عباد الله .
فضـل يوم عرفـة

   إن الحمد لله ، نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق فأخرج الناسَ من الظلمات إلى النور ، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين .
   عباد الله : في هذا اليوم الأغر ، يومِ الوقوفِ بعرفة ، يومِ الرحمة والمغفرة والعتقِ من النار، اليومِ المشهود ، الذي يتجلى الله فيه على عباده ، فيُباهي بهمُ ملائكتَهُ ، فيغفر لمُذنِبِهِم ، ويَهبُ مُسيئَهم لمُحسِنِهم فضلاً منه وكرماً ، فمن فضلِ يوم عرفةَ أنَّهُ يومٌ أكملَ الله فيه الدين، وأتَمَّ فيهِ نِعمَتَهُ على عبادِهِ ، فقال سبحانه:(اليومَ أكملتُ لكم دينَكُم وأتمَمتُ عليكم نعمتي وضيتُ لكم الإسلام ديناً) المائدة/ ومن عَظِيمِ فضلِ الله على عبادِهِ هذه السَّنةَ أنْ وَافَقَ يومُ عرفَةَ يومَ الجمعة ، فكانا عيدين في يومٍ واحدٍ ! في هذا اليومِ الأغر والناسُ كظيظٌ في ميدان عرفات ، يُسَبحون الله ويُكَبرونَه ويهللونَه ، ويسألونَه الجنةَ ويستعيذون به من النار ، يتجلى الله على أهلِ الموقفِ فيستجيبُ لهم دُعاءَهم ويرحمُهُم ، فلا يكون فيهم شقياً ولا محروماً ، وهذه المغفرةُ والكرامةُ والرحمةُ والإجابةُ هي لِمَن أدَّى المناسكَ على أكملِ وجهٍ، وكان على درجةٍ صحيحةٍ من التوحيد ، بعيداً عن البدَعِ والخُرافاتِ والعقائدِ الباطلةِ ، فأصحابُ البدعِ والخرافاتِ وأشباهُهُم لا نَصيبَ لهم من هذا الخيرِ والفضلِ الكبير! فالقرآن أصلاً ما نزلَ إلاَّ لهدم العقائد الباطلة ، التي تَنْسِبُ النَّفعَ والضُّرَّ لغيرِالله ، وما التوسلُ بالقبورِ والأضرحةِ والأوثان ومُداهنَةُ الظالمين إلا صُوَرَاً قبيحةً من صور تلك العقائد الباطلة الضَّالَّة ، وللأسف الشديد فإن نسبةً كبيرةً من المسلمين يعتقدون هذه العقائدَ الفاسدةَ ، إذ يعتقدون في بعض المخلوقات أنها تنفع وتضر من دون الله ! وهكذا لَبَّسَ عليهم الشيطان فأخرجهم من التوحيد والإيمان إلى الشرك والعصيان ! وقد نَسَوْا قول الله عز وجل : ( قُل لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) التوبة / ( وإن يَمْسَسْكَ الله بضرٍ فلا كاشفَ له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيءٍ قدير) الأنعام/ ومن المعلـوم 
من الدينِ بالضرورة أنَّ مَن توسل بغير الله ـ لجلبِ نفعٍ أو دفعِ ضُرٍ ـ فقد أشرَكَ مع الله شركَاً أكبر ، وبالتالي فإنَّ أيَّ عملٍ لا ينفع مع الشرك بالله ، فأيُّما عملٍ بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلُ ( إن الله لا يغفرُ أن يُشركَ به ) ذلك لأن شرطَ قَبُولِ العملِ عند الله هو إخلاصُ العملِ لله وحدَهُ ، وإخلاصُ النِّيَةِ والتَّوَجُّهِ إلى الله ، وإخلاصُ التوحيدِ لله ، معتقداً أن الأمورَ كلها بيد الله ، يُصَرِّفُها كيف يشاء ، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وأنه وحده الذي يَضُرُّ وينفع ، ويعطي ويمنع ، ويُعزُّ ويُذل ، لا يشاركه أحد من خَلْقِه في هذه الخصوصيات ، فمن كانت عقيدته كذلك صافيةً بيضـاءَ نقيةً كان أهلاً لرحمـة الله ومغفرته في هذا اليوم الأغر ، ولو كانت ذنوبُهُ مثلَ زَبَدِ البحر ، يقول سبحانه : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) الكهف/ فجعل سبحانه شرطَ الإيمانِ العملَ الصالحَ  وعدمَ الشرك بالله وأحكام الله ، ومن الشرك أيضاً تطبيقُ القوانين الوضعيةِ الجاهليةِ على الناس ، وتعطيلُ وإلغاءُ الأحكامِ الشرعية وهذا شركٌ وظلمٌ عظيمٌ ! فالإنسان عَبْدٌ لله مأمورٌ بتنفيذ أوامرِ سيِّدِهِ ومَولاه الذي خلقه وربَّاه وسخر له ما في السموات والأرض ، فإذا عصَى العبدُ سيدَهُ استحق اللعنةَ والعقوبةَ والإبعاد ! فالمسلمُ لا يجمع بين الطاعةِ والمعصيةِ فهذا تناقُضٌ قبيح ! كيف بإنسانٍ يداوم على الصلاة ولا يؤدي الزكاة ، أو يؤدي الصلاةَ والصيامَ والحج ولكنه يأكل الربا أو يشرب الخمر أو أنه يؤدي العبادات ولكنه يحكم بشريعة المخلوق لا بشريعة الخالق !! كيف لمسلم أن يجمع بين الشيءِ ونقيضِهِ ؟ ما كان لمؤمنٍ أن يطبقَ حكماً ويعطلَ آخر ، فالإسلامُ كلٌّ لا يتجزأ : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وهذه هي أعمال المنافقين والمفسدين ، الذين لَبَّسَ عليهم الشيطان وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، أيها المسلمون : إن فرصةَ الحياة الدنيا فرصةٌ ثمينةٌ نادرةٌ، فلا تضيعوها سُدى ، فإن العُصاةَ والفجارَ والكفرةَ يوم القيامة يَتَمَنَّونَ الرجعة إلى الدنيا لاستدراك ما فاتهم بالتوبةِ والعمل الصالح ، بل إنهم عند موتهم يَسألون اللهَ الرجعة حتى يؤمنوا ويعملوا صالحاً ، فقد أخبر عنهم ربُّ العزة بقوله : ( حتى إذا جاء أحدَهم الموتُ قال رب ارجعون . لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم  يُبعثون) المؤمنون/ أي أنها مجرد أمنيةٍ لهم ، فالقبرُ يحجزهم إلى يوم القيامة ، فلا رجعة لهم إلى الدنيا ! وفي سورة المنافقون يُحذر اللهُ المؤمنين من اللهو والغفلة والانشغال بالأموال والأولاد عن طاعة الله قبل نزول الموت ، إذ يتمنى أحدُهُمُ الرجعةَ إلى الدنيا عند الموت فلا يُجابُ إلى ذلك : ( يا أيها الذين آمنوا لا تُلهكم أموالُكم ولا أولادُكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدَكُمُ الموتُ فيقولَ رب لولا أخرتني إلى أجلٍ قريبٍ فأَصَّدَّقَ وأكُن من الصالحين . ولن يؤخرَ اللهُ نفساً إذا جاء أجلُها والله خبيرٌ بما تعملون) وفي سورة الأنعام يقول الله عز وجل في صيغة التعجب والإنكار: (ولو ترى إذ وُقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نُردُّ ولا نُكذبَ بآيات ربِنا ونكونَ من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل ولو رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه وإنهم لكاذبون ) وفي مشهدٍ آخرَ من مشاهد العذاب يبكون ويصيحون ويصرخون من شدة العذاب طالبين من الله الخروجَ من النار ليعملوا صالحاً ويتوبوا ولكن جَفَّت الأقلام ورُفعت الصحف ، يقول سبحانه مخبراً عنهم : ( وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ) فيأتي الجوابُ القاطعُ : ( أَوَلَم نعمركم ما يتذكر فيه تذكر وجاءَكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير) فاطر/ أَوَلَم نمكنكم من الحياة فعشتم عُمُراً في الدنيا وضيعتم فرصةَ الحياة ولم تتذكروا لقاءَ يومِكم هذا ، رغم أنه جاءَكم رُسُلٌ ودُعاةٌ يُنذرونَكم ويُحذرونكم هذا اليوم ؟ وفي سورةِ الزمر يُحذر اللهُ عبادَه من الغفلة ، وينذرهم عاقبة يوم القيامة إن قصَّروا في عبادة الله ، فاللوم والعتب مرفوعٌ فلا تلوموني ولوموا أنفسَكم ، يأكلون أصابعَهم ندماً على تفريطهم وتقصيرهم في جَنْبِ الله حيث لا ينفع الندم ، فيقول سبحانه : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلِموا له من قبل أن يأتيكم العذابُ ثم لا تُنصرون . واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذابُ بغتةً وأنتم لا تشعرون . أن تقولَ نفسٌ يا حسرتَى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين . أو تقولَ لو أن الله هداني لكنتُ من المتقين . أو تقولَ حين ترى العذابَ لو أنَّ لي كرةً فأكون من المحسنين . بلى قد جاءتك آياتي فكذبتَ بها واستكبرتَ وكنتَ من الكافرين ) الزمر.
الخطبـة الثانيــــة

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( . 

 أيها المسلمون : هنيئاً لمَن أطاعَ اللهَ عز وجل واستقامَ على أمره ، فهؤلاء قال الله عنهم: ( إن الذين قالوا ربُّنا اللهُ ثم استقاموا فلا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون ) الأحقاف/ فهنيئاً لمَن فَكَّرَ في هذه الدنيا وعلم أنها أيامٌ قلائل ، وأنفاسٌ معدودة ، ثم تنقضي وتزول وتفنَى ! وهنيئا لمَن اغتنم أيامََا وساعاتِها وتزود للآخرة ، فهذا هو العاقلُ ، وهذا هو الكَيِّسُ ، وهذا هو الفائزُ يوم القيامة ، أما المنغمسون في هذه الدنيا وشهواتِها وأوحالِها وزخارفِها وحُطامِها الفاني فهؤلاء هم الذين قال الله عنهم وفيهم : ( لهم قلوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعينٌ لا يبصرون بها ولهم آذانٌ لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أَضل أولئك هم الغافلون) الأنعام/ أي أنهم أَحَطُّ من الأنعام ، فمستواهم أحط من مستوى الأنعام ، لأنَّ الأنعامَ غيرُ مُكَّلفَةٍ وبالتالي هي أرقَى منزلةً منهم !!
   أيها المسلمون : ورد في فضل هذا اليوم ، يوم عرفه ، أحاديثٌ كثيرةٌ نجتزئُ بعضاً منها : عن جابرٍ ( قال : قال رسول الله ( : ( ما من أيامٍ عند الله أفضلُ من عَشرِ ذي الحجة ) فقال رجلٌ : يا رسولَ الله! هُنَّ أفضلُ أَم مِن عِدَّتِهِنَّ جهاداً في سبيل الله ؟ قال : ( هُنَّ أفضلُ مِن عِدَّتِهِنَّ جهاداً في سبيل الله وما من يوم أفضلُ عند الله من يوم عرفه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهلِ الأرض أهلَ السماء فيقول : ( انظروا إلى عبادي جاءُوني شُعثاً غُبراَ ضَاحِين ، جاءُوا من كل فجٍ عميقٍ يرجون رحمَتي ولم يرَوا عذابي فلم يُرَ يومٌ أكثرَ عتيقاً من النار من يوم عرفة) أبو يعلَى والبزار وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له ، ورواه البيهقي ولفظه : قال رسول الله ( : ( إذا كان يوم عرفة فإنَّ الله تبارك وتعالى يُباهي بهم الملائكةَ فيقول : ( انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غُبراً ضَاحِينَ من كل فجٍ عميقِ ، أُشهدكم أني قد غفرتُ لهم فتقول الملائكة : إن فيهم فُلاناً مُرَهَّقاً ( يعني : مُثقلاً بالأوزار والذنوب ) وفلاناً ، قال : يقولُ الله عز وجل : قد غفرتُ له ) قال رسول الله ( : ( ما من يوم أكثرُ عتيقا من النار من يوم عرفة ) وعن طلحة بن عبيد الله ( أن رسول الله ( قال : ( ما رُئِيَ الشيطانُ يوماً هو فيه أصغرُ ولا أدحَرُ ولا أحقرُ ولا أغيظُ منه في يوم عرفة ، وما ذاك إلاَّ لما يَرى فيه من تَنَزُّلِ الرحمةِ وتجاوزِ الله عن الذنوبِ العظام ، إلاَّ ما رأى يوم بدرٍ فإنه رأى جبرائيل عليه السلام يَزَعُ الملائكةَ ) مالك والبيهقي . ربنا لا تُزغ قلوبَنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
صـفة المـوت وتذكـره
   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلغ الرسالةَ وأدى الأمانةَ ونصح الأمةَ ، صلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين : عباد الله : أُوصيكم ونفسيَ الخاطئةَ بتقوى الله عز وجل ولُزوم طاعته ، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه ، فإن أَخْذَهُ أليمٌ شديدٌ ( وكذلك أخْذُ ربك إذا أخَذ القرى وهي ظالمة إن أخْذَهُ أليم شديد ) هود .
   أيها المسلمون : حاسِبوا أنفسَكم قبل أن تُحاسَبوا ، واذكروا الموتَ والبِلَى  والرحيلَ عن هذه الدنيا إلى الآخرة ، يوم يتخلَى عن الإنسانِ مالُه وأهلُه وجاهُه وسلطانُه ، بل وأقربُ الناس إليه ، يقول النبي ( : ( يتبع الميتَ ثلاثةٌ : فيرجع اثنان ويبقَى معه واحد ، يتبعه أهلُه ومالُه وعملُه فيرجع أهلُه ومالُه ويبقَى عملُه ) البخاري ومسلم / يقول الشاعر :
الموتُ كأسٌ وكلُّ الناسِ تشربُه         والقبرُ بابٌ وكلُّ الناسِ تدخلُه
فوجودُنا في هذه الدنيا وجودٌ مؤقتٌ ، كالمسافر نَزَلَ في مكان ثم ارتحل .

      نزلنـا هَهُنـا ثـم ارتحـلنا         كذا الدنيـا نُزولٌ وارتحـال
      يظن المرءُ فـي الدنيا خلوداً         خلودُ المرء في الدنيا مُحـال
   اذكروا تلك الساعةَ الرهيبةَ ، ساعةَ الموت ، التي يتقرَّرُ فيها مصيرُ الإنسان فإما إلى جنةٍ أبداً وإما إلى نارٍ أبداً ، واعلموا أنَّ كُلَّ إنسانٍ منا سيذوق طعمَ الموت شاء أم أبى ، عاجلاً أَم آجلاً ، حتى لا يَبقى على وجه الأرض أحدٌ ، يقول سبحانه : ( كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت ) ( كلُّ مَن عليها فَان ) فالمغبونُ مَن غَفَلَ عن الموت ، وضَيَّعَ أيامَه ولياليه ، ولم يغتنمها في طاعةِ الله تعالى وخدمةِ دينه ، حتى إذا فاجأهُ الموتُ عضَّ أصابعَ الندم ، حيث لا ينفع الندمُ ، وكان النبي ( كثيراً ما يُحذرُ المسلمين من الغفلةِ عن الموت حتى يستعدوا له ، ويقول : ( جاءت الراجفة ، تتبعها الرادفةُ ، وجاء الموت بما فيه ) الترمذي/ وقد حذرنا القرآن من الموت وسَكرته ، فقال : (وجاءت سَكرةُ الموت بالحق ذلك ما كنتَ منه تَحيد ) ق/ ( ولو ترى إذ الظالمون في غَمَرَاتِ الموت ) الأنعام/ ( فلولا إذا بلغت الحُلقوم) الواقعة/ فإذا نزل الموتُ بإنسانٍ فلا مهربَ له ولا منجى منه ( قل إن الموت الذي تفرُّونَ منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالِم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) الحشر/ ( أينما تكونوا يُدرككم الموتُ ولو كنتم في بروجٍ مشيدة) النساء/ وعبَّرَ القرآن بكلمة ( سَكرة ) لشدَّةِ هولِ الموقف وشِدَّةِ معالجةِ نَزْعِ الروح عند الاحتضار ، فكأنَّ المحتضرَ كالسكران الذي يفيقُ ثم يغيبُ ، فهو كالغريق في بحرٍ لُجي ، لا يستطيع النجاةَ ، إنه مشهدٌ مُفزعٌ مرعبٌ مكروبٌ ، ورهيبٌ ، إنه نَزْعُ الروح وخروجُهَا وانتهاءُ الحياة ، يقول الإمامُ الغزالي : لو لم يكن بين يدي العبدِ المسكين كرْبٌ ولا هولٌ ولا عذابٌ سوى سكَرَاتِ الموت بمجرَّدِها لكان جديراً بأن يتنغَّصَ عليه عَيشُه ويتكدر عليه سُرُورُه ويفارقُهُ سهوُهُ وغفلتُهُ ، وحقيقاً بأن يطولَ فيه فكرُه ويعظُمَ له استعدادُهُ  فهو كَربٌ بيدِ سِواك لا تدري متى يغشاك !! وقد قيل : إن الموتَ لأشدُّ من ضربٍ بالسيف ونشرٍ بالمناشير وقرضٍ بالمقاريض ، فلا تسأل عن طعم مرارةِ الموت وكَربِهِ عند تَرَادُفِ سَكَرَاتِهِ ، فقد رُويَ عن النبي ( أنه كان عنده قدحٌ من ماءٍ عند الموت ، فجعل يُدخِلُ يديه في الماء ثم يمسحُ بهما وجهَه ويقول : ( لا إله إلاَّ الله ، إن للموت لسكراتٍ) متفق عليه/  ويقول أيضاً : ( اللهم هون علي سكراتِ الموت! ) وقد قال شداد بن أوس يصف الموت : الموتُ أفظعُ هولٍ في الدنيا والآخرة على المؤمن ، وهو أشدُّ من نشرٍ بالمناشير وقرضٍ بالمقاريض وغَلْيٍ في القدور ، ولو أنَّ الميتَ نُشِرَ فأخبرَ أهلَ الأرض بالموت ما انتفعوا بعيشٍ ولا لَذُّوا بنوم!) ورُويَ أن موسى عليه السلام لما صارَ روحُهُ إلى الله عز وجل قال له ربُّه : يا موسى : كيف وجدتَ الموت ؟ قال : وجدت نفسي كالعصفور الحي حين يُقلى على المَقلَى ، لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير! ) ورُويَ عنه أيضاً أنه قال : وجدت نفسي كشاةٍ حَيَّةٍ تُسلخُ بيد القصاب!) وكان عمرُ بـن الخطاب ( يقول لكعب : يا كعبُ! حدثنا عـن الموت ، فقال : نعم يا أميرَ المؤمنين هو كغصنٍ كثيرِ الشوك أُدخل فـي جوفِ رجلٍ فأخَذَت كلُّ شوكةٍ بعرقٍ ، ثم جذبه رجلٌ شديدُ الجَذْبِ فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى ) وكان علي رضيَ الله عنه يحضُّ على القتالِ والقتلِ في سبيل الله تحاشياً للموت وسكراته ، فكان يقول : إن لم تُقتلوا تموتوا ! والذي نفس محمد ( بيده لألفُ ضربةٍ بالسيف أهوَنُ من موتٍ على فراش!) وكان عمرو بن العاص يقول : لَوَدَدتُ أني رأيتُ رجلاً لبيباً حازماً قد نزلَ به الموتُ يخبرني عن الموت ! فلما أَنزَلَ اللهُ به الموتَ قيل له : يا أبا عبدَ اللهِ كنتَ تقولُ أيامَ حياتِك : لَوَدَدتُ أني رأيتُ رجلاً لبيباً حازماً قد نزلَ به الموتُ يُخبرني عن الموتِ ـ وأنت ذلك الرجلُ اللبيب الحازم وقد نزل بك الموتُ ، فأخبرنا عنه ؟ فقال أجدُ كأنَّ السمواتِ أطبقت على الأرض وأنا بينهما ! وكأنَّ نفسي تخرجُ على ثقبِ إبرة !!! . أيها المسلمون : إن أمراً مُفزعاً كالموت لَحقيقٌ بأن يُذكَرَ ولا يُنسى ، وأن يُستعدَّ له تمام الاستعداد ، وقد كان النبيُّ (  يحث أصحابَه على تذكُرِ الموتِ ، بل كان ( يُقَوِّمُ المسلمَ ويزكيه بمقدار تذكره للموت واستعداده له ، فعن سهل بن سعد الساعدي ( قال : مات رجلٌ من أصحاب رسول الله ( فجعل أصحابُ رسول الله ( يُثنون عليه ويذكرون من عبادته ، ورسول الله ( ساكت، فلما سكتوا قال رسول الله ( :( هل كان يُكثِرُ ذِكْرَ الموت؟) قالوا : لا ، قال : ( فهل كان يدع كثيراً مما يشتهي ؟ ) قالوا : لا ، قال : ( ما بلغ صاحبُكم كثيراً مما تذهبون إليه ) الطبراني والبزار / وكان يقولُ ( : ( أكثروا من ذكرِ هادمِ اللذات ) فالذي يتذكر الموتَ يكون في خوفٍ دائمٍ ، كثيرَ التفكُّرَ والأحزان ، فهو في مراقبةٍ مستمرةٍ لله عز وجل ، ويكون أشدَّ خشيةً لله عز وجل من غيره مِمَّن هو غافلٌ عن ذكر الموت وراتعٌ في الدنيا!! أشغله الصَّفقُ في الأسواق بالدرهم والدينار حتى نسيَ الموتَ ولقاءَ ربِّه ، والذي يتذكر الموت يُحاسب نفسَه أولاً بأول، ولا يعمل عملاً يُغضب اللهَ تعالى، لعلمه أنَّ الموتَ قريبٌ وأنَّ مصيرَه إلى حفرةٍ ضيقة مظلمة ، فإمَّا روضةٌ من رياض الجنة وإما حفـرةٌ من حُفَرِ النار ، وأنَّهُ سيبعثُ ويُعرضُ على الله وسيعلم الذين ظلموا أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون ، فهو مستعدٌ كالجندي في المعركة ، في حالةِ استنفارٍ دائمٍ ، لا يدرى متى يُفجؤُهُ الموتُ ، لا يأكلُ كُلَّ ما اشتهى حتى لا يكون عبداً لبطنه!! إنَّما يأكلُ لُقيماتٍ يُقمنَ صُلبَهُ ، حتى لا يُعَيَّرَ يومَ القيامةِ فيقالَ له : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) عـن ابـن 
رضيَ الله عنهما قال : أتيتُ النبي ( عاشرَ عَشَرَةٍ فقام رجلٌ من الأنصار فقال : يانبيَّ اللهِ َمن أَكيسُ الناسِ وأَحزمُ الناسِ ؟ قال : ( أكثرُهُم ذِكراً للموت وأكثرُهُم استعداداً للموت أولئك الأكياسُ ذهبوا بشرفِ الدنيا وكرامةِ الآخرة ) ابن أبي الدنيا والطبراني/ اللهم لا تجعلنا من الغافلين .

الخطبـة الثانيــــة
   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( . 
 يقول الله عز وجل : ( وهو القاهرُ فوق عبادِه ويرسلُ عليكم حَفَظَةً حتى إذا جاء أحدَكُمُ الموتُ تَوَفته رسلُنا وهم لا يُفَرطون . ثم رُدوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) الأنعام / .
   أيها المسلمون : لو عَلِمَ الناسُ شِدَّةَ الموتِ وكُرُبَاتِهِ وسَكَرَاتِهِ على الحقيقةِ لَمَا فرطوا في دين الله ولَمَا ظلم أحدٌ أحداً ، فهَولُ الموت من أعظمِ الأهوال ، وهو أوَّلُ مرحلَةٍ من مراحِلِ الآخرةِ ، وقد ورد أن المُحتضَرَ يَتقرَّرُ مصيرُه وهو على فِراشِ الموت ، فإن كان من أهلِ السعادة بشَّرَتهُ الملائكةُ بالجنةِ ولقاءِ ربه ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسـتقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) فصلت/ وأُرِيَ مقعدَه من الجنة ، فإذا وُضع في قبره يأتيه من طِيبِها وريحِها ونَعيمِها إلى يوم القيامة ، وإن كان من أهلِ الشقاوةِ بَشَّرَته الملائكةُ بعذاب جهنم وغضبِ الله وسَخَطِه ، فازداد هَمَّاً فوق هّمِّه ، وفزعاً فوق فزعه ، وألماً فوق ألمه ، فإذا وُضع في قبره يأتيه من عذاب جنهم ودخانها وسَمُومِهَا وحَرِّها إلى يوم القيامة ، وما من ميتٍ يموت إلاَّ ويندمُ عند موته ، فان كان مُحسناُ ندم أن لا يكون قد ازداد ، وإن كان مُسيئاً ندم أن لا يكون قد تاب وأقلع عـن الذنب . 
عـن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( ما من أحدٍ يموت إلا نَدِم ) قالوا : وما نَدَامته يا رسولَ الله ؟ قال : ( إن كان مُحسناً ندم أن لا يكونَ قد ازداد وإن كان مُسيئاً ندم أن لا يكون نزع ) الترمذي/ ويقول ( :(يتبع الميتَ ثلاثٌ: أهلُهُ ومالُهُ وعملُهُ، فيرجعُ اثنان: ويبقى واحدٌ ، يرجعُ أهلُهُ ومالُهُ ويبقى عملُهُ) البخاري ومسلم/ فهو في حفرته مرهونٌ بعمله ( كل نفسٍ بما كسبَت رهينة ) وقد ذكرنا حديث رسولِ 

 الله ( الذي نص على هذا ، وهذا مِصداقُ قولِه تعالى : ( ولقد جئتمونا فُرادَى كما خلقناكم أولَ مرةٍ وتركتم ما خولناكم وراءَ ظهوركم ..) الأنعام/ فسبحانَ مَن قهرَ العباد بالموت وهو حيٌ لا يموت ، وهناك ظرفان لا يُقبَلُ فيهما إيمانُ مَن آمن ولا توبةُ مَن تاب ، الظرف الأول عند الاحتضارِ ونزعِ الروحِ ، والثاني عند طلوع الشمس من مغربها ، ويُسن لمن حَضَرَ المُحتضِرَ أن يُكثر من ذِكر الله تعالى أمامَه وعلى مسامِعِه، وخاصةً عبارةَ التوحيد ،(لا إله إلا الله ) فإنَّ الشيطانَ يَحضرُ الميتَ ولا يتركه حتى في آخر لحظةٍ من حياته ، فقد جاء في الأثر أنَّ العبدَ إذا كانَ عند الموت قعد عنده شيطانان ، الواحدُ عن يمينه والآخَرُ عن شماله ، فالذي عن يمينه على صِفَةِ أبيه يقول له : يا بني إنِّي كنتُ عليك شفيقاً ولك مُحباً ولكن مُتْ على دينِ النصرانية فهو خيرُ الأديان!! والذي على شماله على صفة أمه تقول له : يا بني إنه كان بطني لك وِعاءً ، وثديي لك سِقاءً ، وفخذي لك وِطاءً ولكن مُتْ على دين اليهودية وهو خيرُ الأديان !! من أجل ذلك يُسَنُّ تلقينُ الميتِ بلا إله إلاَّ الله والإكثارِ من ذكر الله على مسامعه قبل موته ، دون إلحاحٍ عليه ، حتى يَدفعَ عن نفسه كيدَ الشيطان وإضلالَهُ ( يُثَبِّتُ الله الذين آمنوا بالقولِ الثابتِ في الحياةِ الدنيا وفي الآخرةِ ) وقد ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه : كشف علوم الآخرة : أنه عند استقرارِ النفسِ في التراقي والارتفاعِ تُعرضُ عليه الفتنُ ، وذلك أنَّ إبليسَ قد أَنفَذَ أعوانَهُ إلى هذا الإنسان خاصة ، واستعملَهم عليه ، وَوَكَّلَهم به ، فيأتون المرءَ وهو على تلك الحال ، فيتمثلون له في صُورةِ مَن سَلَفَ من الأحباب الميتين، الباغين له النُصحَ في دار الدنيا كالأبِ والأم والأخ والأخت والصديق الحميم فيقولون له: أنت تموت يا فلان ونحن قد سبقناك في هذا الشأن! فَمُتْ يهودياً فهو الدينُ المقبول عنـد الله! فإن انصرم عنهم وأبَى جـاءَهُ آخرون وقالوا له: مُتْ نصرانياً فإنه دين المسيح! ، ويذكرون له عقائدَ كلِّ مِلَّةٍ ، فعند ذلك يُزِيغُ اللهُ مَن يريد زَيغَهُ ، وهو معنى قوله تعالى:(ربنا لا تُزغ قلوبَنا بعد إذ هديتَنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب) اللهم يا مُقلب القلوب ثبت قلوبَنا على دينك .
                أمورٌ تُحرض على الزنَا وتُؤدِي إلى الفاحشةِ والفساد
 إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالةَ وأدى الأمانة ونصح الأمة فلم يترك خيراً إلاَّ ودلها عليه وأَمَرها بفعله، ولم يترك شراً إلاَّ وحذرها منه ونهاها عنه، صلوات ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .
   أيها المسلمون : هناك من الأمور والأشياءِ ما يؤدي إلى الفاحشةِ والفساد والفتنةِ ويحرضُ على الزنا ، مما يترتب على ذلك فسادُ الجنسين من الرجال والنساء وهدم المجتمع والأمة ، من هنا كان لزاماً على المسلمِ أن يجتنب هذه الأمورَ استبراءً لِعِرضِهِ ودينِهِ ، وصوناً لشرفه وكرامته ، من هذه الأمورِ السيئةِ : الاختلاطُ والتبرجُ ، فاختلاطُ الرجال بالنساء لا يصحُّ ولا يجوزُ إلاَّ في بعض الحالات التي لا بد منها في الحياة العامة كالأسواقِ وفي الحج والمساجد والحافلات، ولكن هـذا الاختلاطَ مقيدٌ بشروط ، أولها : غضُ البصر ، وثانيها : الالتزامُ باللباس الشرعيِّ الكاملِ بحيث لا يظهرُ من المرأة شئٌ ، وثالثها : انفصالُ جماعَةِ النساءِ عن الرجال في المكان الواحد ، وعدم الاحتكاك بين الطرفين ، ففي المسجدِ للنساءِ آخرُ الصفوف ، وفي الحج يَكُنُ النساءُ مع محارمهن ، ثم ينفصلن فيَكُنَّ في مؤخرة صفوف الرجال ، وفي الحافلات يَكُنَّ في مؤخرة الحافلة ، والرجال في مقدمتها ، وهكذا ، ولا يجوز الاختلاطُ أو الخُلوةُ في الحياة الخاصة بحالٍ من الأحوال كاجتماع الرجال مع النساء غير المحارم فـي البيوت وفـي المكاتب والمدارس وفي الأماكن الخاصة الأخرى ، ففي البيوت يجلس الرجالُ وحدهم وتجلس النساءُ وحدهنَّ منفصلين عن بعضهم تماماً ، وإذا اضطرت المرأة للعمل خارج البيت في الدوائر والمكاتب وما شابه ذلك ، فَيَحْرُمُ عليها أن تكون مع رجلٍ غيرِ محرمٍ في غرفةٍ واحدةٍ أو مكتبٍ واحدٍ ، ولا يجوزُ أن تُستغل أنوثَةُ المرأةِ في أي عملٍ من الأعمال التي تخدش الحياء! كأن تكون عارضةَ أزياءٍ أو مضيفةَ طائرةٍ أو سكرتيرةً لمديرٍ ، أو تقومَ بالدعايةِ لترويجِ سلعةٍ من السلع أو غير ذلك من الأعمال المشينة التي تُعَرِّضها للفتنة والفساد ، ولا يجوزُ لها أن تمارسَ مثلَ هذه الأعمال! بل يجب عليها أن تكون منفصلةً تماماً عن الرجال في العمل ، بعيدةً عن أنظارِهم ، وأنَّ الأولَى بها أن تجلسَ في البيت ولا تخرجَ منه إلا لضرورةٍ ماسةٍ، تفرضها عليها الظروفُ وذلك لقوله تعالى : ( وَقَرْنَ في بُيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب/ ويجب عليها أن تعلم علم اليقين أن شرفها وكرامتها وعفتها أغلى من الدراهم والدنانير! بل وأغلى من مِلءِ الأرض ذهباً!! ويجب عليها أن لا تستهويها الإغراءاتُ والمناصبُ والوظائفُ، وخاصةً الوظائفُ المختلطَةُ مع الرجال ، فهي ربَّةُ بيتٍ وعِرْضٌ يجبُ أن يُصان، فإن كانت لا بُدَّ عاملةً، فلتعملْ في مجال النساء فقط كتدريس النساء وعلاج النساء وما شابه ذلك .
   أما التبرج فهو بالنسبة للمرأةِ من أكبرِ المفاسد ، بل هو في حَدِّ ذاته دعوةٌ إلى الفاحشةِ والفساد ! وقـد نهى الله عز وجل عنه نهياً جازماً حازماً في كتابه فقال : (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب/ ( ولا يُبدين زينتَهن إلاَّ ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) النور/ ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساءِ المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين) الأحزاب/ ( وإذا سألتموهنَّ مَتاعاّ فاسألوهن من وراء حجابٍ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) الأحزاب/ آياتٌ كريمةٌ فيها نهيٌ عن التبرج وأمرٌ بالسَّتر واللباس الشرعي وإخفاءُ الزينة ، وقد رأى النبي ( أسماءَ وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فقال لها : ( يا أسماءَ إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المحيضَ لم يصلُح أن يًرَى منها إلاَّ هذا ) وأشار إلى وجهه وكفيه / رواه أبو داود بإسنادٍ فيه ضعف/ ومن التبرج أيضاً خروجُ المرأةِ متعطرةً ولو كانت مُحتشـمةَ اللباس! لأنَّ العِطرَ برائحته الشـذية النفاذة يُثير أحاسيسَ الرجال وشهواتِهم! وقد توعد النبي ( المرأة المتعطرة خارج البيت وجعل إثمَها إثمَ الزانية!! حيث يقول ( : ( أيُّما امرأةٍ استعطرت فمرت على قومٍ ليجدوا من ريحِها فهي زانية ) النسـائي وأبو داود والترمذي/  ومن الأمور التي تؤدي إلى الفاحشةِ والفساد خَلعُ المرأةِ لثيابها في غير بيت زوجها ، عن عائشة رضيَ الله عنها قالت سمعتُ رسولَ الله ( يقول : ( ما من امرأةٍ تضع ثيابَها في غيرِ بيتِ زوجِها إلا هَتكت الستر بينها وبين ربها ) الترمذي وأبو داوود وابن ماجة والحاكم/  ومن الأمور التي تؤدي إلى الفاحشةِ والفساد الغناءُ الفاحشُ ، وخاصة إذا صاحبته آلاتُ العزف المحرمة ، ويُلْحَقُ بالغناءِ الشِّعرُالغراميُّ والغَزَليُّ! لأنه لونٌ من ألوانِ الغناءِ القبيح الذي يُحَرِّضُ على الفاحشةِ 
وقد حرم الإسلامُ الغناءَ الفاحشَ سواءً أكان شِعراً أم كلاماً عادياً ، لأن فيه إثارةً للشهوةِ ، لاشتماله على وصفِ مَحاسِنِ المرأةِ ، ووصف أعضاءِ جِسمها ، ومن الأمورِ المؤديةِ إلى الفتنةِ والفاحشةِ والفسادِ النظرُ المتبادَلُ بين الجنسين ـ المرأةِ والرجلِ ـ فالنظرة سَهمٌ مسمومٌ كما ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود ( قال : قال رسول الله ( :( النظرةُ سهمٌ مسمومٌ من سِهام إبليس) الطبراني والحاكم / كما ورد أيضاً أن النظرَ بَريدُ الزنا ، من أجل ذلك فقد أمرَ الله الجنسين الرجالَ والنساءَ بِغَضِّ أبصارهم فقال سبحانه بخصوص الرجال : ( قُل للمؤمنين يَغضوا من أبصارِهم ويحفظوا فروجَهم ذلك أزكى لهم ) النور/ وقال سبحانه بخصوص النساء :( وقُل للمؤمنات يغضضن من أبصارِهنَّ ويحفظنَ فروجَهنَّ ) النور/ وقد أمر النبي ( بعضَ نسائِه أن يحتجبنَ من عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى فكيف بالبصير ؟ علماً بأنَّ غالبيةَ الفواحشِ التي تنشأُ في المجتمع مَبدؤُها النظرُ ، هذا من جهة ، ومن جهةٍ أخرى فإنَّ تعطيلَ الحدودِ الشرعية التي تَزجرُ الناسَ وعدمَ إقامتِها إنما تُشجع المفسدين والعابثين على ارتكاب الفواحش وممارستها وانتشارها في المجتمع ، فتعطيلُ أحكام الإسلام وعدمُ إقامتها ـ وخاصة الحدود ـ يؤدي إلى تجرُّؤِ المفسدين والفاسقين على ارتكاب الفاحشةِ وشُيُوعِها بين المؤمنين ، لأن مَن أَمِنَ العقوبةَ أَساءَ الأدب ! ومن الأمور التي تؤدي إلى الفاحشةِ والفساد الخُلوةُ بالنساءِ غيرِ المحارم ، فهي من أكبرِ المفاسد ، فقد جاء في الحديث الشريف : ( لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا كان ثالثُهما الشيطان) الترمذي / وقال عمر بن عبد العزيز رضيَ الله عنه : ( ولا تَخْلُوَنَّ بامرأةٍ وإن قُلتَ أُقرِئُها القرآن ، ولا تَصِلَنَّ عَاقَّاً فإنه لن يَصلك وقد قَطَعَ أباه ) وفي رواية أخرى يقول لأحد أصحابه : ( إني أوصيك بوصيةٍ فاحفظها : إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم ولإن حدثتك نفسُك أن تُعلمها القرآن !! ) .
الخطبـة الثانيــــة
   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( . 

 نواصل معكم الحديثَ في تعيين الأمورِ التي يترتبُ عليها الفسادُ والفواحشُ كي نتجنبها ونتقيها .  فمن هذه الأمور ترقيقُ المرأةِ صوتَها أثناءَ تكلمها مع الرجال ، وهذا شيءٌ لا يجوز ، بل يجب عليها ـ إذا دعتها الضرورةُ إلى الكلامِ مع الرجال ـ أن تُخَشِّنَ صوتَها ولا تُنعمه ، وأن لا تفتحَ له المجالَ ليسترسلَ معها في الحديث ، بل عليها أن تُغلق هذا الباب في وجهه بكلماتٍ موجزةٍ ومختصرةٍ ، حتى لا يطمعَ فيها مَن في قلبه مرضٌ مِمَن يُحبون مُساقَطَةَ الحديثِ مع النساء ، وقد نَهى الله عزَّ وجل المرأةَ عن هذا التصرف فقال : ( ولا تخضعنَ بالقول فيطمعَ الذي في قلبه مرضٌ وقُلنَ قولاً معروفاً) الأحزاب/ هذا بالنسبة للمرأة ، أما بالنسبة للرجل فإنه لا يجوزُ له أيضاً أن يسترسل في حديثه وكلامه مع النساء إلاَّ لأجل ضرورة لابد منها ، وللأسف الشديد تجد بعضَ الرجال ـ حتى من المتدينين ـ يتلذذون في الكلام مع النساء غير المحارم ، في الشوارع والأسواق وعبرَ الهاتف ، بالساعة والساعتين عبثاً ولَغواً وحُباً في سماع أصواتِهنَّ الرقيقة الناعمة!! وهذه جريمةٌ اجتماعيةٌ ، وعادةٌ سيئةٌ وقبيحةٌ . ومن الأمورِ المؤديةِ إلى الفتنة والفساد خروجُ المرأةِ من بيتها بغيرِ إذن الزوج ، والسماحُ لها بالتجوال في الشوارعِ والأسواق لغير ضرورةٍ شرعيةٍ ، فهذا يُعَرِّضُها للفتنة والفساد ، يقول النبي ( : ( ولا تخرجُ من بيتها إلاَّ بإذنه فإن فَعَلَتْ لعنتها ملائكةُ السماء ) الطبراني/ ويقول ( : ( المرأةُ عورةٌ فإذا خرجت استشرفها الشيطان) الترمذي وغيره/ والذي يَفتح لهن مجالَ العملِ خارجَ البيتِ إنما يُعينهن على مخالفةِ أمرِ الله والخروج عليه ، ويُشجعهنَّ على نَزعِ ثيابِ الحياءِ ، والمرأة بصفتها أنثى لم يكلفْهَا الله بالعمل خارج البيت لتتكَسَّبَ وتُنفقَ على نفسها وتعولَ أولادَها ، بل هذا مما كُلِّفَ به الرجلُ ، وهذهِ مُهِمَّتُهُ، وعمله الأساسي ، فهو صاحبُ القَوامةِ المكلفُ ، ولا تكليف عليها ، فالمرأة إما أن يُنفِق عليها زوجُها أن كانت متزوجة ، وإما أن يُنفِق عليها أبوها أو وليُّها قبل الزواج ، وهذه النفقةُ واجبةٌ على الرجل في كلا الحالين ، وليست واجبةً على المرأةِ بحالٍ من الأحوال ، وبالتالي لا يجب عليها الخروج إلى العمل .  ومن الأمور المؤدية إلى الفاحشةِ والفساد وجودُ الخَمْرَةِ وانتشارُهَا والسماحُ بها ، وقد وصفها النبي ( بأُم الخبائث ، وقد خُيِّرَ رجلٌ من بني إسرائيل أن يفعل واحدةً من ثلاث ، تحت وطأةِ التهديدِ : فإما أن يَشـربَ الخمرَ ، وإما أن يَقتلَ غلاماً وإما أن يَزني بامرأةٍ ، فاستهونَ شُربَ الخمرِ واستخفَّهَا ، فَشَرِبَ الخمرَ فَسَكِر! ففعل الثلاثة: َقَتَلَ الغلامَ وَوَقَعَ على المرأةِ فزنَى بها! فارتكب المعاصي كلَّها بسبب الخمر ، وقد يقع شاربُ الخمر على أحدِ مَحارمِه كأمه وابنته وأُخته ، وقد حصل مثلُ هذا .  ومن الأمور المؤديةِ إلى الفاحشة والفساد دخولُ بيوتِ الغيرِ بغيرِ استئذانٍ ، والجلساتُ العائلية المختلطةُ ، والله يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تسأنسوا وتسلموا على أهلها) النور .  وكذلك سفرُ المرأةِ بغيرِ مَحرمٍ وخاصةً خارجَ بلدها فهذا يؤدي إلى الفتنة والفساد . يقول النبي ( : ( لا يدخل رجلٌ على امرأةٍ ، ولا تُسافرُ إلا ومعها ذو مَحرم )  البخاري وأحمد ومسلم ، ولفظ مسلم : ( لا يَخلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو مَحرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحرم) . ومن الأمور المؤديةِ إلى الفاحشة والفتنة تَشَبُّهُ الرجالِ بالنساء ، وتشبُّهُ النساء بالرجال، والنبي ( يقول : ( لَعن اللهُ المتشبهاتِ من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ) الطبراني/  وعن ابن عباس رضيَ الله عنهمـا قال : ( لَعن رسولُ الله ( المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) البخاري وأبو داود والترمذي/ ومن الأمور التي تؤدي إلى الفاحشـةِ والفسادِ والفتنةِ جهلُ المسلمِ والمسلمةِ بدينِهما وخاصةً بالحلال والحرام ، فمعرفةُ المسلم بالحلال والحرام تجعل بينه وبين الفاحشةِ حاجزاً منيعاً يمنَعُهُ من الوقوع في الفواحش والمعاصي ، خوفاً من الله وخشيةً من عذابه ،  وهناك أمورٌ أخرى كثيرةٌ قد يترتب عليها فتنةٌ وفسادٌ كالمغالاة في المهور وتصعيبِ الزواج ، ورفضِ صاحبِ الخُلُقِ والدينِ إذا جاءَ خاطباً وما شابه ذلك . ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب .
في التحذيرِ من الزنَا وشدةُ عذاب الزُّنَاة
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق فبلَّغ الرسالةَ وأدى الأمانةَ ونصح الأمةَ ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .
  ثم أما بعد : فحديثُنا اليوم عن جريمةٍ بَشِعَةٍ وكبيرةٍ فظيعةٍ من أقبحِ الكبائرِ وأشنَعِهَا ألا وهي الزنا ، حيث يقول الله عز وجل : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساءَ سبيلاً) الإسراء/ وقد تَوَعَّدَ الله الزُناةَ بمضاعفةِ العذابِ والخلودِ في النار ، جزاءً لهم على ارتكاب هذه الجريمةِ الشنعاء ! فيقول سبحانُه : ( ولا يزنون ومَن يَفعلْ ذلك يَلق أثاماً . يُضَاعَفْ له العذابُ يومَ القيامة ويخلد فيه مُهاناً) الفرقان/ وقد قَرَنَ الله الزنا مع الشرك بالله وقتلِ النفسِ في هذه الآية، وذلك لشـدةِ قُبحه وعظيمِ إثمه وأثره السيِّءِ علـى المجتمع والأمة ، يقول سـبحانه: ( والذين لا يَدْعُونَ مع اللهِ إلهاً آخرََ ولا يَقتلونَ النفسَ التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ) وقد قرأ النبي ( هذه الآيةَ وقال : ( قُرِنَ الزنا مع الشرك ) رواه رزين / وذلك لأنه عبادةٌ للشهوةِ والفَرْجِ من دون الله!! عن الهيثم بن مالك الطائي مرفوعاً عن النبي ( قال: ( ما من ذنبٍ بعد الشـرك أعظمُ عند الله من نُطفةٍ وَضَعَها رجلٌ في رَحِمٍ لا يَحِلُّ له) ابن أبي الدنيا / وكيف يرتكبُ المسـلمُ جريمةَ الزنا ، وقد شرع له الإسلامُ الزواجَ بأكثرِ من واحدة  (مَثنى وثُلاث ورُباع ) والزنا ـ والعياذُ بالله ـ يَسلُبُ الإيمانَ سَلباً ، فالزاني حين يباشرُ جريمةَ الزنا تنتفي عنه صفةُ الإيمان ، فعن أبي هريرةَ ( أن رسولَ الله (  قال : ( لا يزني الزاني حين يَزني وهو مؤمنٌ ولا يَسرق السارقُ حين يَسرقُ وهو مؤمنٌ ولا يَشرب الخمرَ حين يشربها وهو مؤمنٌ ) البخاري ومسلم وغيرهما / فالزاني يُنزَعُ إيمانُه كما يُنزَعُ القميصُ عن الجسد ، فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( إذا زنَى الرجلُ خرجَ منه الإيمان ) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي ورواه الحاكم ولفظه : ( مَن زنَى أو شربَ الخمرَ نَزعَ اللهُ منه الإيمانَ ، كما يَخلعُ الإنسانُ قميصَه من رأسِه ) وفي رواية البيهقي : قال رسول الله ( : ( إن الإيمانَ سربالٌ يُسربلُهُ الله من يشاءُ ، فإذا زنَى العبد نُزِعُ منه سربالُ الإيمان ) ولشدَّةِ قُبحِ الزنا وعظيمِ إثمه فقد شبه النبي ( المقيم على الزنا كعابدِ الوثن ، فعابدُ الوثن عاكفٌ على عبادةِ الصنم ، والمقيمُ على الزنا عاكفٌ على عبادةِ الفَرْجِ ! ليس له هَمٌ سواه ! فعن أنس بن مالك ( عن النبي ( قال : ( المقيمُ على الزنا كعابدِ وَثَن ) رواه الخرائطي وغيرُه / ومن تمادى في ارتكابِ هذه الجريمةِ النَّكرَاءِ وظلَّ يمارسها فَضَحَه اللهُ ولو في جوفِ بيتِه ! وساق الله إليه مَن يَزني بعِرضِهِ ! وظهورُ الزنا والربا سببٌ من أسبابِ نُزولِ العذابِ على الناس وهلاكِهِم ، فعن ابن عباس رضيَ الله عنهما عن النبي ( قال : ( إذا ظهرَ الزنا والربا فـي قريةٍ فقد أحلُّوا بأنفسِهِم عذابَ الله) الحاكم/  وعن ابن مسعودٍ ( ذكَرَ حديثاً عن النبي ( وقال فيه : ( ما ظهرَ في قومٍ الزنا أو الربا إلاَّ أَحلُّوا بأنفسِهم عذابَ الله ) أبو يعلى/ ويلحقُ بالزانيةِ في الإثم من تعطَّرت ثم خرجت ليجدَ الناسُ من ريحها  فعن أبي موسى الأشعري ( قال : قال رسول الله ( : ( أيُّما امرأةٍ استعطرت فمرَّت على قومٍ ليجدوا من ريحِها فهي زانية ) النسائي وأبو داوود والترمذي والحاكم وأحمد / ولشـدةِ جريمةِ الزُناةِ وسـوءِ فعلهم يُعَذِّبُهُمُ الله بعذابٍ يجعلُ فروجَهم تجري منها أنهارٌ من القذارةِ والصديدِ والدمِ المُنتنِ يوم القيامة! حيث يقول النبي ( :(ومَن ماتَ مدمنَ الخمر سقاهُ اللهُ جلَّ وعلا من نهرِ الغُوْطةِ ) قيل وما نهرُ الغوطة ؟ قال : ( نهرٌ يجري من فُروج المُومساتِ يؤذي أهلَ النار ريحُ فروجِهم ) أحمد وأبو يعلى وابن حبان/ وعذابُهم هذا برائحتِهِ أشدُّ من عذاب جهنم ، وهناك ألوانٌ أخرى من العذاب أعدَّها الله للزُّناةِ ، وهي من أشدِّ أنواعِ العذاب حيث أنَّهم يُوضَعُون في مِثْلِ التـنُّورِ ، أعلاهُ ضيقٌ وأسفله واسعٌ ، ويأتيهم لهبٌ من أسفلِهم فيضِجُّون من شدَّةِ اللهب ، ويحاولون الخروجَ فلا يستطيعون ! فقد جاء في حديث الإسراء الذي رواه سَمُرَةُ بنُ جندب قولُ النبي ( : ( .. فانطلقنا إلى ثُقْبٍ مثل التنور أعلاه ضيقٌ وأسفلُه واسعٌ ، يتوقد تحتَهُ ناراً فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا أُخمدت رجعوا فيها وفيها رجالٌ ونساءٌ عُراة ) وفي رواية : ( فاطَّلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عُراةٌ وإذا هُم يأتيهم لهبٌ من أسفلَ منهم فإذا أتاهم ذلك اللهبُ ضَوْضَوْا)  وفي آخر الحديث ( ... وأما الرجالُ والنساءُ العُراةُ الذين هُم في مثل بناءِ التنور فإنهم الزُناةُ والزواني ) البخاري / وفي حديث الإسراء الطويل وفيه : أنه ( مَرَّعلى قومٍ بين أيديهم لحمٌ نضيجٌ في قدرٍ ولحمٌ آخرُ قَذِرٌ خبيثٌ فجعلوا يأكلون النَّيِّءَ الخبيثَ ويَدَعُون اللحمَ النضيجَ الطيب! فقال : (مَن هؤلاء يا جبريل ؟) قال : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأةُ الحلالُ الطيبةُ فيأتي امرأةً خبيثةً فيبيتُ عندها حتى يُصبح ، والمرأةُ تقومُ من عند زوجها حلالاً طيباً وتأتي رجلاً خبيثاً فتبيتُ معه حتى تُصبح ) رواه ابن جرير الطبري/ وانظروا إلى أسلوب النبي ( في توجِيهِ أبناءِ أمته وَصَرْفِهم عن الزنا بطريقةٍ عقليةٍ مقنعةٍ من خلال ضرب الأمثال ، فعن أبي أمامة رضيَ الله عنه أن فتىً شاباً أتى النبي ( فقال : يا رسول الله ، إئذن لي بالزنا ، فأقبل القومُ عليه فزجروه وقالوا : مَهْ مَهْ ! فقال : (أُدْنُه ) فَدَنَا منه قريباً فقال : (اجلس) فجلس فقال : ( أتحبُه لأمك ؟ ) قال : لا والله ! جعلني اللهُ فداك ، قال:(ولا الناس يحبونه لأمهاتهم! ) قال : ( أفتحبه لابنتك ؟ ) قال : لا والله يا رسـولَ الله ، جعلني اللهُ فداك ، قال : ( ولا الناس يحبونه لبناتهـم ) قال : ( أفتحبه لأختك) قال : لا والله ، جعلني اللهُ فداك ، قال : ( ولا الناس يحبونه لأخواتهم ) قال : ( أفتحبه لعمتك ؟ ) قال : لا والله جعلني الله فداك ، قال: ( ولا الناس يحبونه لعماتهم) قال : (أفتحبه لخالتك ؟ ) قال : لا والله ، جعلني الله فداك ، قال : ( ولا الناس يحبونه لخالاتهم ) قال : فوضع يده عليه وقال: ( اللهم اغفر ذنبَه وطهر قلبَه وحصن فرجَه ) قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ) الإمام أحمد / ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .
الخطبـة الثانيــــة

   إنَّ الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
 أيها المسلمون : إن الذين يرتكبون هذه الجريمةَ الشنيعةَ النكراءَ ـ جريمةَ الزنا ـ إنما يرتكبون جُرماً كبيراً وذنباً عظيماً تهتـزُّ لِقُبحِهِ وبشاعتِهِ السمواتُ والأرض!! هؤلاء الذين ينتهكون مَحَارمَ الله تحت أعذارٍ ومُبرراتٍ واهيةٍ إنما هُم مجرمون ، فَبَدَلَ أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الجريمةِ النكراءِ التي تستحق قَتْلَ فاعلِها تطهيراً للمجتمع من رجسه ، ويندموا ويبكوا الدماءَ قبل الدموعِ خوفاً من عذاب الله ، تَجِدُهُم يُبرِّرُون لأنفسِهم ارتكابَ تلك الجريمةِ البشعةِ ، بل ويفتخرون ويتفاخرون بارتكابها ! يفضحون أنفسَهم وقد سَتَرَهم الله!! هذا الصنف المُنحطُّ من الناس قد باعوا آخرتَهم بشهوةٍ تافهةٍ من شَهَواتِ دنياهم ، فقد تكون هذه الدنيا التي اشتروها بالآخرة مالاً ، وقد تكون شهوةً جنسيةً ، وقد تكون كأسَ خمرٍ ، وقد تكون جاهاً ومَنْصِباً زائلاً فبئس ما شَروا به أنفسَهم لو كانوا يعلمون!! وَتَبَّاً لهم كيف باعوا دينَهم بدنياهم فانحدروا انحداراً سحيقاً في مستنقعات الرذيلة والفساد ، لقد انسلخوا من دينِهم وشرفهم وكرامتهم وباتوا يركعون للداعرات الفاجرات!!! تستحوذ على أحدِهم داعرةٌ! وتجذِبُهُ راقصةٌ!! فأصبحوا عبيداً للشهوةِ والفَرْجِ ! فهم قومٌ قد طغت شهواتُهم وهواهُم على عقلِهم ودينِهم ! وهذا إن دلَّ على شيءٍ فإنما يدل على فسادِ فِطرتِهم وفساد نشأتِهم ومَنْبَتِهم الذي تَرَبَّوْا فيه ! فالاستهانةُ بالمعصيةِ والتقليلُ من شأنها واستصغارُهَا في نظر فاعلِها تجعله يستمرئُها ويعتبرها بسيطةً ! فتصبح المعصيةُ عنده شيئاً عادياً !! ولذلك فقد جاء في الأثر : أن المؤمن يرى ذنبه ـ ولو كان بسيطاً ـ كأنه جبلٌ يقع عليه ، وأما الكافرُ والعاصي فيرى ذنبَه كأنه ذُبابٌ أطارَه عن وجهِه ! عن عبد الله بن مسعود ( قال : ( إنَّ المؤمنَ يرى ذنبَه كأنه في أصلِ جبلٍ يخافُ أن يقعَ عليه، وإنَّ الفاجرَ يرى ذنوبَه كذبابٍ وقع على أنفه قال به هكذا فطار!!) الترمذي وأحمد / إنَّ مَن ارتكب هذه الجريمةَ فقد نُزِعَت سِيما الصالحين من وجهه ، وأُظلم قلبُه من عقدةِ الذنب وبشاعةِ الجريمة ، فمَن وَضَعَ نفسَه مَوضِعَ التُّهم  فلا يلومَنَّ إلا نفسَه ، إنَّ هذا الصنفَ من الناس قد غَرَّهم حِلمُ اللهِ عليهم وإمهالُه لهم فتمادوا في طُغيانهم وضلالهم ، وقد نَسوا قولَ الله عز وجل : ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأُملي لهم إن كيدي متين) القلم/ وقوله سـبحانه : ( ولا تحسبنَّ الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليومٍ تشخصُ فيه الأبصار) إبراهيم/ لقد تَجَرَّؤُا على حدودِ الله فتعدوها، وعلى محارم الله فانتهكوها ، فويلٌ لهم وويلٌ لهم ! لقد حَالفوا الشيطانَ وخَالفوا الرحمنَ! ألم يسمعوا قولَه سبحانَه : ( ولا تتبعوا خُطوات الشيطان إنه لكم عدوٌ مبين . إنما يأمركم بالسوءِ والفحشاءِ وأنْ تقولوا على الله ما لا تعلمون) البقرة/ امرأةٌ داعرةٌ بغيٌ تفتخر بإغوائها لأبناء المسلمين فتقول : كم من لِحيةٍ سجدت على فرجي ، وكم من رجلٍ أوقعته في شباكي ‍‍!!  ولقد أخبرَ النبي ( أن النساءَ هُنَّ حبائلُ الشيطان ، يصطادُ بِهنَّ مَن في قلوبهم مرض ! فعن حذيفة ( قال : سمعت رسول الله ( يقول: ( الخمرُ جِمَاعُ الإثم ، والنساءُ حبائلُ الشيطان ، وحبُّ الدنيا رأسُ كُلِّ خطيئةٍ ) رواه رزين/  ومن جهةٍ أخرى فإنَّ الآباءَ لهم دورٌ كبيرٌ في اقتراف هذه الفاحشةِ، إذْ يُغالون في مُهور بناتِهم مما يزيدُ الشبابَ عُزوفاً عن الزواج فيقعون في الزنا والحرام  كما أن الخمرةَ أيضاً لها دورٌ كبيرٌ في التحريضِ على الزنا والفاحشةِ ونشرِ الإثمِ والفساد ودفعِ الناس إليه ! ولو كان ثَمَّةَ إمامٌ للمسلمين يُقيم الحدودَ الشرعيةَ على المجرمين والمفسدين والعابثين لما وُجِدَتْ هذه الجرائم ، وَلَمَا تجَرَّأ عليها أحدُ . وبابُ التوبةِ مفتوحٌ لمَن تابَ إلى الله توبةً صادقةً نصوحاً وأقلع عن هذه الموبقات ، فالله يتوب عليه ، يقول سبحانه : ( قُل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمةِ الله إنَّ الله يغفر الذنوبَ جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) بل إنَّ اللهَ عزَّوجلَّ بكرمِه وعفوِه وإحسانِه يبدلُ السيئاتِ حسناتٍ حيث عَقَّبَ سبجانه على آية: تهديدِ الزُّناةِ بمضاعفةِ العذاب والخلودِ في النارعَقَّبَ عليها بقولِه: ( ومَن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتِهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) الفرقان/ 
الزواجُ بأكثرَ من واحدةٍ سنةٌ مشروعةٌ بشرطِ العدل ( أ )

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَن يهده الله فلا مُضل له ، ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسلَه ربُّه بالهدى ودين الحق فأخرجَ الناسَ من الظُلمات إلى النور ، فصلواتُ ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .

   ثم أما بعد : فحديثُنا اليوم عن سُنَّةٍ مشروعةٍ من سُنَنِ الإسلام ، وهذه السُّنَّةُ هي الزواج بأكثرِ من واحدةٍ حتى أربع ، أو ما يسميهِ البعضُ بالتعدد ، يقول الله سبحانه في شأن ذلك : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ فإنْ خِفتم ألاَّ تَعدلوا فواحدة ) النساء/ وهذه سُنةٌ كانت ومازالت هدفاً لِسهامِ المنافقين والكفارِ والجهلةِ من الناس يطعنون في دين الإسلام من خلال هذه السُّنة المشروعةِ!! أمَّا الكفار فالرَّدُّ عليهم هو: أنَّ أحدَهم تكون له زوجةٌ واحدةٌ! ولكن له ألفُ عشيقةٍ وعشيقَةٍ!! يُعاشرهُنَّ بالحرام ، فكانوا أَشَرَّ من البهائم !!! .

   ومما ساعدَ على الطعنِ في هذه السُّنةِ المشروعةِ وتشويهِهَا تَصَرُّفُ بعضِ أبناءِ المسلمين الذين يُكثرون من الزواج بِلا داعٍ ولا ضرورةٍ ثم يُقَصِّرُونَ في القيام بأعباءِ الزواج ، فيُطَلِّقون ثم يتزوجون ثم يطلقون! يُكثرون من الزواج ويُكثرون من الطلاق! وكأنَّ النساءَ لُعَبٌ بين أيديهِم ! وقد قال النبي ( :( أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ ) أبو داود وابن ماجة والحاكم / وهذا الصنف الشَّهْوَاني المِزواجُ ذَمَّهُمُ النبيُّ ( وسَمَّاهم : بالذَّوَّاقينَ ! حيث يقول النبي ( : ( تَزوجوا ولا تُطلقوا ، فإنَّ الله لا يُحب الذواقين ولا الذواقات ) الطبراني عن أبي موسى / فهؤلاء الصنفُ من الناس يُشَوِّهون صورةَ الإسلام من خلال تلاعبهم بِكثرةِ الزواجِ والطلاق ! فيظهرُ أحـدُهُم 
 بمظهرِ الشهوةِ الحيوانية ، الذي لا هَم له إلاَّ شهوةُ بطنِه وفَرْجِه ، وصنفٌ آخرٌ يشوِّهون هذه السُّنةَ المشروعةَ بعدمِ عَدْلِهم بين أزواجهم ، فيُرجِّحُون واحدةً ويُؤثِرونَها على حسابِ الأخرى ! إذ يُنصِفُ الرجلُ واحدةً في حين يَظلِمُ الأُخرى ! ومن هُنا تقع المشاكلُ الأُسَرِيَّةُ ، وتُصبح الحياةُ جحيماً ! وبذلك يُعطونَ صورةً مُشَوَّهَةً وقبيحةً عن هذه السُّنة خاصةً ، وعن الإسلام عامةً ، حيث أنَّه طَبَّقَ هذه السُّنةَ المشروعة تطبيقاً سيئاً يُخالف كتابَ الله وسُنةَ رسوله ( ، فالعيبُ ليس في هذه السُّنة المشروعة ، وليس العيبُ أيضاً في الحُكم الشرعي الذي شَرَّعَ التعدد ، وإنما العيبُ في الأشخاصِ الذين أساؤا استخدامَ هذه السُّنةِ ، فظَلموا ولم يَعدلوا بين أزواجهم ! فكانوا قدوةً سيئةً لغيرِهم ، وبذلك فقد خالفوا شَرطَ العدلِ الذي اشترطه عليهم ربُّ العالمين ، حيث يقول : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) فانظروا في هذه الآية ودققوا فيها ، فالله عز وجل لم يَقُلْ : فإن لم تعدلوا ، بل قال: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) فإنَّ مُجَرَّدَ الخوفِ من عدمِ العدلِ يتعيَّنُ عليه أن يقتصرَ على واحدة ، فالذي يعلم من نفسِهِ أنه لا يستطيعُ العدلَ بين أزواجه يُسَنُّ له أن لا يَزيدَ على واحدةٍ امتثالاً لأمر الله عز وجل ، وعليه أن يقتصر على زوجٍ واحدةٍ فقط ، وأما الذي يعدلُ بينهن دون إيثارٍ أو مُحاباةٍ وترجيحِ واحدةٍ على الأخرى فلا مانعَ من أَنْ يتزوج بأكثرَ من واحدة حتى أربع نساء ، والاعتراضُ على التعدد جَهْلٌ فاضحٌ بدينِ الله ، هذا من جهة ، ومن جهةٍ أخرى فإنَّ العدلَ المطلوبَ بين النساءِ هو في المساواةِ بينهنَّ في المبيتِ والنفقةِ والمَسكنِ والمَلبسِ والمَشربِ والمُعاملة ، وأمَّا الشَّهوةُ والجِماعُ والحُبُّ القلبيُّ وميلُ القلبِ إلى واحدةٍ منهن دون الأخرى فهذا مِمَّا لا يملكه الإنسانُ ، بل هو خارجٌ عن إرادته لأنَّ القلوبَ بيد مُقَلِّبِهَا وهو الله تعالى ، فعن عائشةَ رضيَ الله عنها قالت : كان رسول الله ( يُقْسِمُ بين نسائه فيعدلُ ويقول : ( اللهم هذا قَسْمِي فيما أَمْلكُ فلا تَلُمني فيما تَمْلِك ولا أَمْلكُ ) الترمذي وأبو داود وغيرهما / .
قال ابن القيم : يعني في الحبِّ والجماعِ . وقد جاء قولُه تعالى في هذا الصدد: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/ ولا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليوم الآخر يَخْطِبُها رجلٌ أنْ تطلب منه طلاقَ امرأتِه الأولى كشرطٍ مُسبقٍ لموافقتها على الزواج منه ! لأنه شرطٌ مخالفٌ لكتابِ الله وسنةِ رسوله ( ، فقد غَضِبَ النبيُّ ( مِمَّنْ يشترطون مثل هذه الشروط فقال: ( ما بالُ رجالٍ يَشترطون شُروطاً ليست في كتابِ الله ، ما كان من شَرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كانَ مئةَ شـرط ) البخاري/ وكذلك لا يَحلُّ ولا يَجوزُ للرجلِ أنْ يوافقَ على هذا الشرطِ الجائرِ أو أنْ يُنَفِّذَهُ ، لأنَّه شرطُ معصيةٍ ، ولا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق ، وإليكم أحاديثَ رسولِ الله ( برواياتها المختلفة التي تَنْهَى عن مثلِ هذه الشروطِ الباطلةِ : فعن ابن عمر رضيَ الله عنهما عن النبي ( أنه قال : ( ... ولا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لِتَكْفِىءَ ما في إنائها ، ولْتَنْكِح فإنما لها ما كُتِبَ لها ) النسائي/ وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( لا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتستفرِغَ صَحْفَتَها ولْتَُنكِح فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها ) أبو داود / وقال البخاري : باب الشروط التي لا تَحِلُّ في النكاح  قال ابن مسعود : لا تَـشتَرِطُ المرأةُ طلاقَ أختِها / وروى مسلم عن أبي هريرة ( قال : نَهَى رسولُ الله ( أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها أو أنْ تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها لِتكتَفِىءَ ما في صَحفَتِهَا فإنَّ الله عز وجل رازِقُها ) ويُسن في الزواج عدمُ المغالاةِ في المُهورِ فالمَهرُ ليس ثمناً للمرأة ! وإنما هو رمزٌ ليس إلاَّ ، فالمرأة ليست ناقةً ولا بقرةً ولا سِلعةً في سوق المَزادِ! تخضع للعرضِ والطلب! وتُباعُ لِمَنْ يدفع ثمناً غالياً ! فالمرأةُ الصالحةُ لا تُقَدَّرُ بثمن ، ولا تقدَّرُ بملءِ الأرضِ ذهباً ، والمَهرُ ليس ثمناً لها ، فهي أغلى من الذهبِ والمالِ ، حيث أنَّ النبيَّ ( جعلها خَيرَ مَتاعِ الدنيا ! فيقول : ( الدنيا متاعٌ وخيرُ مَتاعِها المرأةُ الصالحةُ ) مسلم / فلو جعلنا المهرَ ثمناً لها لنقَّصنا من قَدْرِها وحَطَطْنَا من مَنزلتِها وكرامتِها وظلمناها وجعلناها في منزلةِ الأنعامِ السائمةِ التي تُباع وتُشترى ! فقد رُويَ عـن عمرٍ ( قال : ألاَ لاَ تغالوا بصَداقِ النساءِ فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكُم بها نبيُّ الله ( ، ما علمتُ رسولَ الله ( نَكَحَ شيئاً من نسائِهِ ولا أنكَحَ شيئاً من بناته على أكثرَ من اثنتي عشرة أُوْقِيَّةٍ ) أحمد والترمذي والنسائي / وتساوي مئتي درهم بعملتنا هذه . وجاء رجلٌ إلى رسول الله ( يريدُ الزواجَ من امرأةٍ ، فقال له النبيُّ ( : (هل عندك من شيءٍ تُصْدِقُهَا ؟) قال: ما عندي إلاَّ إزاري هذا ! قال: ( فالتَمِسْ ولو خاتماً من حديد ) فالتمس فلم يجد شيئاً ! فقال رسول الله ( : (هل معك من القرآن شيءٌ ؟ ) قال : نعم سورةُ كذا وسورةُ كذا ، فقال :  ( زَوَّجتُكَهَا بما مَعَكَ من القرآن ) وفي رواية : ( انطلِق فقد زَوَّجتُكَهَا فعلِّمْهَا القرآن ) البخاري ومسلم.
الخطبـة  الثانيــــة
   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
 أيها المسلمون : قد عَلِمتُمُ البساطةَ التي جاءَ بها الإسلامُ في أمرِ الزواجِ والمهرِ وتكاليفِِ الزواج ، فلا ينبغي لمسلمٍ أنْ يُصَعِّبَ ما سَهَّلَه الإسلامُ ، أو أن يضعَ شروطاً تعجيزيةً لا يُقرُّهَا الإسلام ، فالدنيا لا تُغني عن الآخرةِ شيئاً ، وقد وصف لنا المُحَدِّثون بَسَاطَةَ مَهرِ وحفلةِ عُرسِ فاطمةَ رضيَ الله عنها بنتِ رسولِ الله ( وسيدة ِنساءِ العالمين في الدنيا والآخرة ، فعن عليٍ ( قال : جَهَّزَ رسولُ الله ( فاطمةَ رضيَ الله عنها خَمِيلاً وَوِسادةً حشوها أذخر ) وعن جابرٍ ( قال : حَضَرْنا عُرسَ فاطمةَ فما رأينا عُرساً أحسنَ منه ، حَشَونا الفِراشَ لِيفاً وأَتينا بتمرٍ وزبيبٍ فأكلنا ، وكان فِراشُها ليلةَ عُرسِها إهابَ كَبشٍ ) أي جلد كبش / وروى ابن عباس رضيَ الله عنهما قال : لمَّا تزوجَ عليٌ فاطمةَ رضيَ الله عنهما قال رسول الله ( : ( أَعطِها شيئاً ) قال : ما عندي شيءٌ ، قال : أين دِرعُكَ الخَطْمِيَّةُ فأَعطِها إياهُ ) أحمد والنسائي وغيرهما / وهكذا كان مَهرُ بنتِ رسول الله ( التي لا تُقدرُ بثمنٍ ، لقد زَوَّجَها أبُوها بهذا الدِّرعِ الذي لا تستفيد منه شيئاً ، إنما هو رمزٌ لا أكثرَ ولا أقل ! فما بالُكم بالزواج في أيامنا هـذه ؟ والذي يترتبُ عليه خرابُ البيوت وتراكُمُ الديون للبنوك الربوية ثم الإفلاسُ ! نتيجةَ المُهورِ الباهظةِ والتكاليفِ الثقيلةِ والحفلاتِ الصاخبةِ والبَذَخِ والتبذيرِ والإسراف الذي يصلُ إلى مئاتِ الألوف بل إلى الملايين ، مُباهاةً وشُهرةً وتفاخراً!! فأين هذا من بَسَاطَةِ الإسلام ويُسْرِه ؟!!  أمَّا عن العدل بين الزوجاتِ في المَبيتِ والنَّفقة والكِسـوة والسَّكن فإنَّه واجبٌ على الرجل ، وهو شرطٌ للزواج من ثانية ، وقد تَوَعَّدَ النبيُّ ( الذين لا يعدلون بين أزواجهم ! فقد روى أبو هريرة ( أنَّ رسولَ الله ( قال : ( مَن كانت عنده امرأتان فلم يَعدِل بينهما جاءَ يومَ القيامة وَشِقُّهُ ساقط ) الترمذي والحاكم ورواه أبو داود ولفظه : ( مَن كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهما جاءَ يومَ القيامةِ وَشِقُّهُ مائل ) ولفظ النسائي : ( مَن كانت له امرأتان يَميلُ لإحداهُمَا على الأُخرى جاءَ يومَ القيامةِ أحَدُ شِقَّيهِ مائل ) . ربنا لا تُزغ قلوبَنا بعد إذ هديتنا وهَب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .
الزواجُ بأكثرَ من واحدةٍ سنةٌ مشروعةٌ بشرطِ العدل ( ب )

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق ، فَبَلَّغَ الرسالةَ وأدى الأمانةَ ونصحَ الأُمةَ وجاهدَ في الله حق جهادِه ، صلوات ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تَبع هُداه إلى يوم الدين .
   تَكلمنا في خطبةٍ سابقةٍ عن مشروعيةِ الزواجِ بأكثرَ من واحدةٍ وذلك تحقيقاً لأمرِهِ ( بتكثيرِ النسل : ( تَزوجوا الوَدُودَ الوَلودَ فإني مُكاثِرٌ بكم الأمم ) أبو داود والنسائي/ ولقوله ( : ( يا معشرَ الشباب مَن استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج فإنه أغَضُّ للبصر وأحصنُ للفَرج ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وِجَاءٌ ) البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي / وقُلنا إنَّها سُنَّةٌ مشروعةٌ بشرطِ العدل ، فالذي يرى في نفسـه العدلَ بين أزواجِه فلا حَرَجَ عليه أن يتزوجَ ثانيةً وثالثة ورابعة ، دون أن يُرَجِّحَ واحدةً على الأُخرى ، وقلنا إنَّ الاعتراضَ على هذه السُّنةِ المشروعةِ هو جَهلٌ فاضحٌ بدينِ الله ، وبينَّا أنه لا يجوز للمرأةِ أن تشترطَ على الرجلِ طلاقَ زوجِهِ الأولى حتى تتزوجه ، ولا يَحلُّ له تنفيذُ هذا الشرط ! كما بينَّا أيضاً أنَّ كثرةَ الطلاق خَصلَةٌ مذمومةٌ يُبْغِضُها الله ورسوله ، إلاَّ في حالاتِ الضرورةِ القصوى ، واليومَ نتحدث عن الكفاءَةِ المعتبرةِ في الزواج ، وفارقِ السنِّ بين الزوجين ، فنقول ُوبالله التوفيق : إنَّ الإسلامَ جعل الكفاءَةَ المعتبرةَ في الزواج هي في الدينِ والخُلُقِ والاستقامةِ والصلاحِ ليس غير، فصاحبُ الدينِ والخُلقِ كُفْؤٌ للزواج ، بغضِّ النظَرِ عن حَسَبِه ونَسَبِه وجنسيته وغِنَاه وفَقْرِه وكِبَرِهِ وصِغَِرهِ ، فشرطُ الكفاءَةِ هو في الدينِ فقط ، وهو المُعتبرُ شرعاً ، وعلى هذا الأساس الشرعي يجوزُ للمسلمِ الفقيرِ أن يتزوج ابنةَ الأمير ، وللعبدِ أن يتزوجَ الهاشميةَ القرشيةَ النسيبة ، فليس هناك حواجزُ طَبَقيةٌ أو فواصلٌ اجتماعيةٌ تمنع زواجَ المسلمةِ من أيِّ مسلمٍ ذي دِينٍ وخُلقٍ ، فقد زَوَّجَ النبيُّ ( مولاه زيداً ـ وهو عبدٌ ـ زينبَ بنتَ جحش وهي هاشميةٌ قُرشيةٌ وبنتُ عمَّةِ رسولِ الله ( ! وزَوَّجَ سعيدُ بنُ المسيب أحدُ كبارِ علماءِ التابعين ابنتَهُ من رجلٍ فقيرٍ كان يَحضر حَلَقَتَهُ في المسجد اسمه عبد الله بن وداعة ، بينما رفض أن يزوجها لابنِ الخليفة حينما خطبها ، ويجوزُ للكبير أن يتزوج الصغيرة ، وللصغير أن يتزوج الكبيرة دون قيود ، ودون تحديدِ سنٍّ مُعينٍ بينهما ما دام الرجلُ بِصِحةٍ جيدةٍ ويستطيعُ القيامَ بأعباءِ الزواجِ وتحمُّل مسؤولياتِه ، فقد تزوجَ النبيُّ ( عائشةَ رضيَ الله عنها وكان عُمُرُها تسعَ سنين ، بينما كان عُمُرُه ( حينذاك أربعاً وخمسينَ سنةً فكان يَكْبُرُها بخمسٍ وأربعينَ سنة ، وتزوج عُمَرُ بنُ الخطاب رضيَ الله عنه في آخر أيامِه أمَّ كلثومَ بنتَ عليٍ بن أبي طالب مِنْ فاطمةَ رضيَ الله عنهما وكان يكبُرها بأكثر من خمسين سنة ، وهكذا فإنَّ الإسلام لم يَشترط سِناً معينةً للزواج إلاَّ إذا كانت دونَ البلوغ لا تَطيقُ الوُطْءَ ، وعدا ذلك فلم يُحدِّدْ سِناً معينةً ، لا من جهةِ الرجالِ ولا من جهةِ النساء ، بل تركَ الأمرَ على طبيعتِه مُباحاً للجميع ، على أن يُؤخَذَ رأيُها فـي الزواج ، فإذا تقدم رجلٌ ذو دينٍ وخُلُقٍ لخِطبةِ امرأةٍ مُسلمةٍ فلا يجوزُ لِوَلِيِّها رَدُّهُ إلاَّ إذا كانت مخطوبةً من قِبَلِ غيرِه لقولِه ( : ( لا يَخطِبْ أحدُكم على خِطبةِ أخيه ) ذلك لأنَّ رَدَّ صاحبِ الدِينِ والخُلقِ هو رَدٌّ لحديثِ رسولِ الله ( ورَدٌّ لأمرِه الذي يقول فيه : ( إذا جاءَكم مَن تَرضَونَ دِينَه وخُلُقَه فأنكحوه ( وفي روايةٍ : فَزَوِّجوه ) إلاَّ تَفعلوا تَكُنْ فتنةٌ في الأرض وفساد ) الترمذي / فلا يجوز رَدُّ أمرِ رسولِ الله ( بِرَدِّ حديثه ورَدِّ سُنته ، فالذي يَرُدُّ سُنةَ رسولِ الله ( ، ويستخفُّ بها ويتهاونُ بشأنها ويُخالفُ أمرَهُ ، يُفْتَنُ في دينِه أو يُصيبُهُ عذابٌ أليمٌ ، حيث يقول سبحانه : ( فَلْيَحذرِ الذين يُخالفونَ عن أمرِهِ أن تُصيبَهم فتنةٌ أو يصيبَهم عذابٌ أليم ) النور/ وقال الإمام أحمد في تفسيره للفتنةِ المترتبةِ على مخالفةِ أمرِ رسولِ الله ( : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنةُ : الشركُ ، لَعَلَّهُ إذا رَدَّ بعضَ قولِه ( أنْ يقع في قلبِه شيءٌ من الزَّيغِ فَيَهْلَِكَ !! كما حَذَّرَ سبحانه أيضاً من مخالفةِ أمرِ رسولِ الله ( في أيةٍ أخرى، بل لقد جعلَ اللهُ سبحانه طاعةَ رسولِ الله ( هي طاعةٌ له عزَّ وجل فقال سبحانه : ( ومَن يُشاقق الرسولَ من بعدِ ما تبينَ له الهُدى ويتبع غيرَ سبيلِ المؤمنين نُوَلِّه ما تَولَى ونُصلِهِ جهنمَ وساءَت مصيراً ) النساء/ ( مَن يُطع الرسولَ فقد أطاعَ الله) النساء/ من جهةٍ أخرى فقد أمَرَنا الله سبحانه أمراً جازماً حازماً باتباعهِ ( والأخذِ عنه مُتوعداً في الوقتِ نفسِهِ المُخالفينَ بالعقابِ الشديدِ فقال سبحانه : ( وما آتاكم الرسولُ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللهَ إنَّ اللهَ شديدُ العقاب ) الحشر/ فالذي يختار غيرَ سُنةِ رسولِ الله ( وغيرَ هَدْيهِ إنما يختارُ الباطلَ ويتبعُ هواه ! واللهُ يقول في شأنه :  (أفرأيتَ مَن اتخذ إلهَه هواه !!) الجاثية/ فَرَدُّ صاحبِ الدينِ والخُلقِ بدونِ عذرٍ شرعيٍ هو رَدٌّ لأمرِ رسول الله ( ، وهو مَهْلَكَةٌ لصاحبِه ، يُوقعهُ في الشركِ والزَّيغِ كما قال الإمام أحمد ، لذا فإن صاحبَ الدينِ والخُلقِ والصلاحِ والاستقامةِ لا يُرَدُّ إذا خَطبَ بغضِّ النظرِعن كَوْنِه مُتزوجاً أو أعزباً، صغيراً أو كبيراً، غنياً أو فقيراً، وهذا ما كان عليه رسولُ الله ( وصحابتُه الكرامُ من بَعده رضوانُ الله عليهم، وقد بَيَّنَ النبي ( أَنَّ ردَّ صاحبِ الدينِ والخُلقِ ورفضَهُ يترتبُ عليه أَوْخَمُ العواقب ، إذ يترتبُ على ذلك فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير ، فعن أبي هريرة رضيَ الله عنه أن رسول الله ( قال: ( إذا خطب إليكم مَن تَرضَونَ دِينَهُ وخُلقَهُ فزوجوه إلاَّ تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض) الترمذي / وفي رواية : ( إذا جاءَكم مَن تَرضَونَ دِينَه وخُلُقَه فانكحوه إلاَّ تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد ) فلا يُرَدُّ المسلمُ التَّقِيُّ الصالحُ لأَجلِ ِفَقرِهِ أو عَدَمِ حَسَبِهِ أو ما شابه ذلك، يقول سبحانه: ( وأَنكحوا الأَيامى منكم والصالحين من عِبادِكم وإمائكم إن يكونوا فقراءَ يُغنهمُ اللهُ من فضله ) فالدينُ هو المالُ ، والدينُ هو الحَسَبُ والنَّسَبُ ، والدينُ هو كلُّ شيء ، فمَن كان فقيراً وتزوجَ يُغنِيهِ اللهُ، وهذا بنصِّ الآيةِ الكريمةِ فقد قال ابن عباس رضيَ الله عنهما في قوله تعالى : ( إنْ يكونوا فقراءَ يُغنهمُ اللهُ من فضلِه ) ( التمسوا الغِنَى في الزواج ) ومَن كان ليس نَسيباً ولا حَسيباً ، فكفاهُ فَخراً وشَرفاً أن يكونَ الدينُ حَسَبَهُ والصلاحُ والتقوى نَسَبَهُ .
الخطبـة الثانيــــة

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( . 
أيها المسلمون : وحتى يكونَ الزواجُ سعيداً ومُوافقاً لسُنةِ رسولِ الله ( فلا بد من تيسير المَهر ، وأنْ يَدفَعَ كُلٌ حَسْبَ استطاعتِهِ الماديةِ ، فلا يُكلَّفُ الزوجُ فوقَ طاقته حتى لا يُرهَقَ بالديون ، فتنقلبَ سعادتُهُ إلى هَمٍّ بالليل وذُلٍ بالنهار ، وقد أنكرَ النبيُّ ( على الذي دَفعَ مهراً مرتفعاً خشيةَ أن يَقتديَ به الناسُ فيرفعوا المُهورَ ارتفاعاً باهظاً ، فيكونَ قدوةً سيئةً لغيره في رفعِ مُهورِ النساء مما يُثـقِلُ كاهلَ الفقراءِ ومُتوسطي الحال فينصرفون عن الزواج لعدم استطاعتهم عليه ، إذ ليس كُلُّ الناس حالُهُم ميسورٌ ويستطيعون دفعَ مهورٍ مرتفعةٍ ، جاء رجلٌ إلى النبي ( وقال له : إني تزوجتُ امرأةً من الأنصار ، فقال له النبيُّ ( : ( علَى كَمْ تزوجتَها ؟ ) قال : على أربعِ أَواقٍ ! فقال له النبي ( : ( على أربعِ أَواقٍ ؟ كأنما تَنْحِتونَ الفضةَ من عُرْضِ هذا الجبل ! ) مسلم/ أنكر عليه هـذا المهرَ وأعتبرَهُ مرتفعاً ! مـن هُنا نقول: إنه لا ينبغي علـى الوَلِيِّ أنْ يشترط على الخاطبِ مَبلغاً باهظاً يُثْقِلُ كاهلَهَ ، بل لا بد من مراعاةِ حالتِهِ الماديةِ وجعلِها في الاعتبار ! وقد خطبَ عُمر رضيَ الله عنه يوماً فقال: ألاَ لاَ تُغالوا بصداقِ النساء فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدنيا وتقوى عند الله  لكانَ أولاكُم بها نبيُّ الله ( ) أما الآية التي تقول : ( وآتيتم إحداهُنَّ قِنطاراً ... ) فهي تفيدُ تَطَوُّعَ الزوجِ نفسِهِ إذا كان ميسورَ الحالِ فدفعَ لزوجِهِ قنطاراً أو قناطيرَ عن سَعَهٍ وطيبِ نفسٍ فلا حرجَ في ذلك ، أما أنْ تطلبَ هيَ أو يطلبَ وليُّها ويشترطَ المَهرَ الباهظَ دون مراعاةٍ لحالةِ الخاطبِ الماديةِ فهذا هو المَنهيُّ عنه ، عِلماً بأنَّ تخفيفَ المَهرِ فيه بركةٌ عظيمةٌ للمرأةِ والرجلِ على السواء ، حيث يقول النبي ( : ( أعظمُ النساءِ بركةً أيسَرُهُنَّ مَؤُونَةً ) أحمد والحاكم / وعند أبي داود: ( خَيرُ النكاحِ أَيسَرُهُ) فتسهيلُ الزواجِ يحققُ المُكاثرَةَ في النسل ، والتي حثنا عليها الرسولُ ( ، من أجل ذلك تُستحَبُّ البَسَاطَةُ في كلِّ شيءٍ يتعلقُ بالزواج ، من مَهرٍ وحفلاتٍ وتكاليفَ وولائمَ وغير ذلك ، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسَنه .
( حديث شـريف )
   عن عبد الله بن عمر رضيَ الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( لا تَزوجوا النساء لحُسنِهنَّ فعسَى حُسنُهنَّ أنْ يُرديهِنَّ ، ولا تَزوجوهُنَّ لأموالِهنَّ فعسى أموالُهنَّ أن تُطغيهِنَّ ولكن تَزوجوهُنَّ على الدين ) ابن ماجة .
         جـزاء جاحـد النعمـة ( أ )
   إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلغ الرسالة وأدى الأمانةَ ونصحَ 
الأمةَ وتركها على المَحَجَّةِ البيضاء ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يومِ الدين .

حديثُنا اليوم أيها المسـلمون عـن قَصَصِ أقوامٍ أنعم الله عليهم بشـتى أنواع النعــم والخيرات، ولكنهم جَحدوا تلك النعم وكفروا بها، واستخدموها في معصيته ، وعَطَّلوا شرعَ الله وحكموا بغير ما أنزل الله ، فأهلكَهُم اللهُ وعاقبهم وأزالَ عنهم تلك النعمَ ( وكأين من قريةٍ عتت عن أمرِ ربها ورُسلِه فحاسبناها حساباً شديداً وعذبنـاها 
عذاباً نكراً . فذاقت وبالَ أمرِها وكان عاقبةُ أمرِها خُسراً ) الطلاق/ فبالشكرِ تدوم النِّعَمُ وبالكفر والجحود تَحِلُّ النِّقَم ( لئِنْ شكرتُم لأزيدنَّكم ولئن كفرتُم إن عذابي لشديد ) إبراهيم/ ألا وإنَّ أعظمَ نعمةٍ يُنكرها المسلمون ويجحدونها هذه الأيام هي نعمةُ الإسلام والقرآن ، حيث عطُّلوا أحكامَه وضَيَّعُوا حدودَه ونَبَذُوهُ وراءَ ظُهورِهم واستبدلوه بقوانينَ وضعيةٍ جاهليةٍ ، فبئسَ ما يشترون . وهؤلاء الأقوامُ الذين سنتكلم عنهم جاءت قَصَصُهُم في القرآن الكريم والسُّنةِ النَّبَويةِ الشريفةِ لنعتبر بِهم حتى لا نَسْلُكَ مَسلَكَهُم فيُصيبَنَا ما أصابَهم ، حيث أنَّ الله عز وجل قد أفاءَ على المسلمين هذه الأيام وبَسَطَ عليهم الدنيا ، وأَنعمَ عليهِم من جميع صنوف النِّعَم ، وأخرج لهم الذهبَ الأسود من باطن الأرض حتى كَثُرَ المالُ وفاضَ بين أيدي المسلمين ، فكَثُرَت الأطعمةُ والموادُّ الغذائيةُ والثمراتُ ، فمَن منا كان يتوقعُ أو يُصدقُ أنَّ الفواكه والثمار ستصل إلى هذه البلاد من سائرِ أنحاءِ العالم دونَ انقطاعٍ ، حتى أصبحنا نجدُ فاكهةَ الصيفِ في الشتاءِ وفاكهةَ الشتاءِ في الصيف ! مَن كان يتوقع هذا ؟ لقد ساق الله إلينا جميعَ أنواع الفواكهِ والثمارِ والخضروات من جميعِ أنحاءِ العالم وهذا مصداقُ قولِه تعالى : (يأتيها رزقُها رَغَداً من كل مكان ) أنعم الله علينا بنعمٍ كثيرةٍ ولكنَّ فريقاً من المسلمين أبَوْا إلاَّ أن يُحاربوا اللهَ بنِعَمِهِ ! أبَوْا إلاَّ أن يستخدموها في معصيةِ الله ، في الربا والزنا والخمر والفواحش ، وأنفقوها على العاهرات ! وإشباعِ الغرائزِ والشهوات ! أنفقوها في الصَّدِّ عن سبيل الله ، وصَدَقَ الله العظيم إذ يقول : ( إن الإنسان لظلومٌ كَفَّار) إبراهيم/ يَظلم نفسَه وغيرَه ، ويَكفُرُ ويجحدُ نِعَمَ الله عليهِ ! فلا يَغرنَّكُم حِلمُ الله عليكم وإمهالُهُ لكم أيُّها الجاحدون !! ، فقد يكون ذلك استدراجاً لكم ! يقول سبحانه : (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأُمْلِي لهم إنَّ كَيدي متين ) القلم/ ( أيحسبون أنَّمَا نمُدُّهُم به من مالٍ وبنين . نسارعُ لهم في الخيراتِ بل لا يَشعُرُون) المؤمنون/  وإنَّ الله لَيُمْلِي للظالمِ فإذا أَخَذَهُ لَمْ يفلته ( وكذلك أَخْذُ ربِّك إذا أَخَذَ القرى وهي ظالمةٌ إنَّ أّخْذَه أليمٌ شديد) هود/ والعذاب أيها المسلمون إذا نزل فإنه لا ينزلُ على الفُجَّارِ والعُصَاةِ والفاسقين وَحْدَهم ، بل يَعُمُّ الجميع لا يَستثني أحداً ! يُصيبُ الصالحَ والطالحَ على السَّواء لسكوتِهم على المُنكَر، ثم يحشرون على نياتهم، فالصالح صالحٌ في نفسِه فقط ، لا يأمرُ بمعروفٍ ولا يَنهَى عن مُنكر ولا يُصلحُ غيرَهُ ، وقد بيَّنَ الله لنا في سورةِ هود أن الله لا يُهلِكُ قوماً فيهم مُصلحون ، فقال سبحانه ( وما كان ربُّك ليُهلك القرى بظلمٍ وأهلُها مُصلحون) قال (مُصلحون) ولم يقل ( صَالحون) لأن المُصلحَ هو صالحٌ في نفسِه ومُصلحٌ لغيرِه في آنٍ واحد ، وإذا كَثُرَ الفسادُ وسكتَ عليه الناسُ ولم يُنكروه عَمَّهُمُ اللهُ بعذابِه ونقمتِه ، يقول سبحانه:( واتقوا فتنةً لا تُصيبنَّ الذين ظَلموا منكم خاصة) الأنفال/ وقد أخبرنا القرآن أنه بسبب شقيٍ واحدٍ عَقَرَ الناقةَ هَلكت أمةٌ كاملةٌ ، بسبب سُكوتِهم عليه ( إذْ انبعثَ أشقاها ) وها نحنُ نَقصُّ عليكم قصةَ قومٍ أهلكَهم اللهُ بسبب جُحودِهم لِنِعَمِ الله وكُفرِهم بها ، يقول سبحانه : ( لقد كان لسبأٍ في مسكنِهم آيةٌ جنتانِ عن يمينٍ وشِمالٍ كُلوا من رِزق ربِّكم واشكروا لَه بلدةٌ طيبةٌ وربٌّ غفور . فأَعْرَضوا فأرسلنا عليهِم سيلَ العَرِمِ وبدلناهم بجنتيهم جنتينِ ذَوَاتَي أُكُلٍ خَمْطٍ وأَثْلٍ وشيءٍ من سِدِرٍ قليل . ذلك جزيناهُم بما كفروا وهل نُجازي إلا الكَفُور!!) سبأ / قال المفسرون : كانت سبأُ ملوكَ اليمنِ وأهلَهَا، وكانوا في نعمةٍ وغِبطةٍ في بلادِهم وعَيشِهم واتساعِ أرزاقِهم وزُروعِهم وثمارِهم ، فقد كان عندهم من جميع أنواع الثمار  وبَعَثَ اللهُ تبارك وتعالى إليهم الرُّسلَ تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته ، فكانوا كذلك ما شاءَ الله ثم أَعرضوا عمَّا أُمروا به ، فبدلوا نعمةَ الله كُفراً وعطَّلوا شَرْعَ الله فعُوقِبوا بإرسالِ السَّيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ شذر مذر ، وكان من أمرِ السَّدِّ أنه كان الماءُ يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضاً سُيولُ أمطارِهم وأوديتِهم ، فعمد مُلوكُهُم الأقادِمُ فبنَوْا سَدَّاً عظيماً مُحكماً حتى ارتفع الماءُ وحكم على حافاتِ ذَينِكَ الجبلين مكوناً خلفه بُحيرةً من الماء ، فغرسوا الأشجارَ واستغلوا الثمارَ في غاية ما يكون من الكَثرةِ والحُسنِ ، فتكونت جنتان على جـانبي 

 السَّدِّ ، عن يمينٍ وشمالٍ ، كما ذَكَرَ غيرُ واحدٍ من السَّلَف منهم قتادة ، قال: إنَّ المرأةَ كانت تمشي تحتَ الأشجار وعلى رأسِها مِكتَلٌ أو زَنبيلٌ ، فيتساقطُ من الأشجارِ في ذلك ما يَملؤُه من غيرِ أنْ يحتاجَ إلى كُلفةٍ ولا قِطافٍ لكَثرته ونُضجه واستوائه ، وذكر آخرون : أنه من نِعَمِ الله عليهم أنَّه لم يكن عندهم ببلدهم شيءٌ من الذبابِ ولا البعوضِ ولا البراغيث ولا شيءٌ من الهَوام ( ليسوا بحاجة إلى مبيداتٍ حشرية ) وذلك لاعتدالِ الهواء وصِحَّةِ المزاج وعنايةِ الله بهم ، ليُوَحِدوه ويَعبدوه ولكنهم بَطروا هذه النعمة وجَحَدوها واستعملوها في معصيةِ الله فأَهلكَهم اللهُ إذ هَدم السَّدَّ ، فاندفع الماءُ من خلفه في شكل سيلٍ عَرِمٍ جرفَ الأخضرَ واليابس ، فجرف التربةَ وقلعَ الأشجارَ من أُصولِها وذهبَ الماء ، ويَبِسَتِ الأشجارُ المتبقية ، وانقطعت الثمارُ وأصبحت أرضُهم قاحلةً جَدبةً جَرداءَ وقيعان لا تُنبت إلا السدرَ والأَثلَ والأشواكَ ! وهذا جزاءُ مَن يُعرِضُ عن شرع الله ويجحدُ نِعمَتَهُ ، فكانوا عبرةً لمَن اعتبر ، يقول الحق سبحانه : ( وضَرَبَ الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مُطمئنةً يأتيها رزقُها رَغداً من كل مكانٍ فكفرت بأَنْعُمِ الله فأذاقَها الله لِباسَ الجوعِ والخوفِ بما كانوا يَصنعون) النحل/ لقد حقق الله لنا الشطرَ الأولَ من الآية فَجَعَلَ بلادَنا آمنةً مُطمئنةً يأتيها رزقُها رغداً من كل مكانٍ ، فإذا لم نَشكُرِ اللهَ وكفرنا بأنعُمِهِ وأصرَرْنَا على تعطيلِ شرعِه واستخدمنا هذه الأموالَ في الفسادِ والمعاصي ، فإن الله سيحقق لنا الشَطرَ الثاني من الآية وهو قولَه تعالى: ( فأذاقَها الله لباسَ الجوعِ والخوفِ بما كانوا يَصنعون) فيَقلب النعمةَ نقمةً ، لقد فهم المسلمون هذه الأيام أنَّ شكرَ النعمة هو بإعطائها للكفارِ وانتفاعِهم بها في الوقت الذي يُحرَمُ منها المسلمون بل ويموتون جُوعا !!
                             الخطبـة  الثانيــــة

     إن الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( . 

 أيها المسلمون : قَصَّت علينا السُّنةُ النبوية نموذجاً لأشخاصٍ أَنعمَ الله عليهِم ولكنهم جَحدوا نِعمَةَ الله وأنكروها فأزالها الله عنهم وأهلكَهم ، فقد روى أبو هُريرة ( أنه سمع النبيَّ ( يقول : ( إن ثلاثةً من بني إسرائيل : أبرصَ وأقرعَ وأعمى ، فأرادَ الله أن يَبتليهم فبعث إليهم مَلَكاً فأتَى الأبرصَ فقال : أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إليك ؟ قال : لَونٌ حَسنٌ وجلدٌ حَسنٌ ويذهب عني الذي قد قَذَرَنِي الناسُ ، فمسحَه فذهب عنه قَذَرُه وأُعطيَ لوناً حَسناً وجلداً حَسناً فقال : فأيُّ المالِ أحبُّ إليك ؟ قال : الإبل ـ أو البقر ـ شك الراوي ـ فأُعطيَ ناقةً عَشراء ، فقال : باركَ اللهُ لكَ فيها ، فأتى الأقرعَ فقال : أيُّ شيءٍ أَحبُّ إليك ؟ قال شَعَرٌ حَسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناسُ ! فمسحَه فذهب عنه ، وأُعطيَ شَعَراً حَسناً قال : فأيُّ المالِ أحبُّ إليك ؟ قال : البقر ، فأُعطيَ بقرةً حاملاً قال: باركَ اللهُ لك فيها، فأتى الأعمى فقال: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك ؟  قال : أن يَرُدَّ اللهُ إليَّ بَصري فأُبصِرَ به الناسَ ، قال : فمسحَه فردَّ الله إليه بَصرَهُ ، قال : فأَيُّ المالِ أَحبُّ إليك ؟ قال : الغنمُ ، فأُعطيَ شاةً والداً ، فأنتج هذان وولد هذا ، قال : فكان لهذا وادٌ من الإبل! ولهذا وادٌ من البقر! ولهذا وادٌ من الغنم ، قال : ثم إنه أتى الأبرصَ في صورتِهِ وهيئتِهِ ، فقال له : رجلٌ مِسكينٌ وابنُ سبيلٍ قد انقطعت بيَ الحِبالُ في سَفري فلا بلاغ ليَ اليوم إلاَّ بالله ثُم بِك ، أسأَلُك بالذي أعطاكَ اللونَ الحَسن والجلدَ الحَسن والمالَ بعيراً أتبَلَّغُ بِهِ في سفري ! فقال : الحقوقُ كثيرةٌ ! فقال له : كأَني أَعرِفُكَ ! ألم تكن أبرصَ يقذُرُكَ الناسُ! فقيراً فأعطاك الله ؟!! فقال : إنما وَرِثتُ هذا المالَ كابراً عن كابرٍ ! فقال : إن كنتَ كاذباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إلى ما كنت ! وأتى الأقرعَ في صورته وهيئته فقال له مثلَ ما قال لهذا وردَّ عليه مثلَ مارَدَّ هذا فقال : إن كنتَ كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ! وأتى الأعمى في صورتِهِ وهيئته فقال له : رجلٌ مسكينٌ وابنُ سبيلٍ انقطعت بيَ الحبالُ في سفري فلا بلاغ ليَ اليوم إلاَّ بالله ثم بِك أسأَلك بالذي رَدَّ عليك بصرَكَ وأعطاكَ المالَ شاةً أتبلَّغُ بها في سفري ! فقال : قد كنتُ أعمى فَرَدَّ الله إليَّ بصري ، وفقيراً فقد أغناني ، فخذ ما شِئتَ فواللهِ لا أُجهِدُكَ اليومَ بشيءٍ أخذتَهُ لله عز وجل ، فقال : أَمسِك مالَك فإنما ابتُلِيتُم فقد رَضيَ اللهُ عنكَ وسَخطَ على صاحبيك ) رواه البخاري ومسلم /
هذه قصصٌ حقيقيةٌ جاءت بها السـنةُ النبوية الصحيحـة وذلك لنعتبـرَ بهؤلاءِ الذين جحدوا نعمةَ الله وأَعرضوا عن شرعهِ، واتبعوا هَواهُم . وإن من أعظمِ كُفرِ النِّعَمِ بل من أعظمِ المُنكَرِ على وجه الأرض، هو تعطيلُ شرعِ الله ، والحكمُ بغير ما أنزل الله! ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمةَ الله كُفراً وأَحلوا قومَهم دارَ البَوار. جهنم يصلونها وبئسَ القرار) إبراهيم/ 
                          جـزاءُ جاحـدِ النعمـة ( ب )

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أَرسلَه ربُّه بالهدى ودين الحق فأَخرجَ الناسَ من الظلماتِ إلى النورِ بإذن ربِّهِم إلى صراطِ العزيزِ الحميدِ صلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تَبع هُداه إلى يومِ الدين .

   أيها المسلمون : تكلمنا في خطبةٍ سابقةٍ عن نِعَمِ الله الكثيرةِ على عباده ، وتكلمنا أيضاً عن جزاءِ جاحدِ النعمة ، وكيف أنَّ اللهَ عز وجل يُهلكُهُ ويُزيلُ عنه تلك النعمةَ إذا جَحَدَها ولم يَشكرِ المُنعِمَ سبحانه ، أما الذي يَشكرُ نِعَمَ الله فإنَّ الله يُزيدُ عليه تلك النعمَ ويباركُ له فيها ، حيث يقول سبحانه : ( لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) إبراهيم/ فبالشكرِ تدومُ النعمُ ، وبالجحودِ تَحِلُّ النِّقَمُ ، واليومَ نُكملُ ما بدأناهُ في الخطبة السابقة فنقول وبالله التوفيق : جاء في بعضِ الكتب المنزلةِ القديمة قولُ رب العزة سبحانه : ( إني والإنسُ والجنُّ في نبأٍ عظيمٍ ، أَخلُقُ ويُعْبَدُ غيري ، وأَرزُقُ ويُشكَرُ سِواي ، خَيري إلى العبادِ نازلٌ ، وشَرُّهم إليَّ صاعدٌ ، أتحببُ إليهم بالنعم ـ وفي رواية : أتحبب إليهم بنعمي ـ وأنا الغنيُ عنهم ، ويتبغضون إليَّ بالمعاصي وهم أحوَجُ شيءٍ إليَّ) روى بعضَه البيهقي والحاكم والديلمي وابن عساكر/  للأسف الشديد فإن كثيراً من الناس كلما زادت عليهم النعم كلما ازدادوا فساداً وفُجوراً وجُحوداً لله عز وجل ! لقد استخدموها في غير ما أمرهم الله وفي غير موضعها ! فالذي أنعمَ اللهُ عليه بنعمةِ المال استخدمَه في معصيةِ الله وارتكابِ الفواحش ، واستثمرَهُ في الربا ، ومَنَعَ حقَّ الله فيه ، حقَّ الفقراء والمساكين ، وادَّعَى أنَّ هذا المالَ إنما جمعه بعلمهِ وَجُهدِهِ وخبرته وحنكته وذكائه ! كما قال الملياردير قارون : (إنما أوتيتُه على علمٍ عندي ) مُنكراً وجاحداً نعمةَ الله عليه ، مُدَّعِياً أنَّ هذا المالَ إنما حصل عليه بجهده وعلمه وليس هِبَةً من الله ! فأهلكَه اللهُ وخَسف به وبدارِهِ الأرضَ وأزالَ مالَه ، وقد كان قارونُ ابنَ عمِّ موسى عليه السلام ، وأعطاهُ اللهُ من المال ما إنَّ مَفاتِحَه لَيُثْقِلُ حِمْلُها الفئامَ من الناس ، فكان إذا رَكِبَ قارونُ حُمِلَتْ مفاتيحُ خزائنه على ستين بغلاً أغَرَّ مُحَجَلاً ، فنصحَهُ قومُهُ بأن يشكُرَ الله على نِعَمِهِ وأن يَبتغيَ بهذا المالِ وجهَ الله والدارَ الآخرة ، وأن يَتصدقَ على الفقراءِ والمساكين وذوي الحاجة ، وأن لا يَبطرَ بما هو فيه من المال ، فيجعلَهُ سبباً في الفساد فردَّ عليهم : (إنما أوتيته على علمٍ عندي) أي لولا رضا الله عني ومعرفتُهُ بفضلي وعلمي ما أعطاني هذا المال ! وقد ذكر المفسرون أنَّ قارونَ لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكبٌ على البغالِ الشُّهُبِ وعليه وعلى خَدَمِهِ ثيابُ الأُرجوانِ المُصبغة، فمرَّ في محفله ذلك على مجلسِ نبيِّ الله موسى عليه السلام وهو يَعِظُ بني إسرائيل ويذكرهم بأيام الله ،  فلما رأى الناسُ قارونَ انصرفت وجوهُهم نحوَه ينظرون إلى ما هو فيه ، فدعاه موسى عليه السلام وقال: ما حَمَلك على ما صَنَعت ؟ فقال : يا موسى أَمَا لئن كنتَ فُضِّلْتَ عليَّ بالنبوةِ فلقد فُضِّلْتُ عليك بالدنيا!! فاستوت بهم الأرض[أي خُسفت] لقد ظنَّ ذلك الطاغيةُ أنَّ الله لم يُعطِهِ المالَ إلاَّ لأنَّهُ يُحبه! ولم يَعلم أنَّ الله عز وجل يُعطي المالَ لمَن يُحبُّ ولمَن لا يُحبُ ، ولكنه لا يُعطي الدينَ والإيمانَ إلا لمَن أَحبَّ ،  فالمالُ نعمةٌ من نِعَمِ الله على الإنسان ، وهو وسيلةٌ لقضاءِ الحوائج ومواساةِ الفقراءِ والمساكين وصلةِ الأرحام ، وليس وسيلةً للفسادِ والظلمِ والعلوِّ والتكبر وإذلالِ عباد الله ، ولا تقتصر النعمةُ على المال فقط ،  فالمالُ نعمةٌ صغيرةٌ وبسيطةٌ إلى جانب نعم الله الأخرى ،  فالوَلَدُ نعمةٌ ولا يُقدِّرُها إلا مَن حُرِمَ نعمةَ الأولاد ، والعقلُ نعمةٌ ، فالمجنون كالبهائم لا عقلَ له ، يعيش على هامشِ الحياة ، والصحةُ نعمةٌ ولا يقدرها إلا مَن فقدها ، فالمريضُ والعاجز يَقَدِّرُ نعمةَ الصحةِ أعظمَ تقدير ، والإسلامُ نعمةٌ ، فغيرُ المسلم إنما هو حطبُ جهنمَ وفحمُها ، والأمنُ نعمةٌ ولا تُقَدَّرُ نعمةُ الأمن إلاَّ عند الخوف ، ولقد امْتنَّ الله على قريش بنعمتين عظيمتين رئيستين لا تقومُ الحياةُ إلاَّ بهما فقال سبحانه : ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) وإذا أراد الله أن يعاقبَ أمةً نزعَ عنها هاتين النعمتين حيث يقول سبحانه عن القرية العاصية : ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) وهذا القرآن نعمة ، بل هو تاجُ النعمِ كلِّها ، ولكنَّ حكامَ المسلمين أعرضوا عنه وضربوا به عرضَ الحائط ، وهجروه تلاوةً وعملاً ، ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً، واستبدلوا به غَيرَهُ من قوانينِ الكفر ونُظُمِ الجاهلية المُسْتَمَدَّةِ من شرائعِ اليهودِ والنصارى وعَبَدةِ الأوثان !  والله عز وجل قد توعد وهدَّدَ الذين يبدلون نعمة الله كفراً فقال في شأنهم : ( ألم تر إلي الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأَحَلوا قومَهُم دار البوار . جهنم يصلونها وبئس القرار) إبراهيم ، ويقول: ( ومَن يُبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب) البقرة / هل يصحُّ لعاقلٍ أن يأخذَ كلامَ مخلوقٍ مثلِهِ ويتركَ كلامَ الخالقِ الرازق ؟  فمَثَلُه كَمَثَلِ الذي يأخذُ القمامةَ ويتركُ الذهبَ ! علما بأنَّ هذا القرآنَ هو جنةُ المسلمين أو نارُهم ! فمَن اتبعه وَعَمِلَ بأحكامه ، فأحلَّ حلاله وحرَّم حرامَهُ وآمنَ بمتشابِهِهِ قاده إلى الجنة وكان شفيعَهُ يوم القيامة، ومَن عَطَّلَهُ وهجرَهُ ولم يعمل به ساقه إلى النار ! وكان خصمَه يوم القيامة !  ولو أن الناس شكروا نِعَمَ الله عليهم واتقوا ربهم وأقاموا شرعه وآمنوا به حقَّ الإيمان لأمَدَّهم بمزيدِ نعمه وبركاته ، ولكنهم كذبوا وجحدوا فأهلكهم وأزالَ نِعَمَهُ عنهم ، يقول سبحانه : (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) الأعراف/ ويقول سبحانه في سورة المائدة : ( ولو أنَّ أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدةٌ وكثيرٌ منهم ساءَ ما يعملون ) ويقول سبحانه : ( وأَلَّوِ استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غَدَقَا) الجن/ ومعنى هذه الآيات : أن الناس لو آمنوا بالله حق الإيمان واتقَوْهُ حق التقوى وحكموا بشريعته لأَمَدَّهم بواسعِ فضله ومزيدِ نعمه وبركاتِه، من السماء والأرض، ولكنهم جحدوا نِعَمَ الله عليهم وعطلوا شرعه فانتقم منهم وأهلكهم . ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .
                               (الخطبـة الثانيــــة)
   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
 أيها المسلمون : إنَّ أكثرَ أُمةٍ جحدت نِعمَةَ الله وكفرت بها هم بنو إسرائيل ، حيث أنَّ الله أنعم عليهم نعماً كثيرةً ومتواترةً ،  فمِن نِعَمِهِ عليهم أنه سبحانه أغرق عدوَّهم فرعونَ وجنودَه وقومَه ونَجَّى بني إسرائيل ، وظَلَّلَ عليهم الغَمَام ليقيهم حَرَّ الشمس ،  فحيثما ساروا سارَ فوقَهم الغَمامُ يظللهم ،  وأنزل الله عليهم طعاماً طيباً جاهزاً يأكلونه دونَ عناء ،  وهو المَنُّ والسَّلوَى ، والمَنُّ كما قال قتادة : كان المَنُّ ينزل عليهم في مَحَلِّهِم سُقوطَ الثلج !  أشدَّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ! يَسقط عليهم من طلوعِ الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجلُ منهم ما يكفيه يومَهُ ذلك ! أما السلوى : فقد قال ابنُ عباس رضيَ الله عنهما : طائرٌ يشبه السماني كانوا يأكلون منه ! فقال بنو إسرائيل : هذا الطعامُ فأينَ الشرابُ ؟ فأَمَرَ اللهُ موسى فضربَ بعصاهُ الحجرَ فانفجرت منه اثنتا عشرةَ عيناً على عددِ الأسباطِ ( أي القبائل) فكانت كلُّ قبيلةٍ تشرب من عين ، رغم هذه النعمِ والخيراتِ والعيشِ الرغيدِ ، إلاَّ أنهم جحدوا نِعَمَ الله ولم يشكروا المُنعم ، وطلبوا من اللهِ أن يَخرج لهم من بُقولِ الأرضِ وبصلِها وقِثَّائها وما شابه ذلك ! أرادوا الطعامَ الدنيءَ الخبيثَ على الطعامِ الطيبِ ! طعامٌ دنيءٌ لا يستطيعون الحصولَ عليه إلا بالتعبِ والجهدِ والعَرَقِ ، استبدلوه بطعامٍ طيبٍ يحصلون عليه دونَ عَناءٍ أو تعبٍ ! وفي هذا يقول اللهُ سبحانه في شأنهم : ( وظللنا عليكم الغَمام وأنزلنا عليكم المنَّ والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسَهم يظلمون) البقرة/ ( وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كلُّ أناسٍ مَشرَبَهم كلوا واشـربوا مـن رِزق الله ولا تَعْثَوا في الأرض مُفسدين . وإذ قُلتم يا موسى لن نصبرَ على طعامٍ واحدٍ فادع لنا ربَّك يُخرج لنا مما تُنبت الأرضُ من بَقْلِها وقِثَّائها وفُومِها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ ) البقرة/ لأجل ذلك فقد لُعنت تلكَ الأمةُ ! فعلينا أَن نعتبرَ بهم أيها المسلمون ، حتى لا نَسْلُكَ مَسلَكَهم في الجُحود وكُفرانِ النعم فيُصيبَنا ما أصابَهم ، وعلينا أن نُصَرِّفَ نِعَمَ الله سبحانه في طاعتِه ومَرضاتِه .
حالُ الإنسانِ بينَ النِّعمة والمُصيبة والذنب

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ،  ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلغ الرسالةَ وأَدى الأمانةَ ونصح الأمة ، فَكُنَّا به خيرَ أمة ، صلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تَبع هُداه إلى يوم الدين .

   عباد الله : أوصيكم ونفسيَ الخاطئةَ بتقوى الله العظيم ولُزومِ طاعتِه وأحذركم ونفسي من عِصيانِه ومُخالفةِ أَمرِه ، واعلموا أَنه لا يَضرُّ ولا ينفع ولا يُعطي ولا يَمنع ولا يَخفِض ولا يَرفع ولا يُعِز ولا يُذِل أحدٌ إلا الله عز وجل .

   أيها المسلمون : حياة الإنسان في هذه الدنيا لا تخلو من أحوالٍ ثلاثةٍ :

1 ـ نعمةٌ يُنعمُ اللهُ بها على الإنسان . 2 ـ مصيبةٌ يبتليه اللهُ بها في نفسِه أو مالِه أو أهلِه وولدِه . 3 ـ ذنوبٌ يَقترفُها الإنسانُ في لحظةِ غفلةٍ عن اللهِ عز وجل .

   فالنعمةُ لها الشكر ، والمصيبةُ لها الصبر ، والذنوبُ لها الاستغفار والتوبة . أما النعمةُ فشكرُها ثلاثةُ أنواع :

1 ـ الشكرُ القَلبي .  2 ـ الشكرُ اللساني .  3 ـ الشكرُ العَمَلي ، وهو أصعبها ،  وهو الذي يَظهَرُ به معدنُ المؤمنين على حقيقتِه، وهو المَحَكُّ. أما الشـكرُ القلبي: فهـو فهو أن تَعترفَ وتَعتقدَ بقلبِك أنَّ المُنعمَ عليكَ وعلى سائرِ بني الإنسانِ هو اللهُ وحده ، فهو الذي يُعطي ويَمنَع ويَرزُق ويَخلُق ويُعِز ويُذِل ،  وأمَّا نسبَةُ النعمةِ إلى المخلوقِ فهي من بابِ المَجازِ وليست على الحقيقة، أو من بابِ الوسيلةِ والسببِ ليسَ غير، إذِ المخلوقُ لا يَرزُق نفسَه فكيفَ يَرزق غيرَه ؟ أما الشكرُ اللساني فهو أن تَشكرَ اللهَ عز وجل وتَحمَدَهُ بلسانِك وأنْ تَجعلَ هذا اللسانَ رَطِباً بذكرِ الله على الدوام ، خلافاً للمنافقين الذين وَصَفَهم اللهُ بقولِه : ( يُراؤون الناسَ ولا يذكرونَ اللهَ إلا قليلا ) النساء/  وقد كان النبي ( عبداً ذاكراً شَكوراً ، لا يَفْتُرُ لسانُه عن ذِكرِ الله ، وكان يقولُ إذا أصبحَ : ( اللهمَّ ما أصبحَ بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خَلقِكَ  فَمِنكَ وَحْدَكَ لا شريكَ لك ، فلك الحمدُ ولك الشكر) أبو داود والنسائي/ وكانُ يقولُ أيضاً إذا أَكلَ أَو شربَ ( الحمدُ لله الذي أَطعمَنا وسَقانا وجعلنا مُسلمين) وأما الشكرُ العملي فهو أن تُقابِلَ نعمةَ الله بطاعةِ الله ، وأَنْ تَستعمل هذه النِّعَم في مَرضاتِه سبحانه ، لا أنْ تَستعملها في محاربتِه وعِصيانِه ! فالمالُ نعمةٌ عظيمةٌ يجب على مَن وهبها اللهُ له أن يقومَ بحقِ الله فيه ، فيُزَكي هذا المالَ ويتصدقَ منه ولا يَبخلَ على المحتاجين ، ولا يَضِنَّ به على الفقراء 
والمساكين، وأن يُنَمِّيَهُ بالطرقِ الشرعيةِ كالتجارةِ وغيرِهَا بعيداً عن الربا والغِش والاحتكار، ولا يَستخدمه في الكبائر كالزنا والخَمر وما شابه ذلك ، كما يَحْرُم عليه أن يُبذره فيما لا طائلَ تحتَهُ ،  فلا إفراطَ ولا تفريطَ ، بل اعتدالٌ وَتَوَسُّطٌ ،  يقول سبحانه : ( ولا تُبَذر تبذيراً إن المُبذرين كانوا إخوانَ الشياطينِ وكانَ الشيطانُ لِربه كَفوراً) الإسراء/ ويقول سبحانه : ( ولا تَجعل يدك مَغلولةً إلى عُنقك ولا تَبسطها كُلَّ البَسْطِ فتقعدَ مَلوماً مَحسوراً) الإسراء/ ( والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقتروا وكان بين ذلك قَواماً) الفرقان/ حالة اعتدال وتوسط ، يأخذُهُ بِحَقِّهِ ويَضَعُهُ في مُستَحَقِّهِ ، ولا يُقَدِّرُ نعمةَ المالِ إلاَّ مَن ذاق الفقرَ ولَسَعَهُ الجوعُ وألجأتهُ الحاجةُ ، إذن فالنعمةُ لا يُقَدِّرُهَا الإنسانُ إلاَّ عند فُقدانِها ، فالصحةُ مثلاً نعمةٌ عظمى ولا يقَدِّرُها إلا مَن أُصيب بمرض ،  فالإنسان لا يُقَدِّرُ نعمةَ الصحةِ إلاَّ إذا فقدها ، وقد قيل : الصحةُ تاجٌ على رُؤوس الأَصحـاء لا يَراهُ إلاَّ المَرضَى ! فمَـن أعطاه الله نعمـةَ الصحةِ فلا يَنبغي ولا يَجوز له أن يُصَرِّفَ هذه النعمةَ في معاصي الله ! فالعَينانُ نعمةٌ ، فلا يجوزٌ لصاحبهما أن يَنظرَ بهما إلى ما حَرَّمَ الله ، وهكذا جميعُ الجوارح ، ومَن حَرَمَه الله هذه النعمةَ فعاشَ كفيفَ البصرِ وصَبَرَ على فَقْدِ حَبيبتيهِ ( عَينيه ) لم يجعل اللهُ له جزاءً أقلَّ من الجنة ، يقول النبي ( : ( مَن أُذْهِبت حَبيبتيه فصبَرَ واحتسبَ لَمْ أَرْضَ له ثواباً دونَ الجنة ) الترمذي / وكُلُّ عُضوٍ من أعضاءِ الجسمِ نعمةٌ ، والسلطانُ نعمةٌ كُبرى إذا عَمِلَ على إقامةِ شرعِِ الله وتنفيذِ ما أمَرَ اللهُ والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ وإعطاءِ كلِّ ذِي حقٍ حَقَّه ، وينقلبُ إلى نقمةٍ كبرى إذا حَكَمَ بالظلمِ والتسلطِ والتعدي والبطشِ والإرهابِ وأكلِ مالِ الناسِ بالباطلِ ، فمَن كانَ ذا سُلطانٍ وحدثته نفسُه بظلمِ عبادِ اللهِ فليتقِ اللهَ ولْيتذكَّر قدرةَ اللهِ عليه ، وأَنَّه ضعيفٌ أمامَ قدرة الله وبطشه ، فاللهُ أقدرُ وأقوى منه ، فليعتبر بِعادٍ وثمودَ وفرعونَ ، الذين بَغَوا وطَغَوا وغَرَّهم سُلطانُهم وقوتُهم ، حيث قالوا : ( مَن أشدُّ منا قوةً ؟ ) فصلت/ فانتَقَمَ اللهُ منهم وأَهلكَهُم فأصبحوا أَثَرَاً بعد عين!!! 
 أما المصائبُ فهي نِعَمٌ من الله ، وهي مِنَحٌ من الله في شكلِ مِحَنٍ ! إذ هي تُكَفِّرُ الذنوبَ والأوزارَ عن المؤمنِ وترفعُ له الدرجات إذا تلقَّاها بالصبرِ والاحتسابِ والرضا بقضاءِ الله ، وهي أيضاً أجرٌ وطَهورٌ، والمصائبُ تُذكِّر المؤمنَ بربه وتُلْجِئُهُ إليه وتُشْعِرُهُ بضَعفِه وحاجتِه إلى مَولاه ، ولو كانت الدنيا بدون مصائبٍ لكانت الجنةَ ، ولَمَا تَذَكَّرَ أحدٌ الدارَ الآخرة ، وقد قال بعضُ الصحابةِ : لولا مصائبُ الدنيا لَوَرَدنا الآخرةَ مَفاليس ! والمصائبُ أيضاً تُظهِرُ معدنَ المؤمن على حقيقتِه ،  إما صابراً شاكراً وإما هَلوعاً كَفوراً ، وكان بعضُ الصحابةِ يقولون : ما كُنا نَعُدُّ إيمانَ الرجل إيماناً إذا لم يَصبِر على الأذى ! فَمِنَ الناس مَن يَسخَطُ على رَبِّهِ ويَتَبَرَّمُ ويَشكو مَولاه ، أنتَ فَعلتَ بي كذا وكذا رغمَ أنني أعبُدُك وأُصَلي وأَصُوم لك و.... فأنا لا أَستحقُّ هذه المصائبَ وهذه الابتلاءاتِ !! وهذا الصنفُ الجَزُوعُ ينطبقُ عليهم قولُ الله ( ومن الناسِ مَن يَعبدُ اللهَ على حَرفٍ فإنْ أصابَه خيرٌ اطمأنَّ به وإن أصابَته فتنةٌ انقلبَ على وجههِ خَسِرَ الدنيا والآخرة ) نقول لهذا الجَزُوعِ : لِمَ كُنْتَ ساكتاً وقتَ النعمةِ وحالَ وجودِها عليك ؟ لِمَ لَمْ تَشكرِ اللهَ عندما كنتَ مغموراً بنعمةِ الله ؟ فكيف الآن تَجزعُ وقد تنعمت دَهراً ، هكذا يكونُ الفاجر ! أما المؤمنُ فإنه يتلقى المصائبَ بالصبرِ والثبات مُوقناً بأَنها مُقَدرةٌ من اللهِ على الناسِ في الأزلِ امتحاناً لهم واختباراً وتكفيراً للسيئات والذنوب ، يقولُ سبحانه : ( ما أصابَ من مصيبةٍ في الأرضِ ولا في أنفسِكم إلا في كتابٍ من قبل أن نَبرأَها ) الحديد/ فحينما يُنعمُ اللهُ على الإنسانِ يَنسى وتُلهيه النعمةُ عن الشكر ، ولكن إذا فَقَدَها تَذَكَّرَ اللهَ وسَخِطَ على قضائه ، لقد استخدم النعمةَ أثناء وجودِها عليه في المعاصي ولم تكن لها أيُّ قيمَةٍ عنده ! ولما فقدها سَخِطَ على الله ، فمَن استعملَ نِعمَ الله في المعاصي فلا يَلومَنَّ إلاَّ نفسَه! ( ما أصابَك من حسنةٍ فمن الله وما أصابَك من سيئةٍ فمن نفسِك) النساء/ ( إنَّ الإنسانَ خُلق هَلوعاً . إذا مَسَّه الشََّرُّ جَزوعاً . وإذا مَسَّه الخير مَنوعاً . إلا المُصلين ) المعارج/
الخطبـة الثانيــــة
 إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( . 
 تكلمنا فيما مضى عن حالينِ يمرُّ بهِما الإنسانُ في هذه الدنيا وهما :  حالُ النعمةِ وحالُ المصيبةِ، وقُلنا إن الإنسانَ في هذه الدنيا لا تخلو حياتُه من ثلاثةِ أحوالٍ هيَ : حالُ النعمةِ وحالُ المُصيبةِ وحال الذنوبِ ، وقلنا : إن النعمةَ تحتاج إلى الشكرِ وإِلاَّ زالت ! والمصيبةُ تحتاجُ إلى الصبرِ والرضا بقضاءِ اللهِ عز وجل ،  والآن نتكلمُ عن الذنوبِ : فالذنوبُ تمحقُ النَّماءَ والخصبَ وتزيلُ النعمَ وتَنزعُ البركةَ من الأرزاقِ والأقواتِ والأعمارِ ، والذنوبُ هي التي تُورثُ الذلَّ والخزيَ والعارَ في الدنيا والآخرة ، والذنوبُ هي التي تُبَدِّلُ الأمنَ خوفاً والشِّبَعَ جوعاً والعزَّ ذُلاً ، والذنوبُ هي التي تُسبب الهزائمَ والنكبات ، وتُهلك الأممَ والشعوب ، والذنوبُ هي السببُ في تسلط العدوِ على الأمة فيأخذُ بعضَ ما في أيديهم ، ولذلك فقد كان من دعائه ( : ( اللهم لا تُسلط علينا( بذنوبنا) مَن (لا يَخافك) ولا يَرحمنا) فما من ضَعفٍ يُصيبُ الأُمةَ ولا هَلاكٍ ولا دمارٍ ولا فقـرٍ ولا شـقاءٍ ولا جدبٍ ولا قحطٍ ، ولا تَسَلُّطِ عدوٍ إلاَّ بسببِ الذنوبِ والمعاصي وتعطيلِ حكمِ الله ، يقول سبحانه: ( وما أصابَكم من مُصيبةٍ فبما كسبَت أيديكُم ) الشورى/ ويقول سبحانه : ( فَأَخذهم اللهُ بذنوبهم ) آل عمران والأنفال/ ويقول : ( فأهلكناهم بذنوبهم ) الأنعام والأنفال /  يقول الشاعر :

إذا كنتَ في نعمةٍ فارْعَهَا             فان المعاصي تُزيلُ النِّعَم
وجاء في بعضِ الكتبِ المُنزلةِ القديمةِ : ( إنِّي والجنُّ والإنسُ في نبأٍ عظيمٍ ،  أَخلقُ ويُعبَدُ غيري ، وأَرزُقُ ويُشكرُ سُواي ، خَيري إلى العبادِ نازلٌ وشَرُّهم إليَّ  صاعدٌ ، أَتَحبب إليهم بالنعم ، ( وفي رواية : أتحبب إليهم بنعمي ) وأنا الغني عنهم ويتبغضون إليَّ بالمعاصي وهم أحوجُ شيءٍ إليَّ! ) روى بعضه البيهقي والحاكم والديلمي وابن عساكر/  فما ينبغي لمسلمٍ أن يُكافئَ  اللهَ على نِعَمِهِ بالمعاصي والذنوب ! فهذا تبديلٌ لِنِعمَةِ اللهِ عز وجل ، وتبديلُ نعمةِ الله كفرٌ ، حيث تَوَعد الله الذين يبدلون نِعمَةَ اللهِ كُفراً فقال: ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمةَ الله كُفراً وأَحَلوا قومَهم دارَ البَوار. جهنم يَصلونَها وبئسَ القرار) إبراهيم/ وقال سبحانه: ( ومَن يُبدل نعمةَ اللهِ من بعد ما جاءَته فإنَّ اللهَ شديدُ العقاب) البقرة/ ربنا لا تُزِغ قلوبَنا بعد إذ هديتَنا وهب  لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب .

صـفة الحج والعمـرة
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بعثه ربُّه بالهدى ودين الحق رحمةً للعالَمِين وقدوةً للعامِلين وحجةً على العبادِ أجمعين، وجعل دِينَهُ مبنياً على تحقيقِ العبادةِ لله رب العالمين مُيَسَّرَاً سَمِحاً سهلاً لا حَرَجَ فيه ولا مَشَّقَةَ ولا تَضييقٍ ولا تَعسيرٍ ، صلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .
   أما بعد أيها الناس : إنكم تستقبلون في هذه الأيام السفرَ إلى بيتِ الله الحرام ،  راجينَ من الله تكفيرَ ذنوبكم والآثام ، والفوزَ بدارِ السلام ، والخُلْفَ العاجلَ عمَّا أنفقتموهُ في هذا السبيل من الأموال ، فيا أيها المسلمون : إنكم تتوجهون إلى بيتِ ربكم وحُرُماتِهِ ، إلى أمكنةٍ فاضِلَةٍٍ مباركةٍ تؤدون فيها عبادةً من أفضلِ العبادات ،  لستم تُريدون بذلك نُزهةً ولا فخراً ولا رياءً ، بل تُريدون عبادةً تتقربون بها إلى الله وتخضعون فيها لعظمته ، فأدُّوها أيها المسلمون كما أُمِرتُم ، من غيرِ غُلُوٍّ ولا تقصيرٍ ولا إهمالٍ ولا تفريطٍ ، وقوموا فيها بما أَوجبَ اللهُ عليكم من الطهارةِ والصلاةِ وغيرِها من شرائعِ الدين ، إذا خرجتم مسافرين إليها فاستحضروا أنكم خارجون لعبادةٍ من أَجَلِّ الطاعات ، وفي سفرِكم التزموا بالواجبات ، من الطهارةِ والجماعةِ للصلاة فانَّ كثيراً من الناس يُفَرِّطون في الطهارةِ فيتيمَّمُون مع إمكانِ الحصولِ على الماء ، فإنَّ مَن وجد الماءَ فلا يجوزُ له أنْ يتيمم ، وبعضُ الناس يتهاون بالصلاة مع الجماعة ، فتجِدُهُ يتشاغَلُ عنها بأشياءَ يُدركها بعد الصلاة ، وإذا صَلَّيتم فَصَلُّوا قَصْرَاً تجعلون الصلاةَ الرُّباعيةَ ركعتين من خروجِكم من بلدِكم حتى ترجعوا إليه، إلاَّ أنْ تُصَلُّوا خلفَ إمامٍ يُتِم ، فأتِمُّوها أربعاً تبعاً للإمام ، سواء أدركتم الصلاةَ أو فاتكم شيءٌ منها ، وأما الجمعُ فإنَّ السُّنَّةَ للمسافرِ أن يَجمع إذا جَدَّ به السير مُؤَخِرَاً الأولى إلى وقتِ الثانيةِ، أو مُقَدِّماً الثانيةَ في وقت الأولى، ثم يَجمعُ بينهما ويَقْصُرُ ، ولكن إذا دخل عليه وقتُ الأولى قبل المسير صلاهما في وقت الأولى جمعاً وقصراً جمعَ تقديمٍ ثم ارتحل ، وأما الرواتب التابعة للمكتوبات فالأَولى تَركُها إلا سُنةَ الفجر ، وأما الوِترُ وبقيةُ النوافل فإنهما يُفعلان في الحَضَرِ والسَّفَرِ ، وتَحَلَّوا بالأخلاق الفاضلةِ من السخاء والكرم وطَلاقَةِ الوجهِ والصبرِ على المَشَاقِّ والآلام وتَحَمُّلِ أذى الناس ، فلا تَردُّوا السيئةَ بالسيئةِ ولكن بالحسنى ، فإذا وصلتم الميقاتَ فاغتسلوا وتطيبوا في أبدانكم وفي الرأس واللحية ثم صلوا ركعتين تُحرِمون بعدهما ويُجزِئُ الإحرامُ بعد صلاةِ الفريضة ، فأَحْرِموا بالعمرةِ مُتمتعين بها إلى الحج فإنَّهُ أفضلُ الأَنساك ، وأَقْرِنوا الإحرامَ بالتلبية ، وسيروا إلى مكةَ مُلَبِينَ ، فإذا بَلَغتُمُ البيتَ الحرامَ فطوفوا بهِ سـبعةَ أشواطٍ طوافَ العُمرة ، واعلموا أنَّ جميعَ المسجدِ مكانٌ للطوافِ ، القريبُ منَ الكعبةِ والبعيد ، لكنَّ القربَ منها أفضلُ إذا لم تَتَأَذَّ بالزحام ، فإذا كان ثَمَّةَ زحامٌ فابتعد عنه ، فالأمرُ واسعٌ ولله الحمد ، فإذا فَرَغتم من الطوافِ فصلُّوا ركعتين خلفَ مقام إبراهيم ، إما قريباً منه إن تيسر ، وإلاّ فمِن بعيد ، فالمهم أن يكون المقامُ بينَك وبين الكعبة ، ثم اخرجوا لِسَعيِ العُمرةِ وابدأوا بالصفا ، فإذا أكملتم الأشواطَ السبعةَ فَقَصِّرُوا من رؤوسِكم من جميعِ الرأس ـ ولا يُجزىءُ التقصيرُ من جانبٍ واحد ـ ولا تغتروا بفعلِ الكثيرِ من الناس ، فإذا كانَ اليومُ الثامنُ من ذي الحجة فاغتسلوا وتَطَيَّبُوا وأحْرِموا بالحج من مكانِ نُزُولِكم ، واخرجُوا إلى مِنَى وصَلُّوا بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشاءَ والفجرَ قَصراً من غَيرِ جَمْعٍ ، لأن نبيكم ( كان يَقْصُرُ بِمِنَى  وفي مكةَ ولا يَجمعُ ، فإذا طلعت الشمسُ صَباحَ عرفةَ فسيروا مُلَبِّين خاشعين لله إلى عرفةَ وصلُّوا فيها الظهرَ والعصرَ جَمعاً وقَصراً جمعَ تقديمٍ تُسِرُّون فيهِما حيث تكون الصلاةُ بأَذانٍ وإقامَتينِ بعد خُطبتين تتقدمان الصلاةَ كالجُمُعة ،  ثم تَفَرَّغُوا للدعاءِ والابتهالِ إلى الله ، واحرصوا أن تكونوا على طهارةٍ ، واستقبلوا القِبلة ولو كان الجبلُ خلفَكم لأن المشروعَ هو استقبالُ القبلة ، وانتبهوا لحُدودِ عرفةَ وعلاماتِها ، فإنَّ كثيراً من الحجاج يقفون دونَها ، ومَن لم يقفْ بعرفةَ فلا حَجَّ له ، لقول النبي ( : (الحج عرفة ) وكلُّ عرفةَ موقفٌ من جميع جهاتها الأربع ، إلاَّ بطنَ الوادي ( وادي عُرَنَةَ ) لقولِ النبي ( : ( وقفتُ هَهُنا وعرفةُ كلُّها موقف ) فإذا غربت الشمسُ وتحققتم غروبَها فادفعوا إلى مزدلفةَ مُلَبِّين خاشعين لله ، والزموا السكينةَ ما أمكنكم ذلك كما أَمَرَكم نبيُّكم ( ، فلقد دفع من عَرَفَةَ وقد شَدَّ لناقته الزِّمَامَ حتى أنَّ رأسَهَا ليصيبُ مَورِكَ رَحِلِه ، وهو يقول بيده الكريمة : ( أيها الناسُ السكينةَ السكينةَ ) فإذا وصلتم مزدلفة فصلوا بها المغربَ والعشاءَ جمعاً وقصراً ، جمعَ تأخيرٍ ، ثم بِيتُوا بها إلى الفجر ، فمَن ترك المَبِيتَ في مزدلفة فعليه دَمٌ ، ولم يُرَخِصِ النبيُّ ( لأَحدٍ في الدفعِ من مزدلفة قبل الفجر إلاَّ لِلضَّعَفَةِِ من النساءِ والعَجَزَةِ والمَرضى وأشباهِهِم ، رَخَّصَ لهم أن يدفعوا في آخرِ الليل ، بعد غروبِ القمرِ ، فإذا صليتم الفجرَ فاتَّجِهوا إلى القبلة وكَبِّرُوا الله واحمدوهُ وادعوه واستغفروه ، خاصةً عند المَشْعَرِ الحرام حتى تسفروا جِدَّاً ، ثم سِيرُوا قبلَ طُلوعِ الشمسِ إلى مِنَى ثم التقِطوا سبعَ حَصَيَاتٍ ويُجزىءُ التقاطها من مِنَى أو من أيِّ مكانٍ ، ولا يُشتَرَطُ التقاطُهَا من مزدلفة ، واذهبوا إلى جَمْرَةِ العقبة ، وهي الأخيرة التي تلي مكة ، وارموها بعد طلوع الشمس بسبع حَصَياتٍ تُكبرون الله مع كُلِّ حصاةٍ ، خاضعين لله مُعَظِّمِينَ له ، واعلموا أن المقصودَ من الرميِ هو تعظيمُ الله وإقامَةُ ذِكرِهِ ، ويجب أن تقعَ الحصاةُ في الحوض ، وليس شَرطاً أن تَضربَ العمودَ ، فإذا فرغتم من رمي الجمرة فاذبحوا الهَدْيَ ، ولا  يُجزِىءُ في الهَدي إلاَّ ما يُجزىءُ في الأُضحية ، ولا بأس أن تُوَكِّلَ شخصاً يذبح لك ، ثم احلقوا بعد الذبح رؤوسَكُم ويجب حلقُ جميعِ الرأس ، ولا يجوزُ حلقُ بعضِهِ دون بعض ، والمرأةُ تُقَصِّر من أطرافِ رأسِها بقدر أُنملة وبعد ذلك تكونون قد تحلَّلْتُم التَّحَلُّلَ الأولَ ، فالبسوا وقُصُّوا أظفارَكم وتطيبوا ولا تأتوا النساء ثم انزلوا قبل صلاةِ الظهر إلى مكة وطوفوا للحج طواف الإفاضة ، واسعوا ، ثم ارجعوا إلى منى ، وبالطواف مع السعيِّ والرميِ والحلقِ تكونون قد تَحَلَّلتُمُ التحلُّلَ الثاني ، وجاز لكم كُلُّ شيء حتى النساء ، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .
( الخطبـة الثانيــــة )

    إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( . 
 أيها المسلمون : إنَّ الحاجَّ يفعلُ يومَ العيدِ أربعةَ أَنْسَاكٍ على الترتيب هي : رميُ جمرة العقبة ثم النحرُ ثم الحلقُ ثم الطوافُ  والسعيُ ، ولقد رمز لها بعض العلماء بكلمة ( رنحط ) رمي ، نحر ، حلق ، طواف . وهذا هو الترتيبُ الأكملُ والأفضلُ ولكن لو قدمتم بعضها على بعض فحلقتم قبل الذبح مثلاً فلا حرج ، ولو أخرتم الطواف والسعي حتى تنزلوا من منى فلا حرج ، ولو أخرتم الذبح وذبحتم في مكة في اليوم الثالث عشر فلا حرج ، سيما وأنَّ أيامَ التشريق الثلاثـةَ أيامُ ذَبْحٍ ، وإن كان أفضلُها يـومَ النحرِ نهاراً ، ولا سـيما مع الحاجـة والمصلحة ، وبيتوا ليلة الحادي عشر في منى فإذا زالت الشمس فارموا الجمرات الثلاث ، مبتدئين بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ، كُلَّ واحدةٍ بسبعِ حصياتٍ صغيراتٍ تُكبرون الله مع كُلِّ حصاةٍ ، ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس ، وللضعيف من آخر الليل ، ويستمرُّ رَميُ جَمرَةِ العقبةِ يومَ العيد إلى غروبِ الشمس ، وأما وقت رميِ الجمراتِ الثلاث بعد العيد فيبدأُ بعد الزوال ، أي مع دخول وقت الظهر ، ويستمرُّ أيضا إلى غروب الشمس ، ولا يجوز الرمي في أيامِ التشريقِ الثلاثةِ قبل الزوال ، أي قبل وقت الظهر ، ومَن كان لا يستطيع الرميَ بنفسه لِصِغَرٍ أو كِبَرٍ أو مَرَضٍ فلهُ أن يُوكِّلَ مَن يرمي عنه ، ولا بأسَ أن يرمي الوكيلُ عن نفسه وعن مُوَكِّلِهِ في مقامٍ واحدٍ ، بشرط أن يبدأ بالرمي عن نفسه أولاً ، ثم عن مُوَكِّلِهِ ثانياً ، فإذا رميتم اليوم الثاني عشر فقد انتهى الحج وأنتم بالخيار: إن شئتم تعجلتم ونزلتم بشرط أن لا تغرب عليكم الشمسُ وأنتم في مِنَى ، وإن شئتم فبيتوا ليلة الثالث عشر ، وارموا الجمارَ الثلاث بعد الزوال ، وهذا أفضل لأنه فِعْلُ النبي ( ، وإذا أردتم الخروج من مكة فطوفوا للوداع حتى يكون آخِرُ عَهدِكُم بالبيت ، حيث أنَّ بعضَ الناس يُخطئون خَطَأً فاحشاً إذ يجعلون آخرَ عَهدِهِم رَميَ الجمرات ، والحائضُ والنُّفَسَاءُ لا وَدَاعَ عليهما ، ولا يشرع لهما المجيءُ إلى باب المسجد والوقوفُ عنده ، هذه هي صفة الحج ،  فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأدوا مناسك الحج على الوجه الأكمل كما بَيَّنَهَا رسولُ الله ( حتى يكون حجُّكُم مبروراً وسعيُكُم مشكوراً وعَمَلُكُم متقبلاً ، ونُذَكِرُكُم أنه مَن أراد أن يضحي ورأى هلالَ ذي الحجة فلا يأخذْ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ، واعلموا أن أفضلَ أيام  الدنيا أيامُ عشر ذي الحجة ،  فالعمل فيهن أفضل من الجهاد في سبيل الله إلاّ رجلٌ خرج بمالِه ونفسِه ثم لم يرجع  من ذلك بشيء .

( مسألة في طواف الحائض والنفساء وطواف الإفاضة )
   رُفع سؤالٌ إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشـيخ عبد العزيز بن باز والسؤال هو : ما حكم ترك الحائض والنفساء لطواف الإفاضة لعدم اتساع الوقت لانتظار الطهر ؟ فكان الجواب كالآتي : 

   الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تَطهُرَ وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة لقول النبي ( لمَّا قيل له إن صفية قد حاضت فقال:( أحابستنا هي؟)  فلما أُخبر أنها قد أفاضت قال : ( انفروا ) لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكنها العودة لأداء الطواف جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف ، فإن لم يمكنها العودة أو خافت أن لا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظَ وتطوفَ بنية الحج وأجزأها ذلك عند جَمْعٍ من أهل العلم منهم شيخُ الإسلام ابن تيمية وتلميذُهُ العلامةُ ابنُ القيم رحمة الله عليهما وآخرون من أهل العلم .

( مسألة في الوقوف بعرفة )

    من شروط الوقوف بعرفة إدراك جزءٍ من الليل، فمَن خرج من عرفة قبل غروبِ الشمس فلا حج له، ومَن خرج مع غروب الشمس فعليه دم، إذ لا بد من التريث والانتظار قليلاً بعد غروب الشمس، والمرأةُ استطاعتها المَحرمُ بجانب الزاد والراحلة

                            فضلُ عشر ذي الحجة 
 إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومــن سيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله أرسله ربُّهُ بالهدى ودين الحق ليظهـره على الدين كله ولو كره المشركون ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَـن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين .
   حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن فضلِ عشرِ ذي الحجة ، هذه الأيامِ المباركةِ التي يُضاعف الله فيها الأَجرَ والثوابَ لمَن أكثر فيها من الأعمال الصالحة ، فهذه الأيامُ المباركةُ قد ذكرها الله في كتابه وأقسم بها لأهميتها وعِظَمِ شأنها حيث يقول :  ( والفجر وليالٍ عشر ) كما جاءت السُّنة النبوية لتؤكد فضلها وعَظِيمِ أجرها، فعن ابن عباس رضيَ الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيها أَحَبُّ إلى الله عز وجل من هذه الأيام ) ـ يعني العشر ـ قالوا : يا رسولَ الله ! ولا الجهادُ في سبيل الله ؟ قال : ( ولا الجهادُ في سبيل الله إلاَّ رجلٌ خرج بنفسه ومالِهِ ثم لم يرجع من ذلك بشيء ) البخاري / وفي رواية للطبراني ( ما من أيامٍ أعظمُ عند الله ولا أحبُ إلى الله العملُ فيهِنَّ من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيحِ والتحميد والتهليل والتكبير ) وفي رواية للبيهقي ( ما من عملٍ أزكى عند الله ولا أعظمُ أجراً من خيرٍ يعمله في عَشْرِ الأضحى ) قيل : ولا الجهادُ في سبيل الله ؟ قال : ( ولا الجهادُ في سبيل الله ، إلاَّ رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) قال : فكان سعيدُ بنُ جبير إذا دخل أيامُ العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكادُ يُقْدَرُ عليه ، بل نَصَّتِ السنةُ الشريفةُ على أنَّ أيام عشر ذي الحجة هي أفضلُ أيامِ الدنيا من حيثُ الأجرُ والثوابُ على الأعمال الصالحة ، وفي هذا يقول النبي الكريم ( : ( أفضلُ أيامِ الدنيا العشرُ) قيل : ولا مثلُهُنَّ في سبيل الله ؟ قال : ( ولا مثلُهُنَّ في سبيل الله إلاَّ رجلٌ عُفِّرَ وجهُهُ بالتراب ) البزار / وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( ما من أيامٍ أفضلُ عند الله ولا العملُ فيهنَّ أحبُّ إلى الله عز وجل من هذه الأيام ( يعني عشرَ ذي الحجة ) فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله ، وإنَّ صيامَ يومٍ منها يعدل بصيامِ سَنَةٍ والعملُ فيهن يُضَاعف بسبعمائة ضعف ) البيهقي وغيره / والأعمالُ الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يُكثِرَ منها في عشر ذي الحجة هي الصلاةُ ، وخاصةً التهجدَ وقيامَ الليل ، وقراءةُ القرآن وكثرةُ الذكر وصيامُ النهار وكثرةُ التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقة ، فهذه الأعمال كلها تندرج تحت مفهوم الحديث الشريف ، ويُسنُّ لمن أراد أن يُضحيَ ، ورأى هلال ذي الحجة أن لا يأخذَ من شعرهِ ولا أظفاره شيئاً تَشَبُّهَاً بالمحرم بالحج ، فقد رُوي عن أم سلمة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله ( قال : ( إذا رأيتم هلالَ ذي الحجة وأراد أحدُكُم أن يضحِّيَ فليُمسك عن شعرِهِ وأظفارهِ ) رواه الجماعة إلا البخاري / ولفظ أبي داود ولمسلم والنسائي أيضا : ( من كان له ذِبْحٌ يذبَحُهُ فإذا أَهَلَّ هلالُ ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره وأظفاره حتى يُضحيَ ) وعند مسلم : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي ) ويُشترط في الأضحية أن تكون سليمةً من العيوب ، فلا تُجزىءُ العوراءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ولا العرجاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُها ، ولا المريضةُ ولا العجفاءُ ولا مكسورة القرن ، ولا مقطوعة الأذن ، ويُجزىءُ من الضأن ما أكمل ستةَ شهور فما فوق ، ومن المعز ما أكمل سنةً فما فوق ، ومن البقر ما أكمل سنتين فما فوق ، ومن الإبل ما أكمل أربعَ سنين فما فوق ، ولا يصح ذبحُهَا قبل صلاة العيد ، حيث يقول سبحانه :( فصل لربك وانحر ) فإن ذَبَحَهَا قبل الصلاة فإنما هي لحمٌ يقدمه لأهله ليست من النُّسُكِ في شيء ، وأيامُ الذبح هي أربعةٌ : أولُها يومُ العيد وهو أفضلُها إلى ما قبل الزوال ، وبقية أيام الذبح هي أيام التشريق الثلاثة : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وينتهي الذبحُ بغروبِ شمسِ اليومِ الثالث عشر فمَن فاته الذبح في يوم العيد ذبح في غيره من أيام التشريق الثلاثة ، وتُجزىءُ الشاةُ عن الرجلِ وأهلِ بيته ، والذبحُ في النهارِ أفضلُ من الذبح في الليل ، وتُقَسَّمُ الأضحية أقساماً ثلاثةً ، قِسمٌ يُتصدَّقُ به على الفقراء والمساكين ، وقِسم يُهدى إلى الأصحابِ والأصدقاء ، وقِسم يُقدمه لأهله يدخره في بيته ، وأفضل شيءٍ أن يوزَّعَ معظمَهَا على الفقراءِ والمساكين، ولا يصحُّ أن يبيع شيئاً منها ، ولا يُعْطَى الجزارُ منها شيئًا كأجرةٍ له ، بل يُعْطَى نقوداً أجرةً له ، ويُسَنُّ التكبيرُ في العيدين ، حيث يبدأ التكبير في عيد الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وينتهي بانتهاء صلاة العيد ، ويبدأ التكبير في عيد الأضحى مع فجر يوم عرفة ، وينتهي بغروب شمسِ اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ،  وآكَدُ وقتٍ للتكبير في الأضحى عقب الصلوات الخمس ابتداءً من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، يقول النبـي   ( : ( زينوا أعيادكم بالتكبير) الطبراني / واعلموا أن أحبَّ عملٍ إلى الله وأفضلُهُ يوم النحر هو إراقةُ دم الأضاحي ، لقوله ( : ( ما عمل ابنُ آدم يومَ النحرِ عملاً أحبُّ إلى الله من إهراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة في فَرشِهِ بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدمَ ليقعُ من الله بمكانٍ قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً ) ابن ماجة والترمذي / ويُسن للعيد أمورٌ كثيرةٌ منها : الاغتسالُ والتَّطَيُّبُ ولبسُ الجديد إذا تَيَّسَر وإلاَّ فالمستعملُ النظيفُ، كما يُسنُّ المجيءُ إلى المصلى من طريق والرجوع من طريق آخر مهللاً مكبراً لتشهدَ له الملائكة رواحَهُ ومجيئَهُ ، كما يُسنُّ أن تُصَلَّى صلاةُ العيد في الخلاء خارج المسجد المعتاد ، ويُسن أيضاً إخراج العواتقِ والحُيَّضِ من النساء ليشهدن الخيرَ ودعوة المسلمين دون أن يشتركن في الصلاة ، كما يُسن التلاقي والتزاوُرُ بين المسلمين وإزالةُ الشحناءِ والبغضاءِ والتسامح ، فإنه ورد في الأثر أنه لا تقبل دعوة عبد بينه وبين أخيه شحناءٌ حتى يصطلحا ، أما يوم عرفه فمن فضائله : ما رُوي عن جابر قال :  قال رسول الله ( : ( وما من يوم أفضلُ عند الله من يوم عرفة ، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهلِ الأرضِ أهلَ السماءِ فيقول : انظروا إلى عبادي جاؤُوني شُعْثاً غُبْراً ضاحين ، جاؤُوا من كل فجٍ عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي! فلم  يُرَ يومٌ أكثرَ عتيقاً من النار من يومِ عرفة ) أبو يعلى والبزار وابن حبان ، وعن طلحة بن عبيد الله ( أن رسول الله ( قال : ( ما رُؤِيَ الشيطانُ يوماً هو فيه أصغرُ ولا أدحَرُ ولا أحقَرُ ولا أغيَظُ منه في يوم عرفة ، وما ذاك إلاَّ لما يرى فيه من تَنَزُّلِ الرحمةِ وتجاوُزِ اللهِ عن الذنوبِ العظام إلاَّ ما رأى يومَ بدرٍ ، فإنه رأى جبرائيل عليه السلامُ يَزَعُ الملائكةَ) مالك والبيهقي/ أي أنه ما بناهُ الشيطان في سنينَ عَدِيدَةٍ من إفسادٍ وتحريضٍ على المعاصي وارتكابٍ للفواحش يَهدِمُهُ الله فـي يـومِ عرفةَ بسبب توبةِ أصحابِ تلك المعاصي والذنوب وتَجاوُزِ اللهِ عنها، وهذا ما يغيظُ الشيطانَ ويسيئُهُ، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
( الخطبـة الثانيــــة )

   إنَّ الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، محمد ( .

   أيها المسلمون : إنه ينبغي للمسلم أن لا تفوتَهُ فرصةٌ دون أن يغتنمها ، وخاصةً في مثل هذه المواسمِ المباركة ، مواسمِ الخيرِ والبركةِ والرحمةِ والمغفرةِ ، ففيها تُضاعَفُ الأجورُ وتُغفرُ الذنوبُ وتُرفَعُ الدرجاتُ ، بشرطِ أن يأتي المسلمُ بالعبادة على وجهها الصحيح ، حسب ما جاء في الكتاب والسنة ، مع إخلاصِ العملِ لله وحده بعيداً عن الرياءِ والشهرةِ ، حيث أن هذه الأمورَ أنواعٌ من الشرك تُحبطُ الأعمالَ ، وتقود إلى النار والعياذ بالله ، وإنِّهُ وإنْ كان حجاجُ بيتِ الله الحرام قد قاموا بفريضةٍ أجرُهَا عظيمٌ وثوابُها جزيلٌ فبإمكان المسلمِ الغَيرِ مستطيعٍ أن يشاركَ الحاجَّ في الأجرِ والثواب ، وذلك بالإكثارِ من الأعمالِ الصالحةِ ، لاسيما في هذه الأيامِ العشرِ المباركةِ  وخاصةً يومَ عرفةَ لما له عند الله من قَدْرٍ عظيمٍ ، فيُسَنُّ صيامُ هذا اليومِ الفضيلِ لِغَيرِ الحاجِّ ، حيث أنَّ صيامَهُ يُكَفِّرُ ذنوبَ السنةِ الماضية والباقية ، فعن أبي قتادة ( قال : سُئل رسولُ الله ( عن صوم يوم عرفة قال: ( يُكفر السنةَ الماضيةَ والباقيةَ ) رواه مسلم/ وفي رواية للترمذي : أن النبي ( قال: ( صيامُ يوم عرفة إني أحتسبُ على الله أن يُكفر السنةَ التي بعده والسنةَ التي قبله ) وعن أبي سعيد الخدري ( قال : قال رسول الله ( : ( مِن صام يومَ عرفة غُفِرَ له سنةٌ أمامه وسنةٌ خلفه ، ومَن صام يومَ عاشوراء غُفِرَ له سنةٌ) الطبراني/ وعن عبد الله بن عمرو ( أنَّ النبيَّ ( قال : (خيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يومِ عَرَفَةَ ، وخيرُ ما قُلتُ أَنا والنبيُّونَ من قبلي: لا إله إِلاَّ الله وحدهُ لا شَرِيكَ له، له الملكُ ولَهُ الحمدُ وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ) الترمذي/ 
     خطبة عيد الأَضحى 
   الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً . إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  مَن يهده الله فلا مُضلَّ له ،  ومَن يُضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يترك خيراً إلا ودلنا عليه ، ولا شراً إلا وحذرنا منه ونهانا عنه . صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .
   أيها المسلمون : لقد مَنَّ الله عليكم بهذا اليوم المبارك ، فجعله عيداً يفرحُ به المسلمون عقب تأديةِ فريضةٍ من أعظمِ فرائضِ الإسلام وهي فريضةُ الحج ، ففي هذا اليوم الأغر يُتِمُّ حُجاجُ بيتِ اللهِ الحرامِ مُعظَمَ مناسكِ الحج ، بعد أن وقفوا بعرفات بالأمس ، ففي هذا اليوم يرمون جمرةَ العقبةِ وينحرون الهديَ ويحلقونَ رُؤُوسَهُم ويطوفون بالبيت طواف الإفاضة ويسعون ، وبذلك يتحللون التحلل الأكبر ولم يبق عليهم إلاَّ رميُ الجمراتِ الثلاثِ في أيام التشريق ثم طوافُ الوداع .

   أيها المسلمون : لئن كان حجاجُ بيت الله الحرام قد أدوا مناسكَ الحج ونالوا من الله عز وجل الأجرَ والثوابَ ، فبإمكانكم أن تنالوا الأجرَ والثوابَ من الله وأنتم ها هُنا ، وذلك بذبحِ الأضاحي وتوزيعِ لحومِهَا وإيثارِ الفقراءِ والمساكينِ بِمُعظَمِ لُحُومِها ، فإذا انتهيتم من صلاة العيد فأولُّ عمل تعملونه هو ذبحُ الأضاحي ، فإنَّ أحبَّ عملٍ إلى الله يوم النحر هو إراقةُ دمِ الأضاحي لقوله ( : ( ما عَمِلَ ابنُ آدم يومَ النحر عملاً أحبُّ إلى الله من إهراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة في فَرشِهِ بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكانٍ قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً ) ابن ماجة والترمذي / ومَن فاته الذبحُ يوم العيد ذبح في أيام التشريق الثلاثة ، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وإن كان أفضلها يومَ العيد ، ويُجزىءُ من الضأن ما أتم ستة شهور ومن المعز ما أكمل السنة والبقرِ ما أكمل السنتين ومن الإبل ما أتم أربعَ سنين ، ويُسن للمضحي أن يشهدَ ذَبحَ أضحِيَتِهِ ، ثم بعد توزيعِ لحومها يُسنُّ لكم أن تتزاوروا وأن تَصِلُوا أرحامكم ، وأن تتسامحوا وأن تُزيلوا من قلوبكم البغضاءَ والحقدَ والشحناءَ ، فإنَّ الله عز وجل لا يقبلُ دعوةَ عبدٍ بينه وبين أخيهِ شحناءُ حتى يصطلحا ، وتعاونوا على البر والتقوى ، وتناصحوا فيما بينكم فإذا رأى أحدكم أخاهُ على خطأٍ أو منكرٍ نصحه ونهاه عنه ، ولكن بينه وبينه دون تشهير! وأمُرُوا أولادَكُم ونساءَكم بالصلاة فأنتم مسؤولون عنهم أمام الله يوم القيامة ! يقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً وَقُودها الناس والحجارة) التحريم/ ويقول : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) طه/ وإياكم وأكلَ الربا أو التَّسَلُّفِ من البنوكِ بالربا، وإياكُم وشربَ الخمر فإنَّها أمُّ الخبائثِ! وإياكم والزنى فإنَّهُ من الكبائرِ المُهلكاتِ التي تغمس صاحبَها في النار ، وإياكم وأكلَ مال اليتيم فهو جمر من جمر جهنم : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) النساء/ وإياكم وشهادةَ الزورِ وقولَ الزور ،  فإنها من أكبر الكبائر ،  حيث قرنه الله مع الأوثان والأصنام فقال : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الحج/ وإياكم ومصاحبةَ الفُجَّارِ والأشرارِ وقرناءِ السوءِ، وعليكم بِصُحبَةِ الأخيار ، فإن الله عز وجل نفى الإيمان عَمَّنْ يُكِنُّ الودَّ والحبَّ لمن حادَّ اللهَ ورسولَهُ وعصاهما ، ولو كان من أقرب الناس إليه حيث يقول : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون مَن حادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءَهم أو أبناءَهم أو إخوانَهم أو عشيرَتَهم) المجادلة/ فالعاصي الذي لا يسمعُ النصيحةَ ولا يؤدي فرائضَ الله واجِبٌ عليك أن تقاطعه ، ولو كان ابنَكَ أو أخاك أو قريبك ، فمَن جَالَسَه وآكَلَه وشَارَبَه كان شريكَهُ في الإثمِ والوزر، واعطفوا على إخوانكم المسلمين المضطهدين في كل مكان واهتموا بأمورهم وساعدوهم بكل ما تستطيعون مادياً ومعنوياً، فالمسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ، وأنتم تسمعون وتشاهدون إخوةً لكم يُذبحون ذبح الأغنام على أيدي اليهود والصليبيين والكفار فـي شتى بقاع الأرض! فلا ينبغي لكم أن تقفوا موقف المتفرج فإن النبيَّ ( يقول : ( مَن لا يهتمُّ بأمر المسلمين فليس منهم ) الطبراني/ وَرَوِّحوا عن أنفسكم في هذا اليوم الأغر وعن أهلكم وأولادكم ، واجتنبوا سَمَاعَ اللهو والغناء والمعازف فإنَّهُ محرمٌ سَمَاعاً وبيعاً وشِراءً ، ولا تحضروا مجالسَهَا فإنها مجالسُ الشيطان ، واجتنبوا مشاهدةَ التمثيلياتِ الكاذبَةِ والأفلام الهابطة والمسلسلات الساقِطةِ ، والمسرحياتِ التافهةِ، فإنها من عمل الشيطان ، واتِّباعٌ لِخُطُواتِهِ ! ولا تقربوا أماكن الشُّبُهات التي يُشرب فيها الخمر وتُهتك فيها الحرمات ، ولا تنظروا إلى المحرمات من النساءِ غيرِ المحارم ، ولا تختلطوا بهن أو تجلسوا معهن أو تكلموهن فقد نهى عن ذلك رب الأرض والسماوات ، يقول النبي ( :(مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدْ على مائدة يُشربُ عليها الخمر ، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلُوَنَّ بامرأةٍ ليس معها  ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان ) أحمد / وتفقَّدُوا الأرملةَ واليتيمَ والمسكينَ وعودوا المريضَ ، وإياكم والبدعَ ومخالَفَةَ سنةِ رسولِ الله (  تَحتَ أَيِّ ذَرِيعَةٍ ، فإذا أقدم أحدكم على أيِّ عملٍ وجَبَ عليه أن يسأل عن حُكمِ الشرعِ في عمله ذلك، وإلاَّ كان مُتَّبِعاً لهواه ، يقول سبحانه : ( فاسألوا أهلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون ) واعلموا أن البدعةَ تُحبطُ الأعمالَ كلَّها ، فلا ينفع معها عملٌ ولا طاعة ، وحافظوا على صلواتكم جمعةً وجماعاتٍ ، وأدوها في أوقاتها بخشوعٍ وخضوعٍ وحضورِ قلبٍ وطمأنينةٍ ، ولا تُضيعوها فإنَّ مَن ضيعها ضيعه الله تعالى لا يبالي به في أي واد هلك ، فهي رأس مال المسلم ، وهي أول عمل يُسألُ الإنسانُ عنه يوم القيامة ، فإن صَلَحَت صلحت وسائرُ عمله، وإن فسدت فسدت وسائر عمله ، يقول النبي ( :( أولُ ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةُ فإن صَلَحَت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله ) الطبراني في الأوسط / أو كما قال .
( الخطبـة الثانيــــة )
   الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر ولله الحمد .

  أيها المسلمون : اذكروا نعمةَ الله عليكم فـي هذا اليوم الأغر حيث جعله لكم عيداً

تفرحون فيه وتشكرون ربكم ، ولا تنسَوْا الفقراءَ والمساكينَ والمحرومين وَمُدُّوا لهم يدَ العونِ والمساعدةِ لِتُدخِلُوا عليهمُ السرورَ والفرحةَ والبهجَةَ ، واستوصوا بالنساء خيراً ، وعاشروهن بالمعروف ، فقد شدد النبي ( على الوصية بهن ، وَلْيَعرفن حقَّ الله عليهن وحقَّ أزواجِهِنَّ ، ولا يخرجن من البيوت إلاَّ بإذن أزواجهن ، وعليهن أن يُطعن أزواجهن بالمعروف ، حيث أن طاعةَ الزوج طريقُ المرأةِ إلى الجنة ، يقول النبي ( : ( أيُّما امرأةٍ ماتت وزوجُهَا عنها راضٍ دخلت الجنة ) ابن ماجة والترمذي / وعن عبد الرحمن بن عوف ( قال : قال رسول الله ( : ( إذا صَلَّتِ المرأةُ خمسَهَا وصامت شهرَهَا وحفظت فرجَهَا وأطاعت زوجَهَا قيل لها : ادخلي الجنةَ من أيِّ أبوابِ الجنة شئتِ ) أحمد والطبراني / وَلِعِظَمِ حقِّ الزوجِ على زوجِهِ فإنَّ النبيَّ ( يقول : ( لو كنت آمراً أحداً أن يَسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها ) الترمذي / وقال ( مُقسماً بالله : ( والذي نفسُ محمدٍ بيده لا تؤدي المرأةُ حقَّ ربِّها حتى تؤدي حَقَّ زوجها ) أحمد وابن ماجة وابن حبان / وجاءت امرأةٌ إلى النبي (  فسألها فقال لها: ( أذاتِ زوجٍ أنتِ ؟) قالت:  نعم ، قال: ( فأينَ أنتِ مِنهُ ؟)  قالت : ما آلُوهُ إلاّ ما عجزتُ عنه ( أي لا أُقَصِّرُ في خدمته وطاعته إلا ما عجزت عنه ) قال : ( فكيف أنتِ له فإنَّهُ جَنَّتُكِ ونارُكِ ) أحمد والنسائي / ولا يحل لهن أن يختلطن بالرجالِ غيرِ المحارم ولا أن يجلسن معهم أو يكلمنهم أو ينظرن إليهم ، وعليهن أن يَقُمنَ بتربيةِ أولادِهِنَّ ورعايَتِهِم على الوجه الأكمل ، ولا يتعطرن إذا خرجن ولو أَذِنَ لهن أزواجُهن ، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : ( أيُّما امرأةٍ استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية) النسائي وأبو داود والترمذي / ولا يجوز للمرأة أن تنزِعَ ثيابَها في غيرِ بيتِهَا أو بيتِ زوجها ، كمن يذهبن إلى الحماماتِ العامة أو المسابحِ أو صالوناتِ التجميل ! حيث أنها تنزِعُ ثيابها في هذه الأماكن ! والنبي ( يقول: ( ما من امرأة ٍ تضع ثيابَهَا فـي غير بيتِ زوجِهَا إلاَّ هتكت السترَ بينها وبين ربها) الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم / وفي حديث آخر : ( أيُّما امرأة نزعت ثيابها في غيرِ بيتها خرق الله عنها سِترَهُ ) أحمد وأبو يعلى والطبراني/  وعليهنَّ بالإكثارِ من الصدقة حيثُ أنَّ أكثرَ أهلِ النارِ من النساء ، يقول النبي ( مُخاطباً النساءَ يوم العيد :( يا معشرَ النساءِ تصدقن! فإني رأيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النارِ ) فقلن : وبم ذلك يا رسولَ الله ؟ قال : ( تُكثِرنَ اللَّعنَ وتَكفُرنَ العشير) أي تكثرن السبَّ واللعنَ والشتمَ لأتفه الأسباب وتكفرن العشير : أي تجحدن فضلَ الزوجِ وبرَّهُ ومعروفَهُ وإحسانَهُ . يقول النبي ( : ( لو أَحْسَنْتَ إلى إحداهُنَّ الدهرَ كُلَّهُ ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيتُ منك خيراً قطُّ ! ) البخاري / وأنهاهُنَّ عن الغيبةِ والنميمةِ فإنهما عذابُ القبر . تقبل الله منا ومنكم الطاعة . 
صفاتُ المؤمنين من أهل الجنة

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين.
  أما بعد أيها المسلمون : نُسلطُ الأضواءَ على أوائلِ أعظمِ سورةٍ من القرآن الكريم ، ألا وهي سورة البقرة ، يقول النبي ( في شأنها ( اقرؤُا القرآن فإنه شافعٌ لأهله يوم القيامة ، اقرؤُا الزهراوَين البقرةَ وآلَ عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنَّهما غمامتان أو كأنهما غيايتان يحاجَّان عن أهلِهِما يوم القيامة ) ثم قال: (اقرؤا البقرةَ فإن أخذَها بركةٌ وتَركَهَا حَسرَةٌ  ولا تستطيعها البَطََلَةُ ) أحمد / هذه السورةُ العظيمةُ ابتدأت بالحروف المقطعة شأنُهَا شأنُ كثيرٍ من سُوَرِ القرآن، في إشارةٍ إلى أنَّ هذا القرآنَ أيها المشركون هو مركبٌ من مِثلِ هذه الحروف التي تستعملونها ولكنه مُعجزٌ ، فأْتوا بمثلِهِ أو بمثلِ سورةٍ من سُوَرِهِ إن كنتم قادرين ومستطيعين! ، فما دمتم عاجزين عن أن تأتوا بمثله أو بمثلِ سُورَةٍ من سُوَرِهِ ، إذن فهذا القرآن هو من عند الله لا ريب ولا شك فيه ، وأنه نزل به الوحيُ الأمينُ على رسولِ رب العالمين محمد ( ، وهذا الكتابُ هو هدى للمتقين ، ونورٌ ينير لهم مسالكَ الحياة مبدداً ظُلُماتِهَا . مَن هم هؤلاءِ المتقون ؟ يصفهم ربهم بصفاتٍ طيبةٍ لتمييزِهِم عن غيرهم فيقول : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) ما جزاؤهم عند ربهم ؟ ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) مَنَحَهُم اللهُ شهادةَ الهدى والفلاح ، ومن شَهِدَ اللهُ له بالهدى والفلاح  فقد فاز في الدنيا والآخرة ولن يَضِلَّ ، فمن أراد الجنةَ ونعيمَهَا فليتصف بهذه الصفات التي وصفهم بها ربُّهم ، وبدايةُ السورةِ قد صنفت الناسَ أصنافاً ثلاثة ، الصنف الأول وهم المؤمنون ، وقد جاء وصفُهُم في ثلاث آيات ، وهي التي ذكرناها،   والصنف الثاني من الناس وهم الكفار ، وقد جاء وصفهم في آيتين اثنتين فقط ، وأما الصنف الثالث فهم المنافقون ! وهم الصنفُ الخبيثُ الملعونُ! الذين يُظهرون الصلاحَ والاستقامةَ والخُلُقَ الحسنَ ويُبطنون الشرَّ والكيدَ للإسلام والمسلمين!! وقد جاءَ وصفُهُم وذمُّهُم في ثلاثَ عشرَةَ آيةٍ ! وذلك لقبح أعمالهم وخطرهم على الأمة وكثرةِ خصالِهم السيئةِ التي تُفسد المجتمع وتهدمه ، ونبدأ بالصنف الأول وهم المتقون فنتكلم عنهم ، جعلنا الله وإياكم منهم ، فقد وصفهم ربُّهم بأول صفةٍ وهي الإيمانُ بالغيب ، أي يصدقون بكل ما أخبرَ بِهِ القرآنُ والنبيُّ ( بدون تَرَدُّدٍٍ أو شكٍ أو ريب! ومن صفة الذين يؤمنون بالغيب أنهم لا يتباطؤُن ولا يتكاسلون ولا يُقَصِّرون في طاعة الله عز وجل ، لأن الغيبَ عندهم كالمشاهدَةِ ، فهم يعبدون الله عز وجل ويخافونَهُ وكأنَّهم يرونه رأي العين!! فيداومون على إقامةِ الصلاة في أوقاتها بخشوعها وأركانها وشروطها، أما الصفة الثالثه : فهي الإنفاقُ، فهم ينفقون مما رزقهم الله ، في السَّراءِ والضَّراءِ ، قَلَّ أو كَثُرَ، مع علمهم بأن هذا المالَ هو مالُ الله قد استخلفهم فيه ، وعبّر بالفعل المضارع في قوله : ( يُنفقون) ليفيدَ تجدُّدَ الإنفاقِ واسـتمرَارَهُ والمداومَةَ عليه ، مُوقنين بأنَّ الله سيُخلِفُهُم ، وكذلك الصفاتُ الأخرى، عبرَ عنها أيضا بالمضارع لتفيد التلازُمَ والاسـتمراريَةَ ، كقوله تعالى : ( يؤمنون ) ( يقيمون الصلاة ) فالله عز وجل إذا أعطى مالاً لأحدٍ فليس معنى ذلك أنه يُحبُّ هذا الإنسان أكثرَ من غيره ، ولكنَّ الله أعطاه هذا المالَ اختباراً وابتلاءً ليبتليه أيشكُرُ الله فينفقُ مما آتاه الله ، أم يجحدُ نعمته ويبخلُ على عباد الله ؟ يقول النبي ( : ( إنَّ الله عز وجل يُعطي الدنيا مَن يُحبُّ ومَن لا يُحبُّ ولا يُعطي الدينَ إلاَّ لمَن أحبَّ، فمَن أعطاهُ الله الدينَ فقد أحبَّه ) أحمد / يُعطي المال لمَن يُحب ولمَن لا يُحب ، يُعطيه للمسلمِ والكافر على السَّواء ، وقد يُعطي الكافرَ أكثرَ من المؤمن ، ولكنَّ الدينَ لا يُعطيه إلا لمَن أحبَّه ، ويقول أيضاً ( : ( مَن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) لم يقل : مَن يُردِ الله به خيراً يُعطه المالَ والجاهَ والمنصبَ وغيرَ ذلك ، لأنَّ هذه الأشياءَ أعراضٌ دنيويةٌ زائلةٌ فانيةٌ ، فكيف بإنسانٍ مسلم يُنْعِمُ اللهُ عليه بنعمة المالِ فَيَضِنُّ به على عباد الله ؟ وكيف يرتاح ضميرُهُ حينما يأكلُ ويشربُ ويتنعمُ بهذا المال وهو يرى إخوانَهُ المسلمين يموتون جوعاً أمام عينيه ، وعنده الملايينُ المكدسةُ يُمسكها عن عباد الله والتي سَيُكْوى بها يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله!! كيف يرضى لنفسه ذلك وهو مسلم ؟ والنبي ( يقول : ( مَن كان مَعَهُ فضلُ ظَهْرٍ فلْيَعُدْ بِهِ على مَن لا ظهْرَ له، ومَن كان له فضلٌ من زادٍ فليعد به على مَن لا زَادَ له ) فذكرَ من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لا حَقَّ لأحدٍ منا في فضل/ مسلم وأبو داود وأحمد . علماً بأن هذا المال يُمَثَّلُ له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، أي ثعباناً يُسَلَّطُ عليه فيلدغُهُ ويلسَعُهُ ويقطعُ أشداقه ويقضِمُ يده وينهش لحمه ، ويقول له : أنا كنزُكَ أنا مالُكَ! وله نوعٌ آخرُ من العذاب ، وهو أن يُجْعَلَ المالُ على هيئَةِ سبائكَ من الذهبِ والفضة فَتُوضَعُ في جهنم حتى تَحمَرَّ ثم تكوى بها جباهُهُم وجنوبُهم وظهورُهُم هكذا إلى أبد الآبدين! حيث كان في الدنيا عبداً للمال يَجمعُهُ ويكنزُهُ ، فماذا أفاده هـذا المالُ عندَ موته ؟  تركه للورثة يتمتعون به وحُوسِبَ هُوَ عنه!! ثم يصفهم الله بصفةٍ رابعة وهي : إيمانهم بالكتب السماوية المنزلة، السابقِ منها واللاَّحِقِ ، فلا يصح إيمانُ امرىءٍ مسلم حتى يؤمنَ بالتوراةِ والإنجيلِ والزبورِ إلى جانبِ القرآنِ ، وأنها كُلُّهَا كتبٌ نزلت من عند الله على رُسُلِ الله لهدايةِ الناس ، ونحن إذ نؤمن بأصل هذه الكتب لكننا لا نعمل بها ولا يجوزُ لنا أن نعمل بها ، ولا نَعملُ إلاَّ بالقرآن والسنة ، ذلك لأنَّ القرآنَ الكريمَ نسخ ما قبله من الكتب ، إضافةً إلى أنها قد حُرِّفت وبُدِّلت ، ثم ذكر الله صفة خامسة وهي الإيمان باليوم الآخر إيمانا قطعياً يقينياً فقال: ( وبالآخرة هم يوقنون) ثم رتب سبحانه على هذه الصفات الهدى والفلاح لمن اتصف بها فقال: (أولئك على هدىً من ربهم وأولئك هم المفلحون) جعلنا الله وإياكم منهم، أو كما قال، أقول قولي هذا واستغفر الله 
( الخطبـة الثانيــــة )

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
   أما بعد أيها المسلمون : فقد جاء القرآنُ بصفاتٍ أخرى للمؤمنين في مواضعَ متفرقَةٍ من القرآن الكريم ، ففي سورة الأنفال يقول الحق سبحانه ( إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر اللهُ وَجِلَتْ قلوبُهم وإذا تُليت عليهم آياتُه زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون . الذين يُقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُنفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجاتٌ عند ربهم ومغفرة وزرق كريم ) مَن اتصف بهذه الصفات فهو من أهل الجنة  وفي سورة المؤمنون وصفٌ دقيقٌ للمؤمنين الذين يَرثون الفردوس ، فيقول سبحانه : ( قد أفلحَ المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون ـ أي يؤدونها في تُؤَدَةٍ وخشوعٍ وطمأنينةَ وحضورَ قلبٍ ـ . والذين هم عن اللغو معرضون ـ أي لا يخوضون في الكلامِ الباطلِ كالغيبةِ والنميمةِ وفُحشِ الكلامِ وقذفِ أعراضِ الناس وما شابه ذلك ـ. والذين هم للزكاة فاعلون – أي يؤدون زكاة أموالهم مع تمام الحَوْلِ – والذين هم لفروجهم حافظون - أي لا يرتكبون الزنا واللواط وما شابه ذلك – إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراءَ ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم  راعون . والذين هم على صلواتهم  يحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) كما وصف الله المؤمنين في مواضعَ أخرى حيث يقول : ( يُسبح له فيها بالغدو والآصال . رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقامِ الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوبُ والأبصار) النور/ لا يمكن أن يشغلُهم شيءٌ عن ذكرِ الله وتأدِيَةِ فرائِضِهِ ، فلا تشغلهم الملايينُ من الدراهمِ والدنانير ! فهم مع الله في كل وقتٍ وحينٍ ، كما وصفهم اللهُ بصفاتٍ أخرى في موضعٍ آخر فيقول : ( كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم) الذاريات/ هذه الصفاتُ العمليةُ الطيبةُ رشحتهم لدخول الفردوس ! ومن صفاتهم أيضاً : أنهم لا يَرُدُّون على السفيه سفاهَتَه ، بل يتجاوزون ويصفحون ، ولا يخوضون في الكلام الباطل واللغو ، بل يمسكون ألسنتهم عن مثل ذلك الكلام : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً) الفرقان/ وهناك من الصفاتِ الطيبةِ للمؤمنين ما لا يُحصى ذِكرُهُ ، ولكنَّنا اقتصرنا على ذِكرِ هذه الصفاتِ لِعِظَمِهَا وأهميتِهَا ، فمَن اتَّصف بها كان من أهل الجنة ، من هنا يجب على كل مسلم أن يَعْرِضَ نفسَه على هذه الصفات ، فإن تطابقت مع أعماله فليحمَدِ الله عز وجل ،  وإلاَّ فلا يلومنَّ إلاَّ نفسَهُ ، وإن من العلامات الفارقة التي تميز المؤمنين عن غيرهم أنهم دائماً يقدمُونَ أمرَ الآخرةِ على أمرِ الدنيا ،  ويقدمون رضا الله وطاعَتَهُ على هوى أنفسهم ومزاجهم ، فإذا تعارض أمامَهُم أمران : أمرٌ دنيوي وأمرٌ أخروي ، قَدَّمَ أمرَ الله على أمرِ الدنيا ، وآثر مرضاةَ الله على حُظُوظِ نفسِهِ ، فأحبه الله وجعله من عبادِهِ الصالحين. جعلنا الله وإياكم منهم. 
من صفات المنافقين  ( أ )

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له ومَن يضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربُّه رحمةً للعالمين ، ففتحَ الله به قلوباً غُلْفاً وأعيناً عُمْياً وآذاناً صُماً وهداهم إلى صراط مستقيم ، صلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .

   عباد الله : تكلمنا في خطبةٍ سابقةٍ عن صفات المؤمنين من أوائل سورة البقرة ،  وقلنا : إنَّ الله قد وصفهم في ثلاثِ آيات ، ثم تكلم عن الكفار ووصفهم فـي آيتين اثنتين ، وأما المنافقون فقد تكلم الله عنهم وعن أعمالهم في ثلاثَ عشرَةَ آيةٍ ، وذلك لِقُبحِ أعمالِهِم وضَرَرِهِم على المجتمع وأذاهم للناس ! حيث أنَّ النبي ( لم يَخَفْ على أمته من شيءٍ خَوْفَهُ عليهم من المنافقين الذين يخدعون الناس بكلامهم المعسولِ ، فيقول ( : ( إنَّ أخوَفَ ما أخافُ عليكم بعدي كُلَّ منافقٍ عليمِ اللسان) الطبراني والبزار/ معنى ذلك أنه عالِمُ كبير ، لا يتعدى عِلمُهُ عَضَلَةَ لسانه ، وفصيحٌ  بليغٌ  في كلامه ومنطقه ، يَسحَرُ الناسَ ببيانه ، فكان قدوةً سيئةً لأنه لا يَعمَلُ بِعِلمِهِ ، يقولُ ولا يفعَلُ! بل قد يُضِلُّ الناس بعلمه فيفتي بتحليل الحرام وتحريم الحلال إرضاءً لِوُلاةِ الأمر! (لِمَ تقولونَ مالا تفعلون. كَبُرَ مقتَاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) الصف/
   واليوم نكمل حديثنا فنتكلم عن ذلكِ الصنفِ الخبيثِ الخطيرِ ، صنفِ المنافقين ، الذين يُظهرون الخيرَ والصلاحَ ويُبطنون الشرَّ والخداعَ ، يُظهرون الإسلام ويُبطنون الكفر، قال ابن جريج : المنافقُ يُخالف قولُه فعلَه ، وسرُّهُ علانيتَهُ ، ومدخلُهُ مخرَجَهُ ومشهدُه مغيبَه ، وقال آخرُ: النفاقُ باختصار: هو مُخالَفَةُ الظاهرِ للباطن! والنفاق نوعان كما قال العلماء : اعتقادي ، أي نفاق في العقيدة ، وهو أن يُبطنَ الكفرَ ويُظهر الإسلام ، وهذا كفر ، والقسم الثاني : نفاق عَمَلْي : وهو من أكبر الذنوب ، كأن يعمل أعمالاً ويقول أقوالاً مخالفةً للشرع إرضاءً لمَن بيدهم الأمور، وما شـابه ذلك .  والمنافقُ دائماً يرى الفسـادَ صلاحاً ، والضلالَ هُدىً ، والمنكرَ معروفاً ، والمعصيةَ ليست معصية ، واتباعَ الهوى صواباً ! ولا شك أن النفاق العملي مع مرور الوقت يمتد إلى العقيدة فيقضي عليها ويحطِمُهَا ، لأن النفاقَ العمليَّ هو مقدمةٌ وبدايةٌ للنفاقِ الاعتقادي ، وقد تكلم الله عن أول صفة من صفات هذا الصنف الخبيث الذي لا يخلو منه زمانٌ ولا مكان ، وهي صفة ادعائهم للإيمان زُوراً وبهتاناً وخداعاً، فقال عنهم : ( ومن الناس مَن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يُخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) البقرة/ هؤلاء القوم يتبجَّحُون أمام الناس فيقولون : نحن مؤمنون بل نحن مؤمنون أكثر منكم ! ومقبولون عند الله أكثرَ منكم! لكنَّ الله يردُ على هؤلاء المُدَّعين فَيَفضَحُهُم ويُبطلُ زعمَهم ، ويُنفي عنهم الإيمانَ فيقول: ( وما هم بمؤمنين) بل يُخادعون الله والمؤمنين ! يكذبون على الله وعلى المؤمنين ! فيدَّعون الإيمانَ ! ثم بَيَّنَ الله عز وجلَّ سببَ عدمِ إيمانهم فقال:( في قلوبهم مرض!) مرض النفاق! في قلوبهم شكٌ ورَيْبٌ وزَيْغٌ ، لا يثـقون بالله ولا برسولِ الله ( ولا بكتاب الله ، ويرفضون الامتثالَ لأمرِ الله وأمرِ رسوله ( ، يرفضون الاحتكامَ إلى شرعِ الله ، يقولون : شرع الله أكلَ الدهرُ عليهِ وشَرِبَ ولا يَصلحُ لهذا العصر! ولا بد من قوانين حديثةٍ عصريةٍ لتواكبَ الحياةَ العصريةَ ! فهم يشمئزون من شرعِ الله ودينِهِ ، ويصدون عنه ويعملون على تعطيله ! وقد لَبِسَ المنافقون في عصرنا هذا لباساً براقاً سموه بالعلمانية ، ونادَوْا بِفصلِ الدينِ عن الحياة وعن السياسة وعن الدولة ، وقد ذكرهم الله في سورة النساء مُبيناً صَدَّهُم عن كتاب الله وَرَفْضَهُمُ الاحتكامَ إليه فقال : ( وإذا قيل لهم تعالَوا إلى ما أنزَلَ الله وإلى الرسولِ رأيت المنافقين يصدون عنك صُدوداً ) هذه طبيعتهم !! لا يريدون أن يروا شرعَ الله مُطَبَّقاً مُنَفَّذاً ، بل يجعلون السيادة لهواهم وللشيطان ! واعلموا عِلْمَ اليقين أن كُلَّ مسلمٍ يرفضُ أَخْذَ كتاب الله وسنةِ رسوله ( ، الاحتكامَ إليهما فإنه يدخل في عداد المنافقين ! وبالتالي فهو من أهل النار ، ولو صام وصلى وزعم أنه مسلم ! لأن الإسلام كُلٌّ لا يتجزأُ ،  فهو لا يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط ، بل هو عباداتٌ ومعاملاتٌ وأحكامٌ وجهادٌ وحدودٌ واقتصادٌ وسياسةٌ إلى غير ذلك ، فلا يصح أَخْذُ بعضِ أحكامه وتَرْكُ بعضِها ، فمن أخذ شيئاً من أحكام الإسلام وترك شـيئاً آخر فقد   كفـر ، لقوله تعالى: ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) ثـم يصـفُ الله أعمالَهُمُ السيئةَ وأنهم يرون المنكرَ معروفاً والمعروفَ منكراً، والشَّينَ زَيناً ، والشرَّ خيراً، والخيرَ شرَّاً، وذلك لفساد فطرتهم وفساد عقيدتهم وانحرافهم ! فيقول سبحانه : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) إذا قيل لهم اتركوا الفساد ، اتركوا الزنا ، اتركوا الربا ، اتركوا اللواط ، اتركوا الخمر ، اتركوا الفواحش ، اتركوا موالاةِ  أعداءِ الله ، اتركوا المعاصي كلها وأقيموا أحكامَ الله وحدودَهُ ، ردوا عليك فقالوا : إنما نحن مصلحون! كيف تتهمنا بالفساد ؟ هذا العملُ ليس فساداً!  فنحن نعمل لمصلحَةِ الشعب والناس! ومَن أنت حتى تأمرَنَا وتنهانا ؟!! فيرد الله عليهم فيقول: ( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون! ) لا يشعرون بعظم الذنب الذي ارتكبوه ، حيث رأوُا المنكرَ معروفاً والقبيحَ حسناً : ( أَفَمَنْ زُيِّنَ له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يُضل مَن يشاء ويهدي مَن يشاء) فاطر/ وإنَّ أعظمَ صفةٍ تميزُ المؤمنين عن المنافقين هي صفةُ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر ، فالمسلم الحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يسكت عليه  بحالٍ من الأحوال! فبقدَرِ قُوَّةِ إيمانه بقدر ما يأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكر، أما المنافقُ فعلى العكسِ مـن ذلك ، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويقبضُ يدَهُ بُخْلاً وشُحاً! فهو يرى إخوانَهُ المسلمين يموتون جوعاً وعنده الملايين ولا يهتزُّ له قلبٌ أو تتحركُ له عاطفةٌ!  وها هو رب العالمين يصف الطرفين، فيقول في شأن المؤمنين : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضُهم أولياءُ بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ) ويقول في شأن المنافقين: ( والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون) الآيتان من سورة التوبة/ اللهم إنَّا نعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق 
 ( الخطبـة الثانيــــة )
   إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده محمد ( .
   أما بعد أيها المسلمون : نتابع معكم في تعيين صفات المنافقين حتى نكون على بصيرة منها ، لنحذرها ونتجنَّبَها ، لأن مَن اتصف بتلك الصفات كان من أهل النار ، ولو صام وصلى وزعم أنه مسلم ! يقول الله عنهم : ( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنُ كما آمن السفهاء ) نظرتهم للناس نظرةٌ عنصريةٌ ، طبقيةٌ ، ينظرون إلى الناس من عُلُوٍ ، يقولون كيف نُؤمن بما آمن به هؤلاء السفهاءُ الضعفاءُ الذين لا رأي لهم ولا فِكْر!! يعنون بذلك أصحابَ رسول الله ( أمثال بلالٍ وصُهيبٍ وسَلمانَ وغيرِهِم من ضعفاءِ المسلمين ، فهم يرون أنفسهم أنهم أعلى منزلة من هؤلاء ، فكيف يتساوون معهم في الإيمان ، فهم من عائلاتٍ عريقةٍ مرموقة ومن عِلْيَةِ القوم ، أما هؤلاء المؤمنون الضعفاءُ فهم من عامَّةِ الناس وفقرائِهم ، لا يملكون من حُطامِ الدنيا شيئاً ، فيرد الله عليهم فيقول: ( ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) ومن صفات المنافقين القبيحة أن لهم وجهين ولسانين : فإذا التقوا المؤمنين قالوا لهم : نحن مؤمنون والحمدُ لله ! ولكنهم إذا خَلَوا إلى كُبَرَائهم وزعمائِهم من اليهود والمشركين قالوا لهم : إنَّا معكم إنما نحن مُستهزؤن ! أي إنما نحن على دينكم ومِلَّتِكُم نستهزىءُ بالقوم ونلعبُ بهم ! وقد تَوَعَّدَ النبي ( صاحبَ الوجهين بالنارِ فقال: ( مَن كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار ) ابن حبان وأبو داود / وَبَيَّنَ صلى الله عليه وسلم أن شَرَّ الناسِ وأسوَأَهُم صاحبُ الوجهين فقال : ( مِنْ شَرِّ الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجهٍ وهؤلاء بوجه ) البخاري ومسلم / وقد نفى النبي ( الإيمان عن المسلم حتى يستقيمَ لسانُه مع قلبِه فيكونَ ظاهِرُهُ كباطنِه وباطنُه كظاهرِه ، ولا يخالفُ قولُه عَمَلَهُ ، فعن أنس بن مالك ( عن رسول الله ( قال : (إن الرجلَ لا يكونُ مؤمناً حتى يكونَ قلبُه مع لسانِه سواءً ويكون لسانُه مع قلبِه سواءً  ولا يخالف قولُه عملَه ويأمَنُ جارُه بوائقَه) الأصبهاني/ وهذا مصداق قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) والتناقضُ بين القول والعمل صِفَةٌ من صفاتِ المنافقين ملازمةٌ لهم ، وَلَمَّا كان خطرُ المنافقين على الأمة شديداً استحقوا أن يكونوا في أسفلِ دركٍ من النار لدرجة أنَّ الله عز وجل قَدَّمَهُم على الكفارِ في دُخُولِ النار فقال:( إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً) (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار). النساء/
من صفات المنافقين  ( ب )

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له ، ومَن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق إلى الثقلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .

   أيها المسلمون : تكلمنا فيما مضى عن بعضِ صفاتِ المنافقين لنحذرَها ولنكونَ على بينةٍ منها ، لأنَّ مَن اتصف بصفاتهم إلى أن يموت كان من أهل النار! وقد بينَّ لنا النبي ( بعضَ صفاتهم وعلاماتهم في حديثه الشريف ، حيث يقول : ( آيةُ المنافق ثلاثٌ : إذا حَدَّثَ كَذَبَ وإذا وَعَدَ أخلف وإذا ائتمن خان) متفق عليه / زاد في روايةٍ لمسلم : ( وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) وفي حديث آخر يقول ( :(أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومَنْ كانت فيه خَصلَةٌ منهن كانت فيه خَصلَةٌ من النفاق حتى يَدَعْهَا : إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غَدَرَ، وإذا خاصم فَجَرَ) متفق عليه / وسُئل النبي ( : أيكونُ المؤمنُ جباناً ؟ قال : ( نعم ) قيل له : أيكونُ المؤمنُ بخيلاً ؟ قال : ( نعم ) قيل له : أيكونُ المؤمن كذاباً ؟ قال : ( لا ) / مالك . والكذبُ خَصلَةٌ قبيحةٌ من خصال النفاق ، بل هي الخصلةُ التي يُبْنَى عليها النفاق ، إضافة إلى إخلاف الوعد ، فهاتان الخصلتان القبيحتان هما الركيزتان الرئيسـتان للنفاق ، وذلك لقولـه تعالى: ( فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أَخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) التوبة/ وفي سورة النحل قوله تعالى: ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون) وللأسف الشديد فإنَّ هذه الخِصالَ السيئةَ منتشرةٌ بين كثيرٍ من المسلمين ، فالكذبُ أصبحَ سِمَةَ العصرِ الحاضر وعلى جميع المستويات بِدءًا من القمة إلى القاعدة ، حتى أصبح بضاعةَ الدول ، فانتشرت أنواعٌ من الكذب منها: الكذبُ الدبلوماسي! والكذبُ السياسي! والكذبُ الاقتصادي! والكذبُ التجاري! وأصبح الكذبُ فَنَّاً لَهُ مدارسُهُ الخاصةُ بِهِ! وكذلك إخلافُُ الوعد والخيانةُ أصبحا شيئاً طبيعياً بين الأفراد والدول ، ومن صفاتِ المنافقين الواردةِ في القرآن الكريم أنهم مُتَخَلِّفُون عن الجهاد في سبيل الله تَخَلُّفَ النساء وربَّاتِ الخُدور!! فيكرهون الجهاد كُرهَهُم للعمى ، رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة متشبثين بأعذارٍ وحجج واهية مِثْلَ الحرِّ ، ومشقةِ الجهادِ ، وقوةِ العدوِّ ، وبُعْدِ المسافة وما شابه ذلك ، فهم جُبناءُ يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويؤثرون مصالِحَهُمُ الخاصةَ على حُب الله ورسولِهِ ( والجهادِ في سبيله ، وقد توعدهم الله بقوله : ( قل إن كان آباؤُكـم وأبناؤُكم وإخوانُكم وأزواجُكم وعشيرتُكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكنُ ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتيَ الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) التوبة/  وتوعدهم أيضاً بقوله : ( فرح المخلفون بمقعدِهِم خلافَ رسولِ الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون) ثم رتب الجزاء على التخلـفِ  فقال : ( فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون) التوبة/ أي أنهم سيخلدون في النار مع بكاءٍ لا ينقطعُ ! وقد ورد أنهم يبكون الدموعَ حتى تنقطعَ  ثــم يبكون دماً ،  وأقبح صفة مـن صفات المنافقين هي صفة التخلف عن الجهاد ، وقد حَذَّرَ النبي ( أمته من ترك الجهاد ، فمَن مات ولم يغزُ مات على شعبةٍ مـن النفاق ،  فيقول ( : ( مَن مات ولم يغز ولم يحدث به نفسَه مات على شعبة من النفاق ) مسلم وأبـو داود / والجهادُ إما أن يكونَ بالنفس والمال ، وإما أن يكون بالنفس دون المال وإمـا أن يكون بالمال دون النفس ، وذلك حسب الظروف وحسب الاستطاعة ، والذين يسقط عنهم الجهادُ شرعاً هم : الأطفال والشيوخ والنساء والأعمى والأعرج والمريض ، والجهـادُ من الصفات العظيمة الفارقة بين المؤمنين والمنافقين ! فالمؤمن دائماً متعطشٌ للجهـاد ، ينتهزُ الفُرَصَ ليجاهد في سبيل الله ، أما المنافق فهو يُؤثِرُ الدَّعةَ والراحةَ والقعودَ على الجهادِ في سبيل الله ويخشى العدوَ أكثرَ مِنْ خشيتهِ لله ، فهو جبانٌ رِعديدٌ لا يَجرؤُ ولا يُقْدِمُ على قتالِ الأعداء لِجُبْنِهِ وضعفِ إيمانِهِ ! وإذا دَعَا داعيَ الجهادِ طلـبَ التأجيلَ ، وقد أخبر الله عنهم فقال : ( فلما كتب عليهم القتال إذا فريقٌ منهم يخشون الناسَ كخشيةِ اللهِ أو أشدَّ خشية وقالوا ربنا لِمَ كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجلٍ قريب قل متاعُ الدنيا قليلٌ والآخرة خير لِمَن اتقى ولا تُظلمون فتيلاً ) النساء/ وفي آية أخرى يقول سبحانه : (فلمـا كُتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين) البقرة/ لقد أصبح المسلمون هذه الأيام ولا هَمَّ لهم سوى شَهوَتَي البطنِ والفرج ! وهم يرون إخوانهم يُبادُون ويُذبَحون ذبح الأغنام ، فلا تَطْرُفُ لهم عَيْنٌ ولا يهتزُّ لهم قلب ! وقد علموا أنَّ الجهادَ  يكون فرضَ عين في وقتٍ من الأوقات ، خاصةً إذا اعتدى الكفارعلى بلد من بـلاد المسلمين واحتلوه وعَجَزَ أهلُ ذلك  البلدِ ومَن جاورهم عن دفـعِ العدو فيصبحُ  الجهاد فرضَ عين على المسلمين جميعاً حتى يُقْهَرَ العدو ويُهْزَمَ ، ويكون فرضَ كفاية إذا لم تكن بلاد للمسلمين يحتلها العدو أو يهددها ، ومن صفات المنافقين أنهم يوالـون أعداءَ الله  من اليهود والنصارى والمشركين ، ويتخذونهم أصدقاء زَعْمَاً منهم أنهم يحمونهم ويدفعون عنهـم عدوان المعتدين وصَولة الظالمين ! فنهى الله المسلمين عن مثلِ هذا الفعلِ الشنيعِ  نهيـاً حازماً جازماً، واعتبرَهُ رِدَّةً عن الإسلام ، حيث أنه سبحانه حَكَمَ على كل مسلم يوالي الكفار بأنه منهم!  ولو صام وصَلَّى وزَكَّى وزعم أنه مسلم ، فلا تجوزُ موالاتُهُم تحت أيِّ مبررٍ كان ، لأن الله  لم  يجعل لأحدٍ عُذراً في موالاتهم  ،  فقال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءَ بعضُهم أولياءُ بعضٍ  ومَن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) المائدة/ آياتٌ عظيمةٌ نقرؤُها ونمُرُّ عليها مَرَّ الكرام دون أن نتدبرها أو نتدبر معانيها ، وحينما نقرأُ القرآنَ نسرده  سَرْداً وكأنما نقرأ قصةً أو كتابَ تاريخ !! ثم يقول الله معقباً : ( فترى الذين في قلوبهم مرضٌ يُسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ) أي يبادر المنافقون الذين في قلوبهم شكٌ وريبٌ ونفاق إلى موالاة الكفار وموادّ تهم ومصادقتهم خَشيةَ الدوائرِ حسب زعمهم ! ثم عَقَّبَ سبحانه بعد ذلك بالتهديد والوعيد لهؤلاء فقال : ( فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) المائدة/ فهـذا تهديدٌ ووعيدٌ للمنافقين الذين يوالون أعداء الله ، ويندرج معهم مَن يرضى ويسكت على فعلهم ! ولما نزلت هذه الآياتُ جاء عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان حليفاً لليهود فقال : يا رسول الله إنَّ لي مواليَ من يهودٍ كثيرٌ عَدَدُهُم ، وإني أَبرأُ إلى الله ورسوله من ولايةِ يهودٍ وأتولى الله ورسوله ! فقال عبد الله بن أُبَي بن سلول زعيم المنافقين : إني رجلٌ أخافُ الدوائرَ لا أبرأ من وِلايةِ مواليَّ !!  ابن جرير/ وفي رواية أخرى لابن جرير أيضاً : قال : لما انهزم أهلُ بدر ( المشركون ) قال المسلمون لأوليائهم من اليهود : أسلموا قبل أن يصيبَكُمُ الله بيومٍ  مثلِ يومِ  بدر ! فقال مالك بن الصيف ( يهـودي ) : أغَرَّكُم أن أصبتم رهطاً من قريش لا عِلمَ  لهم بالقتال !  أَمَا لو أَسرَرْنَا العزيمَةَ أنْ نستجمع عليكم لم يكن لكم يَدٌ أن تقاتلونا !! فقال عبادةُ بنُ الصامت : يا رسول الله : إن أوليائي من اليهود كانت شديدةً أنفسُهم ، كثيراً سلاحُهم ، شديدةً شوكتُهم وإني أبرأُ إلى اللهِ  ورسوله من ولايةِ يهود ، ولا مولى لي إلا الله ورسوله ! فقال عبد الله بن أُبَي المنافق : لكني لا أبرأُ من ولايةِ يهود إني رجلٌ لا بُدَّ لي منهم !! كان المسلمون فـي ذلك الوقت قِلةً وضعفاءَ ، وكان اليهودُ أقوياءَ  ويملكون السلاحَ  والرجالَ والعتادَ ،  وهذا باعترافِ الصحابيِّ الجليل عبادةَ بنِ الصامت ، ولكنَّ المسلمين رغم قلتهم وضعفهم لم يفكروا أبداً أن يستعينوا بهم ضد أعدائهم من المشركينَ والفرسِ والرومِ ،  رغم حاجتِهِمُ الماسَّةِ إلى العونِ والمساعدةِ،  ولكنهم لا يطلبون المساعدةَ والعونَ إلاَّ من الله ، ولا يستنصرون إلاَّ بالله فهو خيرُ الناصرين ، حيث يقول : ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) .
( الخطبـة الثانيــــة )
   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
  عباد الله : بعد أن نهى الله عبادَهُ المؤمنين عن موالاةِ اليهودِ والنصارى والكفارِ جاعلاً مَن يواليهم واحداً منهم ، عَقَّبَ سبحانه بعد ذلك مُرَتِّبَاً نتيجةَ هذه الموالاة ، مُبيناً أنها رِدةٌ عن الدين ، مُهدداً في الوقت نفسِهِ باستبدالِ هؤلاء المنافقين وإهلاكِهِم والمجيءِ بقومٍ  مؤمنين يمتثلون أمرَ الله فيحِبُّهُم اللهُ ويحبونه! متواضعين مع المؤمنين أشداءَ على الكفار!  مجاهدين في سبيل الله ولا يخافون لَوْمَةَ لائم! فقال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا مَن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) المائدة/ فقد أكد سبحانه في هذه الآية أنَّ موالاةِ الكفار رِدَّةٌ عن الإسلام ! ثم بين سبحانه الولايةَ الحَقَّةَ ، ولِمَنْ يجبُ أن تكونَ فقال سبحانه : ( إنما وليُكُمُ اللهُ ورسولُهُ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتولَّ اللهَ ورسولَهُ والذين آمنوا فإنَّ حزبَ الله هم الغالبون) المائدة/ كما هَدَّدَ سبحانه المنافقين في سورة النساء ، وَتَهَكَّمَ بهم بسبب موالاتهم للكفار،  مُنْكِراً عليهم الاستنصارَ بهم وابتغاءَ العزَّةِ عندهم فقال سبحانه : ( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً . الذين يتخذون الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين أَيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً ) أَيبتغون عندهم النصرَ والرفعةَ والقوةَ والعونَ والحمايةَ ؟ ثم عقب سبحانه على ذلك في آخر الآيات فقال : ( إنَّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ) كما بَيَّنَ سبحانه بعضَ صفاتهم مثلَ الخداعِ والكسلِ في العبادة والرياءِ وقلَّةِ ذِكرِهِم لله عز وجل ، وذَبذَبَتِهِم بين الكفارِ والمؤمنين ،  حيث أنهم يأتون المؤمنين بوجهٍ ويأتون الكفارَ بوجهٍ آخرَ ،  ثم ختم الله سبحانه الآياتِ بالنهيِ المطلقِ عن موالاةِ الكفار، وبَيَّنَ عقوبةَ المنافقين الذين يوالونهم ويتخذونهم أصدقاءَ وأنصاراً، وأنهم في أسفلِ دركٍ في النار، فقال سبحانه : ( إنَّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلاَّ قليلا . مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومَن يُضلل اللهُ فلن تجد له سبيلاً . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً) النساء/ ويقول سبحانه: ( وَعَدَ الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذابٌ مقيم) التوبة/ التوبة/ صدق الله. 
( خصالٌ سيئةٌ في المنافقين )

   المنافقون ألسنتهم وكلامهم معسولٌ ! يُعْجَبُ بهم مَن يسمعهم فَيُخدَعُ بهم لبلاغتهم وفصاحتهم ! وأجسامُهم ممشوقةٌ فارهةٌ تُعجِبُ مَن يراها ! ولكنهم جبناءُ وفي غايةِ الضعفِ والخَوَرِ والهَلَعِ والجزعِ ! كلما وقع أمرٌ  ـ يعتقدون لِجُبنهم ـ  أنه نازلٌ بهم : ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خُشبٌ مُسندةٌ يحسبون كُلَّ صيحةٍ عليهم هُم العدوُّ فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون) المنافقون/ والمنافقون عنصريون يُفرِّقون بين مسلمٍ ومسلمٍ  في المعاملة ، ويرون أنفسهم أنهم أعلى منزلةً من الناس ، وأنهم أهلُ العزةِ وغيرهم أذلاءُ ، يقولون لبعضِهِم : لا تتصدقوا على المؤمنين ! اقطعوا عنهم المعاشاتِ والأرزاقِ ! افصلوهم من أعمالهم ! ضَيّقوا عليهم  يتركوكم ويخرجوا من بلدكم! ( هم الذين يقولون لا تنفقوا على مَن عِنْدَ رسولِ الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون) . والمنافقون متكبرُون متغطرسُون متعالُون على الناس يعتزُّون بسلطانهم ومالهم وجاههم ! فينظرون إلى المؤمنين الذين لا مالَ لهم ولا جاهَ ولا سلطانَ نظرةَ ازدراءٍ واحتقار معتبرينهم أذلاءَ يجب إخراجهم وطردهم من بلادهم ! وهذه سماتُ المنافقين في كل زمان ومكان! ( يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجَنَّ الأعزُّ منها الأذل ولله العزةُ ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) المنافقون/
حث المسلمين على نصرة إخوانهم في البوسنة والهرسك
   إنَّ الحمد لله نحمده ونتسعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ، ومَن يُضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القويُ المتين قاصمُ الجبارين ومهلكُ الكفرة والمنافقين ، ناصرُ المؤمنين ووليُ المتقين الذي لا يُردُّ بأسه عن القوم المجرمين ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداه إلى يوم الدين .( أُذِنَ للذين يُقَاتَلُونَ بأنهم ظُلموا وإنَّ الله على نصرهم لقدير . الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلاَّ أن يقولوا ربنا الله ) الحج / ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) البروج / أيها المسلمون : إنَّ ما يجري في البوسنةِ والهرسك لَهُوَ زلزالٌ مُدمِّرٌ وكارثةٌ كبرى يُرادُ به مَحوُ الإسلام واقتِلاعُهُ من وسط أوروبا عامة ومن منطقةِ البلقان خاصة ، وإنه لمن المؤسف والمحزن حقا بل من المخزي أن نرى إخواننا المسلمين المستضعفين في تلك الديار يُقتلون ويُشَرَّدون وتُهدَمُ وتُحرَقُ عليهم بيوتُهُم وتُدمَّرُ مساجدُهم وتُنتهك أعراضُهم ، لدرجة أن امرأةً مسلمة منهم قالت : أرسلوا لنا حبوب منع الحمل لإخفاء جرائم الصرب الصليبيين !! فيالها من مصيبةٍ وهولٍ عظيم !! عدا عن قطعِ الماءِ والكهرباءِ والغذاءِ والدواءِ ، كل ذلك يجري على يد عدوٍ صليبيٍ حاقدٍ لئيمٍ  بوحشيةٍ منقطعةِ النظير ، لا يعرف الرحمة ولا الإنسانية ، قلبه أقسى من الحجارة ، وذلك تحت سمع وبصر من يدَّعون الإسلام من حكامٍ خَوَنَةٍ متخاذلين متآمرين وشعوبٍ جَهَلَةٍ غافلين ! نرى كلَّ ذلك ونشاهِدُهُ عَبرَ وسائل الإعلام
ثم لا نتحرك لنصرتهم أو حتى لدعمهم مادياً ومعنوياً ، لا يتحرك أحدٌ لِصَرَخَاتِهِم وأنَّاتِهِم تحت التعذيب في المعتقلات ، التي صعدت إلى الله تشكو صمتَ الصامتين  وخِذلانَ المتحاذلين ! وسكوتَ العُمَلاءِ والمنافقين ! والله يخاطب المسلمين مستنكراً عليهم هذا التقاعسَ الذليلَ فيقول : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعَفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القريةِ الظالِمِ أهلُها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً) النساء/ ويقول سبحانه مستنكراً على المسلمين حُبَّهُم للدنيا الفانيةِ والتصاقَهُم بها، وكراهيتَهُم للجهاد ، متوعداً أصحابَ هذه الصفات بالعذاب الأليم : ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) ثم يعطف على ذلك بالوعيدِ والتهديدِ والعذابِ الأليمِ لمن يتخلفُ عن النفيرِ والجهادِ في سبيل الله ويُؤْثِرُ الحياةَ الدنيا على الآخرة  فيقول سبحانه: ( إلاّ تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير) التوبة/ ثم يكرر سبحانه الأمرَ للمسلمين جميعاً خِفافاً وثقالاً شيوخاً وشباناً بالنفير العام للجهاد في سبيل الله بالنفسِ والمال ، فيقول سبحانه : (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون) التوبة/ 

   أيها المسلمون : ألم تعلموا أنَّ النبي (  قد توعَّدَ المتخلفين عن الجهاد والقاعدين عنه بالموتِ على شُعبَةٍ من النفاق ! وأن الأمةَ التي تترك الجهاد وتعطله فإنها مرشحةٌ لنزول العذاب من الله عز وجل إنْ آجلاً أو عاجلاً ! وفي هذا يقول النبي ( : ( مَن مات ولم يغزُ ولم يحدث به نفسَه مات على شعبةٍ من النفاق ) مسلم وأبو داود / إنَّ امرأةً واحدةً سباها الرومُ في زمن المعتصم قالت : وامعتصماه ! فَجَرَّدَ الخليفة لأجلها جيشاً فتح به المنطقةَ التي سُبِيَتْ فيها تلك المرأة !!  وفي البوسنة تُغتَصَبُ أكثرُ من ستين ألف امرأةٍ مُسلِمَةٍ ولا تثورُ مشاعرُ المسلمين !! ويقول النبي ( محذراً من ترك الجهاد : ( ما ترك قومٌ الجهادَ إلاَّ عمهم الله بالعذاب ) الطبراني/ قد يكونُ العذابُ بالكوارثِ الطبيعية ، وقد يكونُ بِتَسَلُّطِ الأعداء ، وقد يكونُ بغيرِ ذلك ، لقد أمرنا النبيُّ ( بالجهاد ، وبكل طاقاتنا وإمكاناتنا وقدراتنا حيث يقول : ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أنس / فأين هم الذين يملكون الجيوشَ الجرَّارَةَ والأسلحةَ الفتاكةَ من نُصرَةِ إخوانهم !! هذه الجيوشُ وتلك الأسلحةُ التي لا تُستخدمُ إلا لِقَهرِ الشعوب وقَمعِهَا وإذلالِها وتركِيعِهَا خدمةً للكفار وتثبيتاً للعروشِ الظالمة !! .

   أيها المسلمون : ألم تعلموا أن النبي ( قد شبه المسلمين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالحمى والسهر  ألم تعلموا أن الله عز وجل قد آخى بين المؤمنين من فوق سبع سموات فقال : ( إنما المؤمنون إخوة ) كما آخى النبي ( بين المسلمين جميعاً حيث قال : (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ) مسلم / فنحن ظلمنا إخواننا وخذلناهم وأسلمناهم لعدوهم لقمةً سائغةً يذبحهم ذَبْحَ الأغنام ويهتك أعراضهم ولم نَهُبَّ لنصرتهم ، فمصيبتهم تلك هي ابتلاءٌ لنا ولهم ، ابتلاءٌ لنا هل ننصرهم أم نخذلهم ؟ وابتلاءٌ لهم عقوبةً على المعاصي والذنوب ،  يقول سبحانه : ( ولو يشاءُ الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ) محمد .

   أيها المسلمون : إنَّ أيَّ مسلمِ لا يهتمُّ بأمر المسلمين فليس منهم ، وهذا ما أخبر به النبي ( حيث يقول : ( مَن لا يهتمُّ بأمر المسلمين فليس منهم ) الطبراني /  لقد أخرجه النبي ( من جماعة المسلمين حيث قال: ( ... فليس منهم ) إنَّ قعودنا أو سكوتنا على ذَبحِ إخوانِنَا في تلك الديار لا يبرِّئُنا أمام الله بحالٍ من الأحوال شعوباً وحكاماً، والله سائلُكُم يوم القيامة عن ترككم للجهادِ ونُصرَةِ إخوانكم  فماذا أنتم قائلون؟  أتقولون : شغلتنا أموالنا وأهلونا !!  لقد تكررت مأساةُ الأندلس ، بل لنا في كُلِّ يوم أندلسُ جديدةٌ ! لقد استغاث بكم إخوانُكم في البوسنةِ والهرسك فهل من مغيث ؟ إنهم يستغيثون بأناسٍ موتى في صورة أحياءٍ ! والله إنَّ مأساتِهِم لتُبكِي العيون وتُدمي القلوب وتُفَطِّرُ الأكباد ، إن ما يقوم به الصربُ الصليبيون كفيلٌ بتحريكِ الموتى في قبورهم ! لقد تواطأت على قتلهم وإبادتهم دولُ الصليبِ كُلُّهَا فتـشتَّـتُوا وتفرقوا وتشردوا في البلاد ، حتى أصبح الولدُ لا يدري عن والدِهِ والأبُ لا يدري عن ابنه والأخ لا يدري عن أخيه ، والبنتُ لا تدري عن أمها  والأمُّ لا تدري عن بنتها ! لقد أخذوا أولادنا وأطفالنا ذكوراً وأناثاً وبالآلاف وشحنوهم في القطارات والشاحنات إلى الدول الغربية الصليبية الكافرة ليربوهم على العقيدة النصرانية وعبادَةِ الصليب ! مذابحُ بشِعَةٌ ومجازرُ رهيبةٌ تقشعر لها الأبدان وتشيب لهولها الولدان ! يمارسها عُبَّادُ الصليب ضد إخوانكم فهل أنتم لنصرتهم متحركون !! إن ما يقوم به الصليبيون الصربُ من جرائمَ ومجازرَ قد فاقت في بشاعتها ما يقوم به اليهود ! وما قامت به محاكمُ التفتيشِ من قبل ! أيها المسلمون : أدركوا إخوانَكُم قبل فَواتِ الأوان ، أدركوهم قبل أن تَخْلُوَ تلك الديارُ من الإسلام فتصبحَ معابدَ للصليبِ والأصنام!! أُمَّةَ الموائدِ والثريد كفاكم سُبَاتاً ونوماً! كفاكم لهواً ولعباً! كفاكم غناءً وطرباً! كفاكم تنعماً وترفاً ! كفاكم شِبَعاً وتُخمةً ! كفاكم تقاعساً وخمولاً وكسلاً ! كفاكم شهوةً ومتعةً ! لقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فما تُغني النذر ، أما سمعتم قول ربكم لكم : ( وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر) الأنفال/ والجهاد في سبيل الله أيها المسلمون لا يقتصر على القتال بالسلاح ، بل يشمل القتالَ وغيرَهُ ، فالذي ينفق ماله في سبيل الله يعتبر مجاهداً في سبيل الله ، والذي يحثُّ المسلمين على الجهاد ويحرضهم عليه يعتبر أيضاً مجاهداً في سبيل الله ، فالدال على الخير كفاعله ، ولكن أعلاها وأفضلُها الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ، فتبرعوا بما تجودُ به أنفسكم ولا تبخلوا وذلك أضعف الإيمان ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ) المزمل/
( الخطبـة الثانيــــة )

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
   أيها المسلمون : كيف يطيبُ عيشُنَا ويهدأُ بَالُنَا ونحن نسمع ونرى إخوةً لنا يُبادُونَ إبادةً تامةً على يد عُبَّادِ الصليب وجندِ الشيطان ! لقد انقلبت مفاهيمُ هذه الأمةِ وموازينُها إذ أصبحت مشاعرُ المسلمين تتأثرُ بأغنيةٍ ساقطةٍ وفِلمٍ هابطٍ ومسلسلٍ تافهٍ يدغدغُ مشاعِرَهُم ويخدِّرُهُم ! ولا تثورُ مشاعِرُهُم  لقتلِ إخوانِهم والتنكيلِ بهم وهَتكِ أعراضهم ! لقد أصبحت مشاعرُ المسلمين تتأثرُ لأجل كُرَةِ القدم وفوزِ نادي على نادي ! ولا تثور مشاعرهم لأجل إخوانهم الذين يُذبحون ذبح الأغنام ! ويُفَرَّقُ بينهم وبين أطفالهم وبناتهم !! الله أكبر من هذه الأمة التي تثورُ مشاعرُها لأجل جِلدَةٍ منفوخةٍ إذا دخلت في الهدف وكأنَّها حررت وأنقذت بلداً مُغتصباً من بلاد المسلمين !! الله أكبر من هذه الأمة التي نزلت عن مستواها اللائقِ بها كأمةٍ مجاهدةٍ مُبَلِّغةٍ عن الله إلى مستوى الأطفال والصبيان !! اللهُ أكبرُ من أمةٍ يصل تعدادها إلى مليارِ نسمةٍ ولا تحرك ساكناً وهذه الجِلدةُ المنفوخةُ قداستحوذت على قلوبِ الملايين من أبنائها !  تَسلب لُبَّهم وعقولهم وتشغلهم عن قضاياهم المصيرية ! الله أكبر من أمة ماتت فيها الغَيْرَةُ والنخوةُ والشهامة !! ألم تعلموا أن الله عز وجل حمّلنا أمانةً عجزت السمواتُ والأرضُ والجبالُ عن حملها ؟ فبأيِّ وجه نلقى الله وقد قَصَّرنا في حملها ؟ لقد رُوي عن السلطان المجاهد نور الدين رحمه الله أنه كان لا يبتسم ، وقد قرأ عليه بعضُ طَلَبَةِ الحديثِ جُزءًا فيه حديثٌ مسلسلٌ بالتَّبَسُّمِ ، وَطَلَبَ منه أن يبتسم ، فامتنع ذلك القائدُ الربانِيُّ والإمامُ الصالح رحمه الله وقال : إني لأستحي من الله أن يراني مبتسماً والمسلمون يحاصِرُهُم الفرنجُ بثغرِ دمياط !!! وكان رحمه الله بالشام ودمياط بلدةٌ في شمال مصر ، لكنه الحسُّ المرهفُ والشعورُ بالمسؤولية ، والخوفُ الدائمُ من الله عز وجل ، أما نحن الآن فنبكي ونضحك من أجل مسرحياتٍ وأفلامٍ ساقطةٍ وتمثيلياتٍ كاذبة خاطئة ! إننا نضحك على أنفسنا فقد أصبحنا أُضحوكةً للعالم ! ذلك لأننا فقدنا الإحساسَ بكل شيء حتى تَبَلَّدَ أحساسُنا فغدت جلودُنا جلودَ التماسيح شعوباً وحكاماً ، لا تقطع فيها السهامُ ولا السيوفُ ولا السكاكين !  نضحك كالمجانين ونرقص ونطرب بغير سبب ! نرقص ونطرب لِذُلِّنَا وهوانِنَا على الله وعلى الناس! لتركنا لديننا وموالاتنا لأعداء الله ! الذين يَذْبَحُون إخوةً لنا هناك ! ونحن هنا نكرمهم ونفتح لهم صدورَنا وبلادنا ، وندفع لهم فواتيرَ احتلالِهِم لبلادنا وإذلال شعوبنا تحت مسميات خادعة !! أما شبعنا طرباً ولهواً ولعباً !!! عجباً لأمة ترقص على جِراحِهَا ، وتطربُ على قتلِ أبنائها وتشريدِ أطفالها وهتك أعراضها !! عجبا لأمة لَفَّها ظلامُ الليل وخَيَّمَ عليها صمتُ القبور ! نور الدين رحمه الله يستحيي من الله أن يراهُ مبتسماً وجزءٌ من بلاد المسلمين يحتله العدو! أما نحن فلا نستحيي ونحن نرى بلادَ المسلمين مغتصبَةً ونرى أبناءَنَا أمام أعيننا يُذبحون ويُقتلون في كل مكانٍ ! فأين الثرى من الثريا ؟ أين الذين يتشدقون بحقوق الإنسان ويحركون أساطيلَهُم وبوارجَهُم وحاملاتِ طائراتهم بحجة حمايتهم لحقوق الإنسان!! أليس المسلمون في البوسنة والهرسك من بني الإنسان ؟!! فما لهم تركوهم لأعدائهم يذبحونهم؟ وما ذلك لشيء إلاّ  لأنهم مسلمون!! ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) .
                        خصال الإيمان في حديث شريف
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربه بالهدى ودين الحق فأخرج الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط مستقيم ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداه إلى يوم الدين .
   عباد الله : نُلقي على مسامعكم حديثاً شريفاً جامعاً من أحاديث رسول الله ( ، وهذا الحديث فيه دلالةٌ على خِصالِ الخير التي تُدخِلُ المسلمَ الجنةَ ، والنبي ( قد أُوتِيَ جوامعَ الكلم ، فكان يتكلم بالحديثِ المُوجَزِ الذي يَحملُ المعاني الكثيرةَ ، روى الترمذي عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (  مَن يأخُذُ عني هذه الكلمات فيَعملُ بهنَّ أو يُعَلِّمُ مَن يَعملُ بهن ؟ ) فقال أبو هريرة ( : قلت : أنا يا رسول الله! فأخذ  بيدي فَعَدَّ خمساً فقال : ( اتقِ المحارمَ تكن أَعبَدَ الناس ، وارضَ بما قسمَ اللهُ لكَ تكن أغنى الناسِ ، وأَحْسِنْ إلى جارك تكن مؤمناً ، وأَحِبَّ للناس ما تحبُ لنفسك تكن مسلماً ، ولا تُكثِرِ الضحكَ فإنَّ كثرةَ الضحك تُميتُ القلبَ ) صدق رسول الله ( ، هذا الحديثُ الشريفُ اشتَمَلَ على خصالٍ طيبةٍ تجعلُ المسلمَ مؤمناً حقاً ، بل تجعله في قمَّةِ الإيمان إذا عمل بها على وجهها الصحيح ، فالخصلةُ الأولى هي قوله ( : ( اتق المحارم تكن أعبد الناس ) ومعناها البعدُ عن المعاصي والشبهات والمحرمات ، ما ظهر منها وما بطن ، فاجتناب المعاصي والتحلي بالورع هما المَحَكُّ بالنسبة للمؤمن ، وهما الاختبارُ الحقيقيُّ له ، وإلاَّ فما معنى أن يَدَّعِيَ الإنسانُ لنفسه الإيمانَ ثم لا يتورع عن المعاصي ؟ مُنتهكاً حرماتِ الله ! وخاصةً إذا خلا وحده ، وقد ورد حديث شريف يتوعد الذين إذا خلوا بمحارمِ الله انتهكوها ،  فيقول ( : ( لأعلمَنَّ أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثالِ جبالِ تِهَامَةَ بيضاً فيجعلُهَا اللهُ هباءً منثوراً ، أما إنهم  إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوامٌ إذا خَلَوْا بمحارم الله انتهكوها ) ابن ماجة / فالمؤمنُ الحقُّ  يستوي عنده الخوفُ من الله في السرِّ والعلانيةِ ، وانظرْ إلى التناقُضِ عندَ بعضِ المسلمين، فهناك مَن يَدَّعِي الإيمان وهو يشرب الخمر ! يدَّعي الإيمان وهو يزني ويرتكب فاحشةَ اللواط فأين هذا من الإيمان ؟ يدعي الإيمانَ وهو يأكل الربا ! يدعي الإيمان وهو يحقدُ على إخوانه المسلمين ويستطيلُ عليهم تَكَبُّرَاً وخُيَلاء ! يدعي الإيمان وهو يحب الكفار ويواليهم ويجعل منهم أنصاراً وأعواناً وأصدقاء ! ويتخذ منهم خدماً وحشماً في بيته فيطَّلِعُونَ على عوراته ، فأين هؤلاء وأمثالهم من الإيمان ؟ يدعي الإيمان وهو يمنعُ زكاةَ ماله ويعقُّ والديه ويشهدُ الزور ! يدعي الإيمان ولا يتصدق على الفقراء والمحتاجين ! فأين هذا من الإيمان ؟ يدعي الإيمان وهو يرى إخوانه المسلمين يموتون جوعاً وعنده الملايينُ المكدَّسَةُ ويخشى عليها من النقصان!  فلا يَصِلُهُم بشيءٍ خشيةَ أن ينقص من رصيدِهِ رَقَمٌ !! فأين هذا عابدُ الدينارِ والدرهمِ من الإيمان ؟ يدعي الإيمان وقولُهُ يخالفُ عملَه بل ويُدَاهِنُ ويُنافق ويتملق المسؤولين فأين هذا من الإيمان ؟ فليس الإيمانُ شقشقةً باللسان ! إنما الإيمانُ تصديقٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعمل بالأركان ، لقد ادعى الأعرابُ الإيمانَ في عهد رسول الله ( كما يَدَّعِي أعرابُ زماننا الإيمانَ فرد الله عليهم بقوله : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ) الحجرات/  لقد بين النبيُّ ( أنَّ الذي يتقي المحارمَ ويَكُفُّ عن المعاصي في سِرِّهِ وعلانيتِهِ هو أعبدُ الناس ،  إنه عَلِمَ أن الله يراهُ على أيِّ وضعٍ كان ، فخاف ربه في خلوته وعلانيته ، فكان إيمانُه صحيحاً وعملُه مقبولاً ، ثم يقول ( : ( وارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ) على المسلم أن يأخذَ بالأسباب في طلبِ الرزق ويسألَ اللهَ من فضله ، بشرط أن لا يكون ذلك على حسابِ دينِهِ ، يلهث وراء الدنيا ، فإن رَزَقَهُ الله رزقاً واسعاً فليشكر الله تعالى ولينفق مما رزقه الله على عباد الله ، وإن رَزَقَهُ رزقاً قليلاً فليحمد الله عز وجل وليقنع بما قسم الله له ، ولا ينظر إلى مَن هو فوقه فيزدري نعمةَ الله عليه ويحتقرَها فيقعَ في الإثم ، فإذا قَنِعَ بما قسم الله له ورضي به - ولو كان قليلاً - بارك الله له فيه وكان أغنى الناس ! وقد قيل : القناعةُ غنى وكنزٌ لا يَفنى ، وَلَرُبَّ غنيٍ عنده الملايينُ ،  ولكنَّها منزوعَةُ البركة ، يفتح الله لها أبواباً تُبَذَّرُ فيها ، وقد قال النبي ( : ( ليس الغَنِيُّ عن كثرةِ العَرَضِ ولكنَّ الغنيَّ غنيُّ النفس) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة/ فالقانع بما قسم الله له أغنى من الملوك وخالٍ من الهموم ! ثم يقول ( ( وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ) وصيةٌ بالجار حيث رَتَّبَ الإيمانَ على الإحسان إلى الجار ، معنى ذلك : أن الذي لا يُحسنُ إلى جارهِ ليس بمؤمنٍ مكتملِ الإيمانِ، بل إيمانُهُ ناقصٌ ، وقد وصَّى جبريلُ النبيَّ ( بالجار حتى ظنَّ النبيُّ ( أنه سَيُوَرِّثُهُ ، وهذا يدلُ على عِظَمِ حقِ الجار ، أما الجيرانُ الآن فلا يعرفون إلاَّ الإسـاءَةَ إلى جيرانهم ! وهناك مـن الجيران مَن لا يعرف جارَهُ ، رغمَ مُجَاوَرَتِهِ له منذ سنين ، ثم يقول النبي ( : (وأَحِبَّ للناس ما تحبُ لنفسك تكن مسلماً ) وقد نفى النبي ( في حديث آخر الإيمانَ عمن لا يحبُ لأخيه ما يحبُ لنفسه فقال : ( لا يؤمن أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه) البخاري ومسلم/ لكنَّ الناسَ هذه الأيام غلبت عليهم الأنانيةُ والعنصُرِيَّةُ! وأصبح أحدهم يتمنى زوالَ النعمةِ عن أخيه بدل أن يحبَ له ما يحبُ لنفسه من الخير! يحسده على نِعمَةِ الله ويكنُّ له العداوةَ والبغضاءَ وإذا استطاع أن  يفصله من عمله فصله ، أو كسَّد عليـه تجارته أو حرَّض عليه رؤساءَهُ حقداً وحسداً ، وهذا منتهى اللؤم والخِسَّةِ ! نسأله تعـالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والأثرة ( ربنا ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا ربنا انك غفور رحيم ) .

                           ( الخطبـة الثانيــــة )

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
   نتابع معكم استعراضَ حديثِ رسولِ الله ( ، واستخلاصَ الخصالِ الطيبةِ الواردةِ  في الحديث الشريف ، حيث يقول ( :( ولا تُكثرِ الضحكَ فإنَّ كثرةَ الضحكِ تُميتُ القلب ) لم يكن النبي ( يضحك كَضَحِكِنَا بملءِ شدقيه ! بل كان جُلُّ ضَحِكِهِ التبَسُّمَ!  وفي هذا الحديث ينبهنا النبي ( إلى أمرٍ هو في غايةِ الخطورةِ ! وهو أن كثرةَ الضحك تُميتُ القلبَ ، لقد ماتت قلوبُ المسلمين هذه الأيام لكثرةِ المهازلِ والتوافِهِ من الأمور التي يَضحَكُ لها ويرقُصُ على أنغامها السفهاءُ والسُّذَّجُ من الناس ! لقد بات المسلمون يضحكون ويفرحون بغير سبب كالمجانين ! فلرُبَّ ضاحكٍ لاهٍ في الدنيا باكٍ يوم القيامة ! يضحكون ويفرحون وهم يرون إخوانَهُمُ المسلمين يُذبحون ذَبحَ الأغنام في كل مكان ، ولا تطرف لهم عين ، ولا يهتز لهم جنان ، وكأنَّ الأمر لا يعنيهم ،  يضحكون ويفرحون ويأكلون ويشربون وهم يرون المسـلمين يتسـاقطون ويموتون جوعاً ، وما ذلك إلاَّ لموتِ قُلُوبِهم !! فكيف بمسلمٍ يَدَّعي الإيمانَ ثم هو لا يهتمُّ بأمورِ إخوانه المسلمين وقضاياهم! بل يهتم بنفسهِ ومصالحِهِ الشخصيةِ ومصالِحِ جماعته فقط! ، والنبي ( يقول : ( مَن لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) الطبراني / ألم يشبِّهِ النبيُّ ( الأمة الإسلامية بالجسد الواحد ؟ ألم يؤاخِ اللهُ عز وجل بين المؤمنين من فوق سبع سموات ؟ فالمسلمون إخوةٌ على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأوطانهم ، لقد توعد القرآن أولئك الذين يفرحون ويمرحون ويضحكون بغير حق فقال : (فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون) التوبة/ ويقال لهم يوم القيامة: ( ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون . أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين) غافر/ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

                         خطبة عيد الأضحى
   الله أكبر / الله أكبر/ الله أكبر/ الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر/ ولله الحمد ، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً .

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ، ومَن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ، وما ترك خيراً إلا ودَلَّنا عليه وحَثَّنا على فعله ، ولا شراً إلا ونهانا عنه وحذَّرنا منه ، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداه إلى يوم الدين .

   أيها المسلمون : لقد مَنَّ الله عليكم بهذا اليومِ الأغَرِّ المبارك إذْ جعله عيداً يفرحُ به المسلمون عقب تأديةٍ فريضةٍ من أعظم فرائضِ الإسلام ! أَلا وهي فريضةُ الحج ، ففي هذا اليوم الأَغر يُتِمُّ حُجاجُ بيتِ الله الحرام مُعظمَ مناسكِ الحج، بعد أَن وقفوا بالأَمسِ الموقفَ الأَكبرَ في صعيدِ عرفات، جاؤُوا شُعثَاً غُبراً ضاحين، جاؤوا من كل فجٍ عميق ، يرجون رحمةَ اللهِ ويخافون عذابَه ، متذللين لله ، متضرعين باكين ،  يسألونه الجنةَ ويعوذون به من النار ، ففي هذا اليوم يُكملون مناسكَ الحج ، فيرمون جمرةَ العقبةِ وينحرون الهدي ، ويحلقون رؤوسَهم ويطوفون بالبيتِ طوافَ الإفاضة ويسعون ، وبذلك يتحللون التحلُّلَ الأكبرَ ، ولم يتبقَّ عليهم إلاَّ رميُ الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة ، ثم طوافُ الوَدَاع ، ثم السفرُ إلى بلادهم .
   أيها المسلمون : ولئن كان حجاجُ بيت الله الحرام قد أدوا مناسك الحج وحصلوا على الأجرِ والثواب ، فبإمكانِكُم أن تنالوا الأجرَ والثوابَ من الله وأنتم هاهنا ، وذلك بذبحِ الأضاحي وتوزيعِ لحومها على الفقراء والمساكين ، فإذا انتهيتم من صلاة العيد فأولُ عمل تعملونه هو ذبحُ الأضاحي ، فإنَّ أَحَبَّ عملٍ إلى الله يوم النحر هو إراقةُ دم الأضاحي لقول النبي ( : ( ما عَمِلَ ابنُ آدم يوم النحر عملاً أحبُّ إلى الله من إهراق الدم، وإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها وإنَّ الدمَ ليقعُ من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً ) الترمذي وابن ماجة / وعليكم أن تتزاوروا وأن تَصِلوا أرحامكم ،فإن مَن قطع أرحامه قطعه الله ولعنه ، وعليكم أن تتناصحوا فيما بينكم وأن تتسامحوا وأن تُزيلوا الشحناءَ والبغضاءَ من قلوبكم ، فإنَّ الله لا يقبلُ دعوةَ عبدٍ بينه وبين أخيه شحناءُ حتى يصطلحا ! ونحذركم من عقوق الوالدين ، فإنَّ طاعتَهُمَا من طاعةِ الله ، حيث قَرَنَ الله الإحسانَ إلى الوالدين بعبادته سبحانه فقال : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً) النساء/ كما جعل عقوقَ الوالدين عديلاً للشرك في عِدَّةِ آياتٍ ، وقد ورد حديثٌ لرسولِ الله ( يقول فيه : ( أربعٌ حقٌ على الله أن لا يُدخِلَهُمُ الجنةَ ولا يُذيقُهُم نعيمَهَا : مدمنُ الخمر وآكلُ الربا وآكلُ مالِ اليتيمِ بغيرِ حقٍ والعاقُ لوالديه ) الحاكم / وفي حديث آخر يقول ( : ( ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة : العاقُّ لوالديه والمدمنُ على الخمر والمنانُ بما أعطى) النسائي/ كما أنَّ النبيَّ ( عَدَّ عقوقَ الوالدين من أكبرِ الكبائر بعدَ الشركِ بالله حيث يقول: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر [ ثلاثاً ]  قلنا :  بلى يا رسول الله !  قال : ( الإشراكُ بالله وعقوقُ الوالدين) وكان متكئاً فجلس فقال : ( ألا وقولُ الزور وشهادةُ الزور) فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت! / متفق عليه / وأحذركم أيها المسلمون من استخدام الكفار في البيوت كخدمٍ وطباخين وسواقين ومربّين وما شابه ذلك ! فمَن فعل ذلك فقد حادَّ اللهَ ورسولَه ( وعصى ربه وارتكب كبيرةً من الكبائر تعادلُ الشركَ ، والله يقول محذراً من ذلك : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارُ وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) هود/ ويقول سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزواً ولَعِباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارَ أولياءَ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) المائدة/ ويقول سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الممتحنة/ فهؤلاء نَجَسٌ رِجْسٌ ! لا ينبغي ولا يصحُّ لمسلمٍ أن يُدخِلَهُم بيتَهُ ! فيطّلعوا على عوراتِ المسلمين وأسرارِهِم ! وكيف نُقرِّبُهُم وقد أبعدهم الله ولعنهم ؟ وكيف نصدقهم وقد كذّبهم الله ؟ وكيف نأمنهم وقد خوّنهم الله ؟ وأذكركم أيها المسلمون ، وأخص بالذكرى أخواتي المسلمات أَنَّ في حُلِيِّهِنَّ حق لله يُعْطَى للفقراء والمساكين ، ففي حُلِيِّ النساء زكاةٌ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحَولُ ، وطريقة إخراجها أن يوزن هذا الحليُّ ، وذلك لمعرفة وزنِهِ بالغرام ، فإذا عرفنا وزنَهُ بالغرام ضربنا سعر غرام الذهب الحالي بدون مصنعية في عدد الغرامات الموجودة فعرفنا ثمنه بالدرهم ، فنصاب الذهب هو خمسةٌ وثمانون غراماً ، فمَن مَلَكَ نِصاباً وهو خمسة وثمانون غراما ضرب هذه الغرامات بسعر الغرام الحالي وهو 42 درهماً فيكون النصاب بالدراهم هو : ( 3470 ) فمَن ملك هذا المبلغ فقد ملك النصاب وعليه الزكاةُ إذا حال الحول عليه ، روى الترمذي والدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسولَ الله ( وفي أيديهما سِوَارَانِ من ذهب ، فقال لهما : ( أتؤديان زكاتَهُ ؟ ) قالتا : لا ، فقال لهما رسولُ الله ( : (أَتُحبان أن يسَوِّرَكُما الله بِسِوارين من نار ؟ ) قالتا : لا ، قال: ( فأدِّيا زكاتَهُ ) وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي ( وعلينا أسوِرَةٌ من ذهب ، فقال لنا :  (أتعطيان زكاتَهُ ؟ ) قالت : فقلنا : لا ، فقال : (أما تخافان أن يسوركما الله أسوِرَةً من نار ؟ أديا زكاتَهُ ) رواه أحمد .
( الخطبـة الثانيــــة )
   الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر / ولله الحمد .

   أيها المسلمون : ليكن هَمُّكُمُ اللهَ والدارَ الآخرة ، فأمروا بالمعروف وانهَوْا عن المنكر واحتملوا الأذى في سبيل ذلك محتسبين أجرَكُم عند الله ، ولا تخشوا أحداً إلاَّ الله ، ولا تُرْضُوا أحداً في سَخَطِ الله عز وجل ، فإن مَن أرضى الناس في سَخَطِ الله سَخِطَ اللهُ عليه وأسخَطَ عليه الناسَ ! ومَن أرضى اللهَ في سَخَطِ الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناسَ ! ولا خيرَ في أمةٍ تتحركُ وتغضبُ لبطنها ومعدتها ولا تتحركُ ولا تغضبُ لدينها وعقيدتها وشريعتها ! وهي تراها تُعَطَّلُ وتُستَبدَلُ بقوانين وشرائعِ البشر ، وإن الله سائِلُكم يومَ الجَمعِ عن دينِكُم وقرآنِكُم ، حفظتموه أم ضيعتموه ! وليس لكم من دون الله وليٌ ولا شفيع . واستوصوا بالنساء خيراً وعاشروهن بالمعروف ، وليعرفن حق الله عليهن وحق أزواجهن ، ولا يخرجن من بيوتهن إلا بإذن أزواجهن ، وعليهن طاعةُ أزواجهن بالمعروف ، حيث أنَّ طاعةَ الزوج طريقُ المرأة إلى الجنة ، يقول النبي ( : ( أيُّما امرأةٍ ماتت وزوجُهَا عنها راضٍ دخلت الجنة ) ابن ماجة والترمذي / ولِعِظَمِ حقِّ الزوج على زوجه فإن النبي ( يقول : ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها ) الترمذي / ولا يحل لهن أن يختلطن بالرجالِ غيرِ المحارمِ ، ولا أن يجلسن معهم أو يكلمنهم أو ينظرن إليهم ، وعليهن أن يحفظن أزواجهن في أنفسهن ومالِه ، ولا يُدْخِلْنَ بيوتَهن أحداً يكرهُهُ أزواجهن ، وعليهن أن يَقُمْنَ بتربية أولادهن ورعايتهم على ما يحبه الله ورسوله ، ولا يتركن مهمةَ تربيةِ أولادِهِنَّ للخدم والشغالات لئلا يضيعوا !  فيخسرن الدنيا والآخرة وذلك هو الخسـران المبين ! ولا يتعطرن إذا خرجن ولو أَذِنَ لهن أزواجُهن  فعن أبي موسى الأشعري ( قال : قال رسول الله ( : ( أيُّما امرأةٍ استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيةٌ ) النسائي وأبو داود والترمذي / وعليهن اجتنابُ اللهوِ المُحَرَّمِ وعَدَمُ سماعِ المعازفِ والأغاني فإنه رجسٌ من عملِ الشيطان ! وأنهاهن عن الغيبةِ والنميمةِ والقيلِ والقالِ والخوضِ في أعراضِ الناس ، فإنها الحالقةُ ، التي تحلق الدين فلا تُبقي ولا تذر! وإنه الهلاكُ والخسرانُ المبينُ في الدنيا والآخرة ، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وتقبل الله منا ومنكم الطاعة . 
جنود الله في السموات والأرض
   ( الحمد لله الذي نزَّلَ الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً . الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريكٌ في الملك وخلق كل شيءٍ فقدره تقديراً ) ( تبارك الذي جعل في السماء بُروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً .  وهو الذي جعل الليل والنهار خِلفةً لِمَن أراد أن يذَّكر أو أراد شُكوراً ) الفرقان/ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد إن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربه بالهدى ودين الحق فأخرج الناس من الظلمات إلى النور ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .

   أما بعد أيها المسلمون : فإن الله عز وجل قد أنزلَ الكتبَ وأرسلَ الرسُلَ ، وطلبَ من الناس أن يعبدوه ويُوحِّدُوهُ وبَيَّنَ لهم الخيرَ والشر ، فأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر ، فمَن أطاعه رضي الله عنه وأدخله جنته ، ومَن عصاه غضب عليه وأدخله النار! وما من أمةٍ تعصي اللهَ عز وجل إلاَّ ويعاقبها عقاباً شديداً ، إنْ عاجلاً أم آجلاً ! يقول سبحانه : ( وكأيّن من قريةٍ عتت عن أمرِ ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نُكراً . فذاقت وبالَ أمرها وكان عاقبة أمرها خُسـراً) والله سبحانه حليم يصبر على أذى عباده ويُمهلهم لعلهم يرجعون ، فإن تمادَوْا ولم يرجعوا أخذهم أخذَ عزيزٍ مقتدر ، فلا يغترّنَّ العصاةُ  بحلمِ الله عليهم وإمهالِهِ لهم ، فإنه يُمهل ولا يُهمل ، وإنَّ أخذه أليمٌ شديدٌ ، يقول سبحانه : ( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يُؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) إبراهيم/ ويقول سبحانه : (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن كيدي متين) القلم/ ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين) آل عمران/ (وكذلك أخذُ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنَّ أخذَهُ أليمٌ شديد) هود /  أيها المسلمون : إنَّ من رحمةِ الله بعبادِهِ وفضلِهِ عليهم أنه يُريهم من آياتِهِ الكونية لتخويفهم وعودتهم إلى الله عز وجل ، وتذكيرِهِم بقدرَةِ الله عليهم وقوتِهِ وجبروته وبطشه ، وأنه سبحانه قادرٌ على تغيير نظامِ الكونِ كُلِّهِ ، في أي لحظةٍ من ليلٍ أو نهار ، وفي الوقت نفسه قادرٌ على إهلاكِ أهلِ الأرض جميعاً ، فمن الناس مَن يتعظ بآيات الله ، فيأتمرُ بأمره وينتهي بنهيه ويخشاه ويخافُ عذابه ، ومنهم مَن تزيدُهُ تلك الآياتُ قسوةً وفسوقاً وفجوراً ، يقول سبحانه : ( وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) الزخرف/ ويقول سبحانه : ( وما نُرسل بالآيات إلا تخويفاً) الإسراء/ ويقول: ( ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً) الإسراء/ فاعلموا علمَ اليقين أن الله عز وجل لا تنفعُهُ طاعةٌ ولا تضرُّهُ معصيةٌ ، بل نحن الذين ننتفع بالطاعة وتضُرُّنا المعصية ! ولو أن أهل الأرض جميعاً كانوا على أفجر قلب رجلٍ واحدٍ ما ضروا الله شيئاً ، ولو كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحدٍ ما نفعوا الله شيئاً ! فنحن وحدنا الذين تنفعنا الطاعةُ وتضرنا المعصية ، والله عز وجل يُرسلُ بعضَ العقوباتِ الدنيويةِ الخفيفةِ فيصيبُ بها العُصَاةَ والكفارَ لعلهم يرجعون ويتعظون ، فيعودون إلى الله عز وجل فيحتكمون إلى دينه وشرعه ، وقد وصف الله تلك العقوباتِ بالعذابِ الأدنى رغم شدتها وألمها ولكنها عقوباتٌ خفيفةٌ بالنسبة للعقوبات التي أعدها لهم في الآخرة فقال سبحانه : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون) السجدة/ والله عز وجل لا يُرسل عقوباتِهِ وآياتِهِ الكونية على الناس إلاَّ إذا أصبحت الآياتُ القرآنيةُ لا تؤثر فـي الناس ولا يتعظون بها ، بل ويعطلونها ويهجرونها ، عندئذ يرسلُ الله العذابَ على الناس عقوبةً لهم وانتقاماً منهم ، حيث أنهم أعرضوا عن هديِ ربهم وشرعِهِ ، فيرسلُ عليهم بعضَ جنوده ( وما يعلمُ جنودَ ربك إلا هو) المدثر/ ( ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً ) الفتح/ فها هي عاد قوم هود لمَّا كذَّبوا نبيهم هوداً عليه السلام وكفروا بالله حينما دعاهم إلى الله عز وجل فقالوا : ( مَن أشد منَّا قوة ؟ ) أرسل الله عليهم بعضَ جنوده ، أرسل عليهم جندياً بسيطاً هو في نظر الناس ، وهو الريح !  ليس فيه صواريخٌ ولا رؤوسٌ نوويةٌ ولا قنابلُ ولا غيرُ ذلك ، والريح نعمةٌ وبشرى بين يدي المطر ، ولكنه يجعلُهُ الله نقمةً وعذاباً على الكفار والعصاة ، يقول سبحانه : ( فأما ثمودُ فأهلكوا بالطاغية) الحاقة/ أي الصيحة العظيمة  ( وأما عادٌ فأهلكوا بريحٍ صرصرٍ عاتية . سَخَّرها عليهم سبعَ ليالٍ وثمانيةَ أيامٍ حُسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخلٍ خاوية . فهل ترى لهم من باقية ؟) الحاقة/ وهاهم قوم نوح عليه السلام لَمَّا كذَّبوهُ وكفروا بالله عز وجل أرسلَ عليهم بعضَ جنودِهِ وهو الماءُ الذي نَشرَبُهُ وننتفع به ! وقد جعله الله نعمةً فأصبح نقمةً عليهم حيث أغرقهم الله بالطوفان وجعلهم عبرةً لمَن اعتبر! ( مما خطيئاتهم أُغرقوا فأُدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً ) نوح/ وهاهو فرعونُ رمزُ الطغاةِ والظالمين لَمَّا كَذَّب نبيَّ الله موسى عليه السلام وهَمَّ بالقضاءِ عليه وعلى أتباعه المؤمنين انتقم الله منه فأغرقه وجنودَهُ وجعلهم أثراً بعد عَين ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) القصص/ وكذلك قومُ لوط وشعيب وغيرُهُم من الأمم التي عصت ربها أُهلِكُوا فأصبحوا أثراً بعد عين ! فالله عز وجل لا يُعاقبُ العصاة بسيوف وبنادق وأسلحةً نارية وغيرها ، بل يعاقبهم بأسلحةٍ هي أمضى من هذه الأسلحة ! تجعلهم صرعى في طرفة عين ، يعاقبهم بجنودِهِ الكثيرةِ كالريح والأعاصيرِ والزلازلِ والهزَّاتِ الأرضيةِ والبراكينِ ، والصواعقِ والطوفانِ والفيضاناتِ والجفافِ والمجاعةِ والحروبِ فَيُفنِي بعضُهم بعضاً ، والأمراضِ الفتاكَةِ كالإيدز الذي جعله الله عقوبةً للذين يتمردون على الفطرة ! ويمارسون الشذوذَ الجنسـيَ، هل رأيتم أو سمعتم أو شاهدتم في الحيوانات أن ذكراً يركب ذكراً وهي حيوانات !! وصدق الله إذ يقول : ( أولئك كالأنعام بل هُم أضل) الأنعام/ هذه التي ذكرناها وغيرَها ما هي إلاُّ جنودٌ مسخرةٌ لأمرِ الله عز وجل، تلاحِقُ العُصاةَ والكفارَ والمتمردين على فطرةِ الله! يقول سبحانه : ( وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطانُ أعمالَهم فصدَّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين . فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم مَن أرسلنا عليه حاصباً ومنهم مَن أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم مَن أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) العنكبوت/ هذه جنودُ الله التي لا تحصى ولا تعد ولا تُهزَم!! ( ولله جنود السموات والأرض ) .

  ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .

( الخطبـة الثانيــــة )
   إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( . 
     أيها المسلمون: بمناسبة الزلازلِ المُتكَرِّرَةِ التي أصابت بعضَ البلاد الإسلاميةِ 
 والأجنبية فلنا وقفَةٌ عند هذه الظاهرةِ المُرعِبَةِ ! فنقول : إنَّ هذه الزلازلَ إنذاراتٌ وعقوباتٌ للناس إذا كَثُرَ الفسادُ وانتشرت المعاصي والموبقاتُ ، وقد سألت زينبُ رضي الله عنها النبي ( قائلةً: يا رسول! الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟  قال: ( نعم إذا كَثُرَ الخَبَثُ ) رواه مسلم والبخاري والترمذي وابن ماجة وأحمد / يعني إذا كثر الفسادُ والفواحشُ والمعاصي وجاهَرَ بها أصحابُها وعُطِّلَ الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر ، فحينئذ يعاقبهم الله بعقوبةٍ عامةٍ لكونهم لا يأمرون بمعروفٍ ولا ينهَوْنَ عن منكر، بل إنَّ الطواغيتَ يعتبرون أنَّ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر هو تَدَخُّلٌ في السياسةِ وشؤونِ الحكم ! لا يحقُّ لأيِّ إنسانٍ أن يقوم بـه أو أن يمارسـه إلاَّ بإذنٍ من وليِّ الأمر!  ولأنَّهُ يؤدي إلـى المساسِ بالحُرِّياتِ حسب زعمهم!! وما هذه الزلازلُ والبراكينُ والأعاصيرُ إلا وَخْزٌ بسيطٌ يُذَكِّرُ اللهُ بهِ العُصاةَ والغافلين عنه ، يقول عمر بن الخطاب ( : ( إن الرجفَ من كَثرَةِ الزنا ، وإن قُحوطَ المطرِ من قُضاةِ السوءِ وأئِمَّةِ الجَورِ!! ) . أمَّا الزلزالُ الأعظمُ والهولُ الداهِمُ فهو يومُ القيامة ! حيث يقول الحقُّ سبحانه : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إنَّ زلزلةَ الساعةِ شيءٌ عظيم . يوم ترونها تذهل كلُّ مُرضعةٍ عمّا أرضعت وتضعُ كلُّ ذاتِ حَملٍ حَملَهَا وترى الناس سُكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) الحج/ والعجيبُ في الأمرِ أنَّ أكثرَ الناس يُدركون أنَّ هذه الزلازلَ والأعاصيرَ هي جنودٌ لله عز وجل ، وهي عقوباتٌ للذين ينحرفون عن دينِ الله وشرعِهِ وهم المفسدون في الأرض ! ورغم أنهم يعلمون أنها عقوباتٌ إلهيةٌ إلا أنهم يُصرُّونَ على معصيتهم لله عز وجل ! ويقولون عن هذه الآيات الكونية : أنها ظواهرُ طبيعيةٌ روتينيَّةٌ !! فيتركون فرائضَ الله ، ويقترفون أقذرَ المعاصي والفواحشِ ، بدلاً من التوبة إلى الله والإنابة إليه حالَ وقوعِ مِثلِ هذه الكوارثِ والزلازلِ ! يقول سبحانه في شأن هؤلاء وأمثالِهِم : ( ولقد أرسلنا إلى أممٍ من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون .فلولا إذ جاءهم بأسُنا تضرعوا ولكن قست قلوبُهم وزين لهم الشيطانُ ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذُكِّرُوا به فتحنا عليهم أبوابَ كلِّ شيءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتةً فإذا هم مُبلسون . فَقُطع دابرُ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) الأنعام .
جريمة قذف التّهم للناس زوراً وبهتاناً

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له ومَن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ،  فبلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن سارَعلى هُداهُ واتَّبَعَ سُنَّتَهُ إلى يوم الدين .  عبادَ الله : إن أذيَةَ المسلم كبيرةٌ من الكبائر، يمقتها اللهُ عز وجل ويُلقِي بصاحبها في النار ! وأذيةُ المسلم قد تكون في نفسِهِ أو ماله أو عرضِهِ وشرفِهِ ، وقد توعَّد الله عز وجل الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقال عَزَّ مِن قائل : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) الأحزاب/ بل لقد بَيَّن لنا النبيُّ ( أنَّ مجرَّدَ سَبِّ المسلمِ يعادِلُ قَتلَهُ في الإثمِ والذنبِ ! فمَن سَبَّ مسلماً أو لعنه فكأنما قتله ! فعن ابن مسعود ( قال : قال رسول الله ( : ( سِبَابُ المسلم فُسوقٌ وقتالُهُ كُفر) البخاري ومسلم وغيرهما/ وعن أبي الدرداء ( قال : قال رسول الله ( :( لا يكون اللعَّانون شفعاءَ ولا شهداءَ يوم القيامة) رواه مسلم وأبو داود / وفي حديث للبخاري ومسلم وفيه قوله ( : ( ولعْنُ المؤمنِ كَقَتلِهِ ) وقد وصف النبيُّ ( الذين يتهمون الناس ويشوِّهُون سمعتهم بأنَّهم شِرارُ الناس وحثالَتُهُم ،  حيث أنهم يقذفون الناسَ البريئين بالتُّهَمِ الباطلَةِ والدعايات الكاذبةِ ! وهذا إن دلَّ على شيءٍ فإنما يدلُّ على سفاهَتِهِم وسُوءِ مَنبَتِهِم وَجَهلِهِم بدين الله ! فعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي ( قال : ( خيارُ عباد الله الذين اذا رُؤُا ذُكِرَ اللهُ وشرارُ عباد الله المشَّاؤُون بالنميمة المُفَرِّقُون بين الأحبةِ الباغون للبرَآءِ العنتَ ) رواه أحمد / صفاتٌ طيبةٌ للأخيار ، حيث أن رؤيتَهُم تُذكِّرُ المسلمَ بالله ! وصفاتٌ قبيحةٌ للأشرار ، يَمشون بين الناس بالنميمةِ والإفساد ! ويُفرقون بين الأصدقاءِ والأصحابِ والأحبابِ ، وبين الرجل وزوجِهِ ، ويختلقون للناس التُّهَمَ والعيوبَ ، وقد توعدهم الله بقوله : ( ويلٌ لكل هُمزةٍ لُمزةٍ ) وقـد بين لنا النبي ( مواصفاتِ المسلمِ الحقيقيِّ المعتبرِ عند الله   فقال عليه السلام : ( المسلم مَن سَلم المسلمون من لسانه ويده ) البخاري ومسلم / أما الذي يتَّهِمُ الناسَ ويقذفُهُم ويشَوِّهُ سمعتَهُم ولا يَسلمُ الناسُ من لِسانِهِ فليسٍ بمسلمٍ حسب نصِّ حديث رسول الله ( ، إنَّما هو مُسلمٌ مُزيَّفٌ!! ولو درسنا نفسيةَ هذا الإنسانِ الشرِّيرِ لوجدنا قلبَهُ يفيضُ حقداً وغِلاًّ وبغضاءَ وكِبْراً ! والإناءُ ينضحُ بما فيه ! حيث أنَّ الحقدَ هو الذي دفعه لإلقاءِ التهمِ وتشويهِ سُمعَةِ إخوانِهِ المسلمين ! ثم نترك النبيَّ ( يحدثنا عن جزاءِ هذا الذي يُشوِّهُ سمعَةَ أخيه ويتَّهِمُهُ بالباطل ، فعن أبي الدرداء ( عن النبي (  قال: ( مَن ذكر امرِءًا بشيءٍ ليس فيه ليعيبَهُ به حبسهُ الله في نار جهنم حتى يأتي بنفادِ ما قال فيه ) الطبراني/ إنَّ الإنسانَ لا يستطيع تَحَمُّلَ سِجنِ الدنيا الذي لا نار فيه ! فكيف به يتحمل سجن جهنم الذي هو في وسط النار بين حياتٍ تنهشُهُ وعقاربَ وهوامٍ  تلدغه !!  وفي رواية أخرى للطبراني يقول النبي ( :( أيُّما رجلٍ أشاع على رجلٍ مسلمٍ بكلمةٍ وهو منها بريءٌ يُشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ( يقول : ( مَن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنه اللهُ ردغةَ الخبال حتى يخرج مما قال ) أبو داود والطبراني وزاد : ( وليس بخارج ) الحاكم وقال صحيح / .

وقد بين لنا النبي ( أن خمساً من الكبائر ليس لهنَّ كفارة لِعِظَمِ إِثْمِهِنَّ وَجُرْمِهِنَّ ، ومن هذه الكبائر بَهْتُ المؤمن : أي اتهامه وقذفه ، فعن أبي هريرة قال: ( قال رسول الله ( : ( خمسٌ ليس لهن كفارةٌ : الشركُ بالله وقتلُ النفس بغير حق وبَهْتُ مؤمنٍ والفرارُ من الزحف ويمينٌ صابرة [ زور] يقتطعُ بها مالاً بغير حق ) رواه أحمد / والواجب على المسلم أن يدفعَ كلامَ السوءِ عن أخيه عند سماعه لأحدٍ من الناس يغتابُهُ أو يتهمُهُ بتهمةٍ باطلةٍ ! وخاصةً في شرفِهِ وعِرضِهِ وأخلاقه ! فإن مَن دافع عن أخيه المسلم وردَّ عنه الغيبةَ والبُهتَ فإن جزاءَهُ الجنةُ ، حيث أخبر النبي ( أن مَن فعلَ ذلك كان حقاً على الله أن يعتقه من النار ، ومَن سكت على سَماعِ الغيبةِ والبُهتِ وغضَّ طَرفَهُ عن أولئك الأشرار الذين يتهمون الناس ويقذفونهم في أعراضهم ، ويشوهون سمعتَهُم وشرَفَهُم وهو يستطيع ردَّ ذلك بلسانه كان مشاركاً لهم فـي الجريمة !  فالساكت عن الحق شيطانٌ أخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطانٌ ناطق!! فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ( : (مَن ذَبَّ عن عِرضِ أخيهِ بالغيبةِ كان حقاً على الله أن يعتقه من النار) أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني / وعن أبي الدرداء ( عن النبي ( قال : ( مَن ردَّ عن عِرضِ أخيه ردَّ الله عن وجهه النارَ يوم القيامة ) الترمذي / وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي ( قال : ( مَن حمى مؤمناً من منافقٍ ـ أراه قال ـ بعث الله مَلَكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ، ومَن رمى مسلماً بشيءٍ يريدُ به شَينَهُ حبسه الله على جِسرِ جهنم حتى يخرج مما قال ) أبو داود وابن أبي الدنيا / وعن أنس ( قال : قال رسول الله ( : ( مَن حمى عِرضَ أخيهِ في الدنيا بعث الله عز وجل مَلَكاً يوم القيامة يحميه عن النار ) مالك وابن أبي الدنيا / وروى أبو الشيخ في كتاب التوبيخ عن أنس ( قال : قال رسول ( : ( مَن اغتِيبَ عندهُ أخوهُ المسلمُ فلم ينصُرْهُ وهو يستطيع أدركَهُ إثمُهُ في الدنيا والآخرة ) ورواه الأصبهاني ولفظه : (مَن اغتيبَ عنده أخوه فاستطاع نُصرتَهُ فنصرَهُ ، نصرَهُ الله في الدنيا والآخرة وإن لم ينصُرْهُ أدركه الله في الدنيا والآخرة) وعن أنس ( قال : قال رسول الله ( : ( مَن نَصَرَ أخاه بظهر الغيبِ نَصَرَهُ الله في الدنيا والآخرة ) رواه البيهقي في السنن والضياء/ وقد حذر النبي ( من أن يخذلَ المسلمُ أخاهُ المسلمَ في موضع تُنتَهَكُ فيه حُرمتُهُ ، فقد روى جابر بن طلحة الأنصاري رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( ما من امرئٍ مسلمٍ يخذل امرءًا مسلماً في موضعٍ تُنتَهَكُ فيه حرمتُهُ وينتقصُ فيه من عِرضِهِ إلاَّ خَذَلَهُ الله في موطنٍ يحبُ فيه نُصرَتَهُ ، وما من امرئٍ مسلمٍ ينصرُ مسلماً في موضع يُنتقَصُ فيه من عِرضِهِ وينتَهَكُ فيه من حرمته إلاَّ نَصَرَهُ اللهُ في موطنٍ يحبُ فيه نُصرَتَهُ ) أبو داود وابن أبي الدنيا / هذه أحاديثٌ شريفة من أحاديث رسول الله ( تبين لنا إثمَ الساكِتِ على الغيبةِ والبهتان، المستمِعِ لهما ثم لا يرد تلك الجريمةَ النكراءَ والتُّهَمَ الباطلَةَ عن عِرضِ أخيهِ وشَرَفِهِ ، وكذلك إثم الذي يخذلُ أخاهُ المسلمَ فَيُسلِمُهُ لعدوِّهِ ! وفي الوقت نفسِهِ تبينُ لنا هذه الأحاديثُ فَضلَ المسلم الذي يَرُدُّ عن عِرضِ أخيه ويدفعُ عنه كلامَ السوءِ وَعُدوَانَ عَدُوِّهِ عنه ، وأجرُهُ الكبيرُ على نُصرَتِهِ لأخيه ! نسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أقول قولي هذا وأستغفر الله . 

      ( الخطبـة الثانيــــة )

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( . 

 أيها المسلمون : إنَّ الذين يتهمون المؤمنين بالباطلِ ويقذفونَهُم بما ليسَ فيهم لا حظَّ لهم في الإسلام وإنْ صاموا وصلوا وزعموا أنهم مسلمون ! وهذا من الزُّورِ الذي حرَّمهُ الله ، حيث أنَّ شهادةَ وقولَ الزور تعادلُ الشركَ بالله وعبادةَ الأوثان والأصنام! ولشدة عِظَمِ إثمِ الزورِ فقد قرنه الله مع الأوثان! فقال سبحانه : ( فاجتنبوا الرجسَ من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الحج/ ففكِّروا في اقترانه بالأوثان لتعلموا أيَّ إثمٍ هُوَ ؟ وقد بين النبي ( أنه من أكبرِ الكبائر ، حيث قرنَهُ أيضاً بالشركِ إضافةً إلى عُقوقِ الوالدين، وركَّزَ عليه أكثر منهما ، فعن أبي بكرة ( قال : قال رسول الله ( :( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ) قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : ( الإشراكُ بالله وعقوقُ الوالدين) وكان متكئاً فجلس ، وذلك للتنبيهِ على أن الزورَ من أعظم الكبائر ، فقال : ( ألا وقولَ الزور وشهادةَ الزور) فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت !! البخاري ومسلم والترمذي / ومَن قذف مسلماً أو اتهمه بفاحشةٍ أو غيرِ ذلك زوراً وبهتاناً فقد أوجب سَخَطَ اللهِ عليه ! ولزمه شرعاً أن يأتي بأربعةِ شهداءَ وهو خامسهم ، وإلاَّ كان كاذباً قاذِفاً لا تقبل شهادته ، وحَدُّ القاذفِ المُفتري ثمانون جلدة ! يقول سبحانه : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون) النور/ ويقول سبحانه لهؤلاء الذين يقذفون أعراضَ المؤمنين ويرمونهم بالفاحشة: ( لولا  جاؤا عليه بأربعةِ شهداءَ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) النور/ وبَيَّن لنا سبحانه أنَّ جريمةَ القذفِ العظيمةِ سهلةُ التداوُلِ على اللسان ! وتَخرج من فم الإنسان بكل سلاسَةٍ وسهولَةٍ ! وبدون تَثَبُّتٍ فيراها هينةً بسيطةً ، ولكنَّها عظيمةٌ عند الله !  بل هي من أكبرِ الكبائر التي تغمس صاحبها في النار! فيقول سبحانه : ( إذ تلقّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علمٌ وتحسَبونه هيناً وهو عند الله عظيم) النور/ ثم يُعقب على ذلك مُحذِّراً من اقتراف هذه الجريمةِ البشعةِ مرةً أخرى لمن اقترفها من قبل ، حيث علَّقَ الإيمانَ سبحانه على عدم الرجوعِ لمثلِ هذه الجريمةِ فقال : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين) النور/ ثم توعدَّ الله عز وجل الذين يتهمون الناسَ في أعراضهم وأخلاقهم ويقذفونهم بالفاحشةِ حُبَّاً منهم في شُيُوعِهَا بين المؤمنين لِحِقدٍ في نفوسهم الخبيثةِ ! فيقول سبحانه : ( إن الذين يُحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) النور/ كما أن الذين يُردِّدُونَ كلامَهُم وينقلونَهُ هم في منزلتهم ! حيث أنَّ من أسبابِ دخولِ أهلِ النارِ النارَ أنهم كانوا يخوضون مع الخائضين ، يرددون الشائعاتِ وكلامَ المغرضين والمُفترين دون تثبتٍ وتحقق ، فيقول عنهم سبحانه : ( وكنا نخوض مع الخائضين) المدثر/ من هنا نعلم أن تشويهَ سُمعَةِ المسلم وأذيَّتَهُ وقذفَهُ بالفاحشةِ واتِّهامَهُ بالباطل والتعدي على حرمته إنما هو كبيرةٌ من أكبر الكبائر وجريمةٌ من أعظم الجرائم! تجلِبُ لصاحِبِهَا الخزيَ والعارَ ، وتوجب له النارَ وغضَبَ الجبار!! ونختم كلامنا هذا بحديث رسول الله ( الذي يبين فيه عِظَمَ حُرمَةِ المؤمنِ عند الله لنكونَ على بصيرةٍ من أذيَّةِ المؤمنين فنجتنبها :عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت رسول الله ( يطوف بالكعبة ويقول : ( ما أطيبَكِ وأطيبَ ريحَكِ ما أعظمَكِ وأعظمَ حُرمَتَكِ والذي نفسُ محمدٍ بيده لَحُرمَةُ المؤمنِ أعظمُ عندَ الله حُرمَةً منكِ مالُه ودمُه وأن نظنَّ به إلاَّ خيراً ) ابن ماجة ( ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) .
                      ـــــــــــــــــــ

 ( أحاديث تتعلق بموضوع الخطبة )

   عن معاذ بن جبل ( أن رسول الله ( قال : ( ألا أخبركَ بِمِلاكِ ذلك كُلِّهِ ؟ ) قلت : بلى يا رسول الله ، فأخذ بلسانه قال: ( كُفَّ عليك هذا ) قلت : يا رسول الله! وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلمُ به ؟ فقال: ( ثَكِلَتكَ أمُّكَ! وهل يُكِبُّ الناسَ في النارِ على وجوههم إلا حصائِدُ ألسنتهم !! ) الترمذي وأحمد / وعن أبي هريرة ( أنَّ رسولَ الله ( قال: ( أتدرون ما الغيبة ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ( ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكرَهُ ) قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : ( إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتبتَهُ ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتَّه) مسلم وأبو داود والترمذي/ بهتَّه : افتريتَ عليه الكذب . 
             وصف أهل الجنة كما ورد في سورة الواقعة

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداه إلى يوم  الدين .

   أما بعد أيها المسلمون : فإنَّ القرآنَ الكريمَ هو كتابُ الله وكلامُهُ المنزَّلُ على نَبِيِّهِ محمدٍ ( بواسطة جبريل عليه السلام ، نزل ليكون هدايةً للناس وحَكَمَاً فيما بينهم ، فمَن ابتغى الهدى في غيره أضَلَّهُ الله ! ومَن ابتغى النصرَ والعزَّةَ في غيره أذلَّهُ الله ! نزل هذا الكتابُ مفصلاً وتبياناً لكل شيءٍ ، حيث أنه جاء بأحكامٍ تفصيليةٍ لأُمورِ الدنيا وعالجَ مشاكِلَهَا ، وجاء أيضاً بأحكامٍ تفصيليةٍ لأمورِ الآخرة فأخبرنا عن الثوابِ والعقابِ، والجنةِ والنارِ، والنشرِ والحَشرِ والحِسابِ ، وأخبر عن الملائكةِ واليومِ الآخـر، وطلب منا الإيمان بالله واليومِ الآخـرِ والكتبِ والرسـُلِ والملائكةِ ، فكيف بنا نَصُدُّ عن هذا الكتابِ ونَنبُذُهُ ونُعطِّلُهُ ونستبدله بالذي هو أدنى ؟ 
   أيها المسلمون : نحدثكم اليوم عن الجنةِ كما جاءَ وصفها في سورة الواقعة ، تلكُمُ الجنةُ التي قال الله فيها على لسان نبيه الكريم ( : ( قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطَرَ على قلبِ بشر! واقرؤوا إن شئتم : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) متفق عليه / وقد ابتدأت هذه السورةُ [سورةُ الواقعة] بوصفِ يومِ القيامة وما يحدث فيه من أهوالٍ مُفزِعَةٍ ، وانقلابٍ شاملٍ للكون ، حيث تُدَكُّ الأرضُ والجبالُ وتزولُ معالِمُهَا ، وتندثرُ الكواكبُ وتتناثرُ وتشتعلُ البحارُ ناراً، ويتبدَّلُ كُلُّ شئٍ عن حالتِهِ الطبيعيةِ فيقول سبحانه:( إذا وقعت الواقعة ) أي قامتِ القيامةُ وأَذِنَ الله بزوالِ هذا الكونِ، فانهارتِ النجومُ والكواكبُ وتصدعت السماءُ وتشقَّقتْ ، واضطربتِ الأرضُ وَزُلزِلَتْ وأصبحتِ الجبالُ هباءً منبثاً وغباراً ، والبحارُ مشتعلةً ناراً ( ليس لوقعتها كاذبة ) أي أنَّ هذا الأمرَ حقٌّ وصدقٌ لا مراءَ فيه، وأنَّهُ مُتَحَققُ الوقوعِ، وواقعٌ لا مَحَالَةَ ( خافضةٌ رافعة ) ترفع أقواماً وتخفض آخرين ، خفضتِ المتكبرين ورفعت المتواضعين! خفضت أعداءَ الله إلى النار! ورفعت أولياءَ الله إلى الجنة ! تخفضُ أعداءَ الله  وإن كانوا في الدنيا أعِزَّاءَ ! وترفع آخرين إلى عليين وإنْ كانوا في الدنيا وُضَعَاءَ لا يُؤبه لهم! (إذا رُجَّتِ الأرض رجاً ، وبُست الجبال بساً ) زلازلُ وبراكينُ شديدةُ الاضطراب والاهتزاز!!  ذلك لأنَّ نظامَ الجاذبيةِ الذي وضعَهُ الله لهذا الكون والذي تتماسَكُ بِمُوجِبِهِ جميعُ أجزاء الكون ، ينتهي ويبطُلُ مفعولُهُ ويتلاشى وينعدمُ فتتناثَرُ جميعُ أجزاءِ هذا الكون من كواكبَ ومجراتٍ وشموسَ وأقمارٍ وأرضٍ وسماءٍ وبحارٍ، فتصبحُ مُندَثِرَةً مُحطَّمَةً! ( وكنتم أزواجا ثلاثة) يخبر الله عز وجل عن وَضْعِ الناسِ يومَ القيامة إذ ينقسمون إلى ثلاثةِ أصناف : الصنفُ الأول هم أصحابُ الميمنة أو أصحاب اليمين، وهم عامَّةُ أهل الجنة ، وهم أصحابُ الدرجة الثانية من أهل الجنة ، والصنف الثاني هم أصحابُ المشأمة : وهم الكفارُ والمشركون والعصاةُ والمنافقون وأهلُ الضلال ! وهذا الصنفُ هم حطبُ جهنم! وقد كانوا في الدنيا يَصُدُّونَ عن دين الله ، ويستنكفون عن شرعه ويحتكمون لغيره ، ويلاحقون حَمَلَةَ الدعوةِ بالأذى والاضطهادِ والقتل! أما الصنفُ الثالث فهم السابقون المُقربون : وهم خاصَّةُ أهل الجنةِ، وأصحابُ الدرجةِ الأولى في الجنة ، وقيل: هم الذين سبقوا غيرَهم إلى الإيمانِ واتباعِ الرسلِ والدعاةِ ، إذن فهم السابقون لكل خير ، وهم السابقون لطاعةِ الله ، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والداعون إلى الله فتجد أحَدَهُم يقدمُ أمرَ الآخرةِ على أمرِ الدنيا ! تَجِدُهُ أوَّلَ الناسِ في كُلِّ طاعةٍ لله عز وجل ! وهؤلاء السابقون هم المقربون من الله عزَّ وجل ، لهم ما يشاؤون عند ربهم ، ( ثلةٌ من الأولين وقليلٌ من الآخِرين ) أي جماعة من المؤمنين السابقين ومن هذه الأمة ( على سُرُرٍ موضونةٍ متكئين عليها متقابلين ) أي على سررٍ منسوجَةٍ من الذهبِ الخالصِ والدر والياقوت ، يجلسون على هذه الأسرة وهم في غاية السرور والبهجة ، وجوهُ بعضِهِم إلى بعضٍ، يتحدثون ويتسامرون ، ويتذكرون أيامَ الدنيا ويحمَدُونَ الله عز وجل أن وَفَّقَهُم للإيمانِ والهدى حتى بلغوا هذه المنزلةَ الرفيعةَ العالية ( يطوف عليهم ولدانٌ مُخلَّدون ) خدمٌ لا يكبُرُون ولا يشيبون ! على صفةٍ واحدةٍ ( إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ) ( بأكوابٍ وأباريقَ وكأسٍ من معين ) أنواعٌ مختلفةٌ من الأواني التي يشربون بها الخمرة ! وكلها من ذهبٍ وفضةٍ ! والخمرةُ ليست كخمر الدنيا تُسكر وتُصَدِّعُ وتُذهِبُ العقلَ ، إنَّما الخمرةُ في الآخرة شديدةُ اللَّذَةِ والمُتعَةِ ! تضفي على النفس البهجةَ والسعادةَ والسرورَ ( وفاكهةٍ مما يتخيرون ) يوجد في الجنة جميعُ أنواعِ الفاكهةِ والثمارِ ، تلتقي مع ثمارِ وفواكِهِ الدنيا في الشَّبَهِ والشكلِ، وتختلفُ عنها في الطعمِ والمذاقِ ! فطعمها أحلى وأشهى ، ولا تنقطعُ في أيِّ وقت من الأوقات ! كما تنقطع فواكهُ الدنيا وثمارُها! ، بل هي موجودةٌ في كل حين ، كلما قَطَعتَ ثمرةً منها خرجت مكانها أُخرى ! ولا تتعفنُ الفواكه والثمار هناك ! بل هـي دائماً طازجـةٌ ( قطوفها دانية ) لا تحتاج إلى صُعودٍ وكُلْفَةٍ ، ولا تحتاجُ إلى مخازنَ تبريدٍ ولا شيءٍ من ذلك ! بل هي يانعةٌ على أمها ، فلا يوجد نوعٌ من ثمارِ الدنيا وفاكِهَتِهَا إلا وموجودةٌ في الجنة وزيادةٌ عليها ! بل إنَّ هناك مـن الفواكِهِ والثمارِ ما ليسَ موجوداً منه في الدنيا يُفاجَأُ به المؤمنُ في الجنة ( ولحمِ طيرٍ مما يشتهون ) يوجد في الجنة أنواع مختلفةٌ ومتعدِّدَةٌ من الطيور كالدجاج والحمام والحبارى وغير ذلك ،  بل هناك من الطيور التي لا توجد في الدنيا يفاجأ بها المؤمن أيضاً ، وهذه الطيورُ تسرحُ في الجنة وتأكلُ من ثمارها وأشجارها وتشربُ من مائها الريان المَعين ! فلحومها من ألذِّ اللحومِ وأطيبِهَا!  يأكل منها المؤمن حسب ما يشتهي ، فإن اشتهاهُ مشوياً جاءَهُ كذلك ! وإن اشتهاه مطبوخاً أو مقلياً أيضاً جاءه كذلك ! واللحومُ في الجنة طازجَةٌ وطبيعيةٌ فهي لا تتغذى بالكيماويات والهرمونات ، كما تتغذى الطيورُ والأنعامُ في أيامنا هذه ! بل إن غذاءَها من ثمار الجنة وأشجارها وحشائشها الخضراء وزعفرانها الشذِيِّ العَبِقِ ، وليس في الجنة لحومُ الطيور فقط ، بل فيها سائرُ أنواعِ اللحوم ، ففيها لحومُ الأسماك والمعز والضأن والبقر والإبل والغزلان وغيرها ، وفي الجنة لا يوجدُ أجهزةُ تبريدٍ ! بل يأكلُ المؤمنُ كُلَّ شئٍ طازجاً وجديداً ، ولا يَسمنُ المؤمنُ في الجنة سُمنةً مُفرِطَةً! بل تبقى أجسامُهُم معتدلةً مُتناسِقَةً ، لا يبولون في الجنة ولا يتغوطون ، فأكلهم يخرجُ عرقاً رِيحُهُ المسكُ فإذا البطنُ ضمر!! عن جابر ( قال: قال رسول الله ( :( يأكلُ أهلُ الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامُهُم ذلك جُشاءٌ كرشحِ المسكِ يُلهَمُونَ التسبيحَ والتكبيرَ كما يُلهمون النفس ) رواه مسلم / والجنة ليس فيها حماماتٌ ولا مستشفياتٌ ولا أمراضٌ ولا أعراضٌ ولا عاهاتٌ ! فأجسامُهُم سليمةٌ تفيضُ حيويةً ونشاطاً ! وهم لا يأكلون من جوعٍ ولا يشربون من عطش ، بل يأكلون ويشربون تلذُّذَاً وتَنَعُّماً ، لا تبلى ثيابُهم ولا يفنى شبابُهم ! على طول أبيهم آدم ، وعلى صورة يوسفَ في الحُسن والجمال ، وعلى خُلق نبينا محمد ( ، جُرداً مُرداً مكحلين ( وحورٌ عينٍ كأمثال اللؤلؤ المكنون ) كأنهنَّ الدرُّ في الصفاء ، واللؤلؤُ داخل الصَّدَف من حسنهن وجمالهن ( جزاءً بما كانوا يعملون ) هذا هو ما أعده الله لعباده المتقين جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة ، وهم في جنة عالية ليس فيها صُراخٌ ولا ضوضاءُ ولا أصواتٌ صاخبةٌ ، بل هدوءٌ وراحةٌ وأمنٌ وأمانٌ واطمئنان ! وتحيتهم فيها سلام !
 ( الخطبـة الثانيــــة )
    إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .

   تَكمِلَةً لما بدأنا به ، يقول الله عز وجل : واصفاً الصنف الثاني من أهل الجنة وهم أصحاب اليمين، الذين هم أدنى درجةً من السابقين ( وأصحابُ اليمين ما أصحابُ اليمين) تعظيمٌ لشأنهم ! ( في سدرٍ مخضودٍ . وطلحٍ منضودٍ . وظلٍ ممدودٍ . وماءٍ مسكوبٍ . وفاكهةٍ كثيرةٍ . لا مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ ) أي أن هؤلاءِ المؤمنين يتمتعون في الجنة بأنواعٍ كثيرةٍ من الأشجار والفواكهِ والثمارِ ، فهم بين شَجَرِ السدر ( النبق ) قد خَضَّدَ الله شوكه ، وبين شجر الموزِ الذي تراكم ثمرُهُ ، فأصبح ثمرُهُ أكثرَ من وَرَقِهِ ، والجنةُ وارفةُ الظلال ، أُكلها دائم وظلها لا يتَحَوَّلُ ولا يزول ، فالشجرةُ الواحدةُ في الجنة يسير الراكبُ المُجِدُّ في ظلِّها مائةَ عام لا يقطعها ! وماءُ الجنةِ جارٍ بصورةٍ دائمةٍ لا ينقطعُ ولا يتغير ، وفاكهةُ الجنة كثيرةٌ لا تنقطع في وقتٍ من الأوقات ، بل هي موجودةٌ في جميع الأوقات على عكسِ فاكهةِ الدنيا التي تنقطع في بعضِ المواسم وتظهرُ في بعضها ! ولا يحتاجُ المؤمنُ إلى الدراهمِ والدنانيرِ لِشِراءِ الفاكهة ، بل هي مِلكٌ له ، مزروعةٌ في بساتينِهِ وجنانِهِ ! كلما قطع ثمرةً خرجت مكانَهَا أخرى  ( وفُرُشٍ مرفوعة . إنا أنشأناهن إنشاءً . فجعلناهن أبكاراً . عُرُباً أتراباً . لأصحاب اليمين ) أي أَسِرَّتُهم مرتفعةٌ وعاليةٌ وطيئةٌ وناعمةٌ ، إذا اشتهى المؤمن زيارة أخيه سَارَ به سريرُهُ في سُرعَةِ البرق ثم عاد به ! فلا يحتاج إلى بترول ، ولا يعطبُ فيحتاجُ إلى تصليحٍ وصيانَةٍ ! أسرعُ من الصواريخِ والمركباتِ الفضائيةِ ، ثم بَيَّن الله عز وجل أنه أعادَ النساءَ العجائِزَ شابَّاتٍ ! فرجعن أبكاراً متحبباتٍ لأزواجهنَّ على سِنٍّ واحدةٍ ، كلما أتاها زوجُها عادت بكراً ! طاهراتٍ مطهراتٍ من البولِ والغائط والحيضِ والنفاسِ والبصاقِ والمخاط وما شابه ذلك ! ولكل مؤمنٍ ثنتان من الحور العين سوى أزواجِهِ من نساءِ الدنيا من أجملِ ما يكون !  وقد أخبر النبي ( في الحديث الشريف عن نساءِ الجنة فقال : ( ولو اطَّلَعَت امرأةٌ من نساءِ أهلِ الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها ( أي خمارها وتاجها ) على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها ) متفق عليه / وأهل الجنة على العكس من أهل الدنيا ، فكلَّما تقدمت بهم الأيامُ كلما ازدادوا شباباً وقوةً  وحسناً وجمالاً ونضارةً ! طولهم ستون ذراعاً في السماء ، وقد سُئل النبي ( : هل يتناكحُ أهلُ الجنة ؟ فقال : ( بِذَكَرٍ لا يَمَلُّ وشهوةٍ لا تنقطع! ) الطبراني/ وفي حديث آخر يقول النبي ( : ( والذي نفسي بيده إنَّ أحدَهُم لَيُعطَى قوةَ مائَةَ رجلٍ في المطعم والمشرب والجماع ) النسائي/  وسئل ( أيضا هذا السؤال : أنفضي إلى نسائنا في الجنة ؟ فقال : ( إن الرجلَ لَيَصِلُ في اليوم إلى مائةِ عذراءَ ) الطبراني / وفي حديث آخر ( والذي نفسُ محمدٍ بيده إن الرجل ليفضي في الغداةِ الواحدةِ إلى مائةِ عذراءَ ) أبو الشيخ / وفي حديث آخر سأل صحابيٌ رسولَ الله ( فقال : أنطأُ في الجنة ؟ فقال : ( نعم! والذي نفسي بيده دَحْمَاً دَحْمَاًً فإذا قام عنها رجعت مُطَهَّرَةً بِكْراً ) ابن وهب / دَحْمَاً  أي جِماعاً يكون بقوة واندفاع ، فلا يضعُفُ ولا يصيبُهُ الوهن من كثرةِ الجماع ! وروى الطبراني عن أبي سعيد ( أن رسول الله ( قال : ( إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عُدْنَ أبكاراً ) وعن كثيرِ بنِ مُرَّةَ قال : إنَّ من المزيد في قوله تعالى : ( ولدينا مزيد ) أن تَمُرَّ السحابَةُ بأهلِ الجنة فتقول : ماذا تريدون أن أُمطِرَكُم ؟ فلا يتمَنَّونَ شيئاً إلاَّ أُمطروا !  قال : يقولُ كثير : لئن أشهَدَنِيْ اللهُ ذلك لأقولنَّ :  أمطرينا جواري مُزَيَّنَات !! وجَوُّ الجنةِ نقيٌّ لا يتلوث! بل هو يعبَقُ بريحِ المسكِ والعنبرِ والكافورِ والرياحين والطيبِ ! خاليةً من الذبابِ والبعوضِ والحشراتِ الضارَّةِ ! والجنةُ لا تحتاج إلى مكيفاتٍ ! فهي مكيفَةٌ تكييفاً طبيعِيَّاً ربانياً ، فلا حرَّ ولا بردَ ، فيها نسيمٌ كريحِ الصبا في السحر ! وبناؤها لَبِنَةٌ من ذهب ولَبِنَةٌ من فضة ! وملاطُها المسكُ ، ويكفي الجنةَ فخراً وشرفاً أنها دارُ خلودٍ فلا موتَ فيها ولا مرضَ ولا وَصَبَ ولا نَصَبَ ولا تَعَبَ، ولا نَكَد ولا حَزَنَ ولا مصائبَ ولا عِلَلَ! ولا غيرَ ذلك ! بل هـي دارُ نعيمٍ وخلودٍ وسـرورٍ وفرحٍ ولَذَّةٍ وراحةٍ وحُبُورٍ ! وقد حضَّ النبي ( المسلمين على العملِ الصالحِ لينالوها حيث وصفها بأوصافٍ طيبةٍ ، فعن كُريبٍ أنه سمع أسامةَ بنَ زيد ( يقول : قال رسول الله ( : ( ألا مُشَمِّرٌ للجنة ؟ فإنَّ الجنةَ لا حظرَ لها ، هي ورَبِّ الكعبة نورٌ يتلألأُ وريحانةٌ تهتزُّ وقصرٌ مَشيدٌ ونهرٌ مُطَّرِدٌ وثمرةٌ نضيجةٌ وزوجةٌ حسناءُ جميلةٌ وَحُلَلٌ كثيرةٌ ومقامٌ في أبدٍ في دارٍ سليمةٍ وفاكهةٌ وَخُضْرةٌ وحَبْرَةٌ ونَعمَةٌ في مَحَلَّةٍ عاليةٍ بِهِيَّةٍ ) ابن ماجة وابن أبي الدنيا والبزار والبيهقي وابن حبان ( لمثل هذا فليعمل العاملون )( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) . 
( أحاديث شريفة عن الجنة )

  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( :( خَلَقَ الله جنةَ عدن بيدِهِ ودلَّى فيها ثمارَها وشقَّ فيها أنهارَها ثم نظر إليها فقال لها : تكلمي! فقالت : قد أفلح المؤمنون! فقال : وعزتي لا يجاورني فيك بخيلٌ! ) الطبراني وابن أبي الدنيا / وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم أن رجلاً من اليهود أتى النبي ( فقال : يا أبا القاسم ألستَ تزعُمُ أنَّ أهلَ الجنة يأكلون فيها ويشربون ؟  فقال رسول الله ( : ( بلى والذي نفس محمدٍ بيده إن أحدَهُم لَيُعطَى قوةَ مائةِ رجلٍ في المطعمِ والمشربِ والشهوةِ والجماع ) فقال له اليهودي : فإنَّ الذي يأكلُ ويشربُ تكونُ له الحاجةُ ! فقال له رسول الله ( : ( حاجتُهُم عرقٌ يفيضُ من جلودهم مثلُ المسكِ فإذا البطنُ ضَمَرَ ) ورواه أيضا أحمد والنسائي والطبراني / .
ملامح من حياة النبي ( وصحابته وزهدهم
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسـله ربه بالهدى
ودين الحق فأخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .

   أما بعد : فحديثنا اليوم عن ملامِحَ من حياة النبيِّ ( وصحابته الكرام ، وما كانوا عليه من الزُّهدِ في الدنيا والتقلُّلِ منها ، وشظفِ العيشِ والرغبةِ في الآخرة ، يقول الله عز وجل محذراً من الدنيا والتعلقِ بها والانغماسِ في أوحالها : ( يا أيها الناس إنَّ وعدَ الله حق فلا تغرنَّكُمُ الحياة الدنيا ولا يغرنَّكم بالله الغرور) فاطر/  ويقول سبحانه : ( وما الحياةُ الدنيا إلاَّ متاعُ الغرور) الحديد /  ويقول : ( وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة) ابراهيم / ويقول : (إنَّ الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون) الأعراف / ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا مَن آمن وعمل صالحاً ) سبأ/ وغيرها كثير ،  وكثيراً ما كان النبيُّ ( يحذِّرُ أمَّتَهُ من الدنيا ويقول لهم  : ( إن الدنيا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ وإنَّ الله تعالى مستخلِفُكُم فيها فينظرَ كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ) مسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري / وزاد النسائي : ( فما تركت بعدي فتنةً أضرُّ على الرجال من النساء ) وعن عمرو بن عوف ( قال : قال رسول الله ( : ( فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تُبسَطَ الدنيا عليكم كما بُسِطَت على مَن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلِكَكُمْ كما أهلكتهم ) البخاري ومسلم / وكثيراً ما كان يوصي ( أصحابَهُ بالتقلُّلِ من الدنيا فيقول : ( لتكن بُلْغَةُ أحدِكُم من الدنيا كَزادِ الراكب ) الحاكم / وتفكر معي أيها الأخُ المسلمُ في قوله ( هذا ، كم هو زاد الراكب المسافر ؟ إنه شيءٌ يسيرٌ قليلٌ ومحدودٌ جداً ! فالمسافر الذي يسافر راكباً على دابته لا يكون معه عادَةً إلاَّ إناءٌ لطعامِهِ وإناءٌ لشرابه ومخلاةٌ لدابته ، هكذا حثنا النبيُّ ( على التقللِ من الدنيا ومتاعِهَا وحُطامِهَا الفاني ! وأرشـدنا إلى أن نتزوَّدَ منها كما يتزوَّدُ الراكبُ المسافر فقط ، لكن النبيَّ ( بالمقابل حثنا على الإكثارِ من العملِ الصالحِ والتزوُّدِ به ، وهذا مصداق قوله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) لكنَّنَا قد تزودنا من متاعِ الدنيا وزُخرُفِهَا أيَّما تزَوُّدٍ إذ بلغ حَدَّ التُخمةِ! فلم ينجُ منا أحدٌ! إنك لو دخلت بيتَ أفقَرِ رجلٍ من الناس لوجدت بيتَهُ وكأنَّهُ قصرٌ من القصور!  فيه من كُلِّ ما هبَّ ودبَّ ، مفروشٌ بالسجادِ والبُسطِ ، وجدرانُهُ مستورةٌ كما تُستَرُ الكعبةُ  وفيه الفراشُ الوثيرُ والرياشُ والزرابيُّ والطنافسُ والحريرُ والديباجُ ، والأنواعُ المختلفةُ من الثيابِ والزينةِ والأرائكِ ، عدا عن المراكبِ المتعددةِ وأنواعِ الأطعمةِ الفاخرةِ والفواكهِ المتنوعةِ ، عَمَّرُوا دنياهم وخربوا آخرتهم ! لا شك أنَّ هذا المتاعَ الدنيويَّ يقابله نقصٌ من متاعِ الآخرةِ بقدر حُصُولِهِ على متاعِ الدنيا وإن كان حلالاً مباحاً ، ولو كان ذلك الشخص عند الله كريماً ! فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( لا يصيبُ عبدٌ من الدنيا شيئاً إلاَّ نَقَصَ من درجاتِهِ عند الله وإن كان عليه كريماً ) ابن أبي الدنيا / وتفكر في قوله : لا يصيبُ عبدٌ من الدنيا شـيئاً ) يعني أيَّ شئٍ من متاع الدنيا ، قَلَّ أو كَثُرَ !! وكان عمر بن الخطاب ( يخاطبُ أهل الدنيا والحريصين على متاعها بقوله : ( أين تذهبُ عنكم هذه الآية ؟ : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها!! ) وكثيراً ما كان النبي ( يقول لأصحابه : ( ليس لابنِ آدم حقٌ في سوى هذه الخصالِ: بيتٌ يُكِنُّه وثوبٌ يواري عورته وجِلْفُ الخبز والماء) الترمذي والحاكم والبيهقي/ وسأله ثوبان ( فقال: يا رسول الله! ما يكفيني من الدنيا؟ قال : ( ما سَدَّ جوعَتَكَ وَوَارَى عورَتَكَ وإن كان لك بيتٌ يظلك فذاك وإن كانت لك دابةٌ فَبَخٍ ) الطبراني في الأوسط / وعن البراء بن عازب ( قال : قال رسول الله ( : ( مًن قضى نهمته في الدنيا حِيلِ بينه وبين شهوَتِهِ في الآخرة ، ومَن مَدَّ عينيهِ إلى زينةِ المترفين كان مَهِيناً في ملكوت السموات ، ومَن صبر على القوتِ الشديدِ صبراً جميلاً أسكنه الله من الفردوس حيث شـاءَ ) الطبراني في الأوسـط والصغير / ورواه الأصبهاني إلا أنه قال : ( كان ممقوتا في ملكوت السموات) ومعنى قضى نهمته في الدنيا : أي أَكَلَ كُلَّ ما اشتهى وأدرك كل ما تمنى ، ومَن كان هذا حالُهُ مُنِعَ من متاعِ الآخرة ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( : ( وما فوقَ الإزارِ وظلِّ الحائِطِ وَحَرِّ الماءِ فَضْلٌ يُحاسَبُ به العبدُ يوم القيامة أو يُسألُ عنه) البزار/ ومعنى ذلك : أنَّ الرِّداءَ الزائدَ عن سَترِ العورةِ وكلُّ شئٍ زائدٍ عن حاجةِ الإنسان وضَرُورِيَّاتِهِ يُعتَبَرُ فَضلاً زائداً يُحاسب عليه ويسألُ عنه يوم القيامة ، وها هو رسولُ الله ( وحبيبُهُ ومصطفاهُ يَعرِضُ عليه ربُّه ليجعلَ له بطحاءَ مكةَ ذهباً ، فيختارُ عيشَ الكفافِ على عَيشِ الرفاهِ والترَفِ ! فيقول ( : ( عَرَضَ عليَّ ربي ليجعلَ لي بَطحَاءَ مَكَّةَ ذهباً قُلت : لا يا رب! ولكن أشبعُ يوماً وأجوعُ يوماً! فإذا جُعتُ تضرَّعتُ إليكَ وذكرتك! وإذا شبعتُ شكرتُكَ وحَمِدتُكَ ) الترمذي / وكان ( يدعو دائماً فيقول : ( اللهم اجعل رزقَ آلِ محمدٍ قوتاً ـ وفي رواية : كفافاً ) البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة / أي ما يَسُدُّ الرمق فقط / مَن مِنَّا يدعو لنفسِهِ بالرزقِ القليل ؟ إنه لا يريد التَكَثُّرَ من متاعِ الدنيا لئلا ينقصَ من متاعِهِ في الآخرة ! ولئلا تشغلُهُ الدنيا عن الآخرة ، وحتى يكونَ حِمْلُهُ خفيفاً يوم القيامة ! وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن عَيشِ النبي ( فقال: ( كان رسولُ الله ( يبيتُ الليالي طاوياً وأهلُهُ لا يجدون عشاءً ! وكان أكثرُ خُبزِهِم خُبزَ الشعير) الترمذي / وكان ( يدعو اللهَ ويسأَلُهُ أن يقلِّلَ من الدنيا على المؤمنِ ليكون خفيفاً نظيفاً ! فعن فضاله بن عبيد قال : قال رسول الله ( : ( اللهم مَن آمن بك وشَهِدَ أني رسولك فَحَبِّبْ إليه لقاءَكَ وسَهِّل عليه قضاءَك وأقلِلْ له من الدنيا ، ومَن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولُكَ فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وَكَثِّرْ عليه من الدنيا ) ابن أبي الدنيا والطبراني وابن حبان وابن ماجة /  وبَيَّنَ ( أن ابنَ آدم يكرهُ اثنتين : الموتَ وقلةَ المال ! وبَيَّنَ عليه الصلاة والسلام أنَّ الموتَ خيرٌ من الفتنةِ وأنَّ قِلَّةَ المال أقلُّ للحسـاب وأَخَفُّ ،  فعن محمود بن لبيد ( أن النبي ( قال : ( اثنتان يكرهُهُما ابنُ آدم الموتُ ، والموتُ خيرٌ من الفتنة ويكرهُ قلةَ المال ، وقلةُ المالِ أقلُّ للحساب ) الإمام أحمد / وقد توعد النبي ( الذين تُسَيِّرُهُم شهواتُهُم الذين كلما اشتهوا شيئاً أكلوهُ وأخذوهُ! فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ( يقول : (الدنيا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ فمَن أخذها بحقها باركَ اللهُ له فيها ، ورُبَّ مُتَخَوِّضٍ فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلاَّ النارُ) الطبراني / كما بَيَّنَ ( مقامَ الفقيرِ المؤمنِ الصابِرِ المحتسبِ الذي لا قيمة له عند الناس ! ووضَّحَ لنا قدرَهُ ومقامَهُ عند الله فيقول ( :  ( رُبَّ أشعثَ أغبرَ مدفوعٍ بالأبواب لو أقسم على الله لأَبَرَّهُ ) مسلم / كما أخبر الصادق ( أَنَّ فقراءَ المسلمين الذين لا يملكون من حُطام الدنيا قليلاً أو كثيراً يدخلون الجنةَ قبل الأغنياء بخمسمائةِ عام! فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : ( يدخل الفقراءُ الجنة قبل الأغنياء بخمسمائةِ عام ) الترمذي وأحمد وابن ماجة وابن حبان / وقد شبه النبي ( مكثه في الدنيا برَجُلٍ مسافرٍ مَرَّ بشجرةٍ في سفره فجلس تحتها ليستريح في ظلها بعضَ الوقت من عناءِ السفر ، ثم قام وتركها وتابع سفره ! فَمُكثُهُ في ظِلِّ تلك الشجرةِ للراحة قد لا يتعدى الساعةَ أو الساعتين على أبعدِ تقدير، فيقول ( : ( مالي وللدنيا! ما أنا في الدنيا إلا كراكبٍ استظلَّ تحت شجرةٍ ثم راح وتركها! ) الترمذي وأحمد وابن ماجة وغيرهم عن ابن مسعود .
                                   ( الخطبـة الثانيــــة )

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده  محمد ( .

   أيها المسلمون : لقد أخبرنا رسول الله ( وبَيَّن لنا أن الله إذا أراد بمسـلم خيراً حَمَاهُ من مُتَعِ الدنيا وزينتِها وزُخرُفِهَا ولم يعطِهِ منها إلا القليلَ! وجعلَ رِزقَهُ فيها كفافاً  فعن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال : ( إن الله عز وجل ليحمي عبدَهُ المؤمنَ الدنيا وهو يُحِبُّهُ كما تحمون مريضَكُمُ الطعامَ والشرابَ) الحاكم / وعن رافع بن خديج ( قال : قال رسول الله ( : ( إذا أحبَّ الله عز وجل عبداً حََاهُ الدنيا كما يظلُّ أحدُكُم يحمي سقيمَهُ الماءَ ) الطبراني وابن حبان والحاكم / حماه الله من الدنيا : أي حَرَمَهُ من معظم لذائِذِها ونعيمِها وزُخرُفِهَا ، ومن جهة أخرى ابتلاهُ بمصائبها وأمراضِها وأكدارِها وَمِحَنِهَا لِيُضَاعِفَ له الأجورَ وَيُكَفِّرَ عنه السيئات وَيَرْفَعَ له الدرجاتِ ، فيجدَ طيباتِهِ في الآخرة تامةً كاملةً قد ادَّخَرَها الله له في الجنة ، فإنَّ الله إذا أحبَ قوماً منعهم زينةَ الدنيا وزُخرُفَهَا ولم يعطهم منها إلاَّ القليلَ وابتلاهم بالأمراضِ والأسقامِ والأدواءِ ، ليس لأنَّهُ يكرَهُهُم ، ولكنه يحبهم فيدَّخِرُ لهم في الآخرة ما مَنَعَهُ عنهم في الدنيا ، يقول النبي ( : ( إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ) ابن ماجة والترمذي / وقد دخلت امرأةٌ من الأنصار على عائشةَ رضي الله عنها فرأت فِرَاشَ رسول الله ( قطيفةً مثنيةً ، فبعثت إليها بفراشٍ حَشوُهُ الصوفُ ، فتقول عائشةُ رضي الله عنها : فدخل عليَّ رسولُ الله ( فقال : ( ما هذا يا عائشة ؟ ) قالت : قلت : يا رسول الله ! فلانةُ الأنصاريةُ دخلت فرأت فِرَاشَكَ فذهبت فبعثت إليَّ بهذا !! فقال :  (رُدِّيهِ يا عائشة فوالله لو شئتُ لأَجرَى اللهُ مَعِيَ جِبَالَ الذهبِ والفضةِ ) البيهقي / وكثيراً ما كان ( يوصي عائشةَ رضي الله عنها بالتَّخَفُّفِ من الدنيا ويقول لهـا :  ( إن أردتِ اللُّحُوقَ بي فَليَكفِكِ من الدنيا كزادِ الراكبِ وإيَّاكِ ومجالَسَةَ الأغنياءِ) وفي رواية :( ولا تخالطين الأغنياءَ ، ولا تستخلفي ثوباً حتى ترقعيه ) الترمذي والحاكم والبيهقي/ قال عروة : فما كانت عائشةُ تستجدُّ ثوباً حتى ترقعَ ثوبَها وتُنَكِّسَهُ ولقد جاءها يوماً من عند معاوية ثمانون ألفاً فما أمسى عندها درهمٌ !! قالت لها جاريتها : فهلاَّ اشتريت منه لحماً بدرهم ؟ قالت : لو ذكرتني لفعلت) رزين/ فما هو حساب الذين يأكلون الأنواعَ المنوعةَ من الطعامِ والموائدِ الفاخرةِ ويرمون ثلثيها في القمامة ؟ والمسلمون يموتون جوعاً في جميع أنحاء الأرض !!! هكذا كان المسلم ، يكون غنياً في أول النهار وفقيراً في آخره ، ينفق ما يَكسِبُ من مالٍ على إخوانه المسلمين من الفقراء والمساكين والمحتاجين يؤثرهم على نفسه ! فلا يُبقي عنده شيئاً من حطام الدنيا ، فيُمسي فقيراً موقناً أن الله سيخلفه خيراً وسيأتيه برزق غد !  وقصة عائشة رضي الله عنها هذه شاهدٌ على ذلك ! إنه اليقينُ والتوكلُ على الله والإيمانُ المطلق بقوله سبحانه ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) سبأ .

                   ( تقشف سَلمان رضي الله عنه وزهده في الدنيا )

   في قصة سلمان ( عبرة لمن أراد أن يتخفف من الدنيا ، فعن سُفين عن أشياخه قال : قدم سعدٌ على سَلمان يعودُهُ قال : فبكى ، فقال سعد : ما يبكيك يا أبا عبد الله ؟ توفي رسولُ الله ( وهو عنك راضٍ وَتَرِدُُ عليه الحوضَ وتَلْقَى أصحابَك ! فقال : ما أبكي جزعاً من الموت ولا حِرصَاً على الدنيا ولكنَّ رسولَ الله ( عَهِدَ إلينا عهداً  قال : ( لِتَكُنْ بُلغَةُ أحَدِكُم من الدنيا كزادِ الراكب ) وحولي هذه الأسَاوِدُ !  قال : وإنَّما حَولَهُ إجَانَةٌ وجِفنَةٌ ومطهَرَةٌ ! فقال : يا سعد اذكرِ اللهَ عند هَمِّكَ إذا هَمَمتَ وعند يديك إذا قَسَمتَ وعند حُكمِكَ إذا حَكمتَ) الحاكم / وفي رواية ابن ماجة عن أنس ( قال : اشتكى سلمانُ فعادَهُ سعدٌ فرآه يبكي ! فقال له سعد : ما يبكيكَ يا أخي ؟ أليس قد صَحِبتَ رسولَ الله ( أليس ... أليس ... ؟ قال سلمان : ما أبكي واحدةً من اثنتين : ما أبكي ضَنَّاً على الدنيا ولا كراهيةَ الآخرةِ ! ولكنَّ رسولَ الله ( عهد إلينا عهداً ما أراني إلاَّ قد تَعَدَّيتُ ! قال : وما عَهِدَ إليك ؟ قال : عهد إلينا أنَّهُ يكفي أحدَكُم مِثلَ زادِ الراكب ولا أراني إلاَّ قد تعديتُ ! وأما أنت يا سعدُ فاتقِ اللهَ عِندَ حُكمِكَ إذا حَكمتَ وعند قَسْمِكَ إذا قَسَمتَ وعندَ هَمِّكَ إذا هَمَمتَ ! قال ثابت : فبلغني أنه ما ترك إلا بِضْعَةً وعشرين درهماً مع نَفِيقَةٍ كانت عنده ، قال الحافظ المنذري : وقد جاء في صحيح ابن حبان أنَّ مالَ سلمانَ ( جُمِعَ فبلغَ خمسةَ عشـر درهما! وفي الطبراني: أن متاعَ سلمان بِيعَ فبلغَ أربعةَ عشرَ درهماً، فكيف بسلمان ( لو دخل بيوتَ المسلمين هذه الأيام ورأى ما تزخر به من متاع الدنيا وحطامها فماذا سيقول!! 
                   بدعةُ الاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله  بإذنه وسراجاً منيراً ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداه وسار على سنته إلى يوم الدين .

   أيها المسلمون : إنَّ دينَ الإسلام ليس دينَ مناسباتٍ واحتفالاتٍ ومظاهرَ ! ولكنَّهُ دينُ عملٍ والتزامٍ وامتثالٍ ، فلا يَصحُّ من مسلمٍ أن يحتفلَ بالمظهَرِ ويُعَطِّلَ الجوهرَ ! وإنَّ رسولَ الله ( قد أكمل الله له الدينَ وأتمَّه عليه قبل أن يموت حيث قال : ( اليومَ أكملتُ لكم دينَكُم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً) المائدة/ وإنَّهُ لم يكن من هديِهِ ( أن يحتفلَ بالمناسباتِ ! لا هو ولا خُلَفاؤُهُ الراشدون المهديون، ولا صحابَتُهُ رضوان الله عليهم وهم خيرُ القرون ، وأنَّهُ ( تركنا على المحجةِ البيضاءِ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاَّ هالك ! ولو أراد أن يحتفل ( بالمناسبات هو وأصحابُهُ لاحتفلَ بعامِ الفيل ، الذي حدث فيه حدثان عظيمان ! الحدثُ الأولُ هلاكُ أبرهةَ الأشرمِ وجيشِهِ الذي جاءَ مكةَ لهدمِ الكعبةِ البيتِ الحرامِ  والحدثُ الثاني: مولدُهُ ( حيث وُلِدَ في نفسِ العام ، عام الفيل ولكنه لم يفعل ولم يحتفل ! لذا فإنَّ مَن أَحدث أمراً في الدين بعد ما أكتمل فإنه مردودٌ عليه ! بل هو مبتدع وهو بذلك يدّعي أنَّ الدينَ فيه نقصٌ فَكَمَّلَهُ ببدعتِهِ تلك ! بل هو اتهامٌ لرسولِ الله ( بالتقصير والكتمان ! وكأنَّنا نستدركُ على سلفنا الصالح شيئاً قصَّروا فيه! أو نقَّصوا من الدين شيئاً فأكملناهُ نحنُ!! وليس هناك بدعةٌ حسنةٌ وبدعةٌ سيئةٌ ، فالبدعةُ هي البدعةُ وهي سيئةٌ وضلالٌ وانحرافٌ عن كتابِ الله وسنةِ رسوله ( ! لذا يجب على المسلم أن يستمسكَ بسنةِ رسولِ الله ( قولاً وعملاً ، لا زيادةً ولا نقصانَ ، فهل يرضى منا رسولُ الله ( أن نبتدعَ الاحتفالَ بمولده ونعطلَ سُنَّتهُ ؟ أو هل يرضى النبيُّ ( من أمته أن يُقرَأَ القرآنُ في المآتمِ والمناسباتِ وتُعَطَّلَ أحكامُهُ وحدُودُهُ وتُهجَرَ تلاوتُهُ ؟ ألم يقلْ النبيُّ ( : (إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً : كتابَ الله وسنةَ نبيهِ ( ) الحاكم /  فمَن ابتغى الهدى في غيرِ القرآن أضَلَّهُ الله  ومَن حكم بغيرِ القرآن لعنَهُ الله ! ومَن أخذَ شرعَهُ من غير القرآن فقد حادَّ الله ورسولَهُ وكان من أهل النار! إنَّ الله فرض على المسلمين أن يُطيعوه ويُطيعوا رسولَه ( ويَتَّبِعُوا سنته لا أن يحتفلوا بمولده ! يقول سبحانه : ( وإن تطيعوه تهتدوا) النور/ وعلامةُ حُبِّ اللهِ عزَّ وجلَّ للعبد هي اتباعُهُ لرسولِ الله ( والأخذُ بسنته ، وفي هذا يقول الحق سبحانه : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) آل عمران/ وليس الاحتفالُ بمولده ( علامَةَ حُبٍّ له ! بل هو علامَةُ جهلٍ بدينِ الله وسنةِ رسول الله ( ! فعلامةُ حُبِّ النبيِّ ( تكونُ في اتباعِهِ والتمسُّكِ بسُنتِهِ الصحيحة ليس غير ، بل إنَّهُ ( قد تبرأ مِمَّنْ تركَ سُنَّتَهُ ، حيث يقول عليه الصلاة والسلام ( فمَن رغب عن سنتي فليس مني) مسلم/ فعليكم أيها المسلمون أن تَقرِنُوا الأعمالَ بالأقوال ! فقد نعى اللهُ على قومٍ يقولون ما لا يفعلون ، وعاب عليهم صنيعَهُم هذا ، فقال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) الصف/ فمن ادَّعى محبةَ رسولِ الله ( تَمَسَّكَ بسُنَّتِهِ وسار على هديه واقتفى أثَرَهُ ولم يخالفْ أمرَهُ ، إنَّ مُخالَفَةَ أمرِهِ ( هلاكٌ ودمارٌ وفتنةٌ ، يقول سبحانه : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليم ) النور/ يقول الإمام أحمد رحمه الله : أتدري ما الفتنةُ ؟ الفتنةُ الشركُ !!!  لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فَيَهلِكَ !! ويقول ابنُ كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمرِه) أي أَمْرُ رسول الله ( ، وهو سبيلُهُ ومنهاجُهُ وطريقتُهُ وسنتُهُ وشريعَتُهُ ، فتوزَنُ الأقوالُ والأعمالُ بأقوالِهِ وأعمالِهِ ، فما وافق ذلك قُبِلَ وما خالفه فهو مردودٌ على قائله وفاعله كائناً مَن كان!! كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ( أنه قال : ( مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ ) أحمد ومسلم وفي حديثٍ آخر: ( مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفقٌ عليه/ فَأيُّ عَمَلٍ يُخالفُ كتابَ الله وسنةَ رسولِهِ ( مردودٌ على صاحبه ويُعذبُ إن لم يتب ! فالجنةُ سلعةُ الله ، وسلعةُ الله غاليةٌ ، فالذي يريدُ الجنةَ يلتزمُ بسنةِ رسولِ الله ( قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً ، يُقدمُ أمرَ اللهِ وأمرَ رسولِ الله ( على كل أمر ، ولو كان ثمنُ ذلك فصلَ الرقاب عن أجسادها ! والذي يريد الجنة لا يُنافقُ ولا يُداهنُ ولا يُرائي لأنَّ الرياءَ شركٌ ! بل يقول كلمةَ الحقِّ ، لا يخشى في الله لومة لائم ! اقتداءً برسولِ الله ( ، والذي يريدُ اللهَ والدارَ الآخرةَ يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله وحده هو الذي يَرزق ويَخلقُ ويعطى ويمنعُ ويخفضُ ويرفعُ ويضرُّ وينفعُ ، ويُعزُّ ويُذلُّ، فلا يَخافُ ولا يرجو أحداً إلا اللهَ سبحانه، اقتداءً برسولِ الله ( ، والذي يريد الجنةَ لا يهجرُ أخاهُ المسلمَ ولا يُؤذي جيرانَهُ وإخوانَهُ المسلمين بلسانه أو يده ! ولا يغتابُ إخوانَهُ ولا يَقَعُ في أعراضهم ! فقد أخبر النبي ( عن امرأةٍ تقومُ الليلَ وتصومُ النهارَ ، ولكنَّها تؤذي جيرانها بلسانِها فقال: ( هي في النار) فكثيرٌ من الجيران هذهِ الأيامُ يؤذون جيرانهم ، ويسببون لهم الحرج ، ويُثقلون عليهم بكثرةِ طلباتِهم وكثرةِ زياراتهم ! والذي يريدُ الجنةَ لا يَسْخَرُ من عبادِ الله ولا يستهزئُ بهم ، ولا يتجسَّسُ عليهم ! ولا يحقدُ على إخوانه المسلمين ولا يُبغِضُهُم ! فقد يكونون عندَ اللهِ خيراً منه ، وقد نهانا عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما نهانا القرآن أيضاً ، والتي تريدُ الجنة لا تخالفُ سـنةَ رسولَ الله ( فلا تَعصي زوجها ، ولا تُثقلُ كاهلَهُ بكثرَةِ طلباتِها ! ولا تَخرُجُ من البيت إلاَّ بإذنِهِ ، ولا تخرج متبرجة ، ولا تضع على وجهها المساحيقَ والعطوراتِ والروائِحَ الشذيَّةَ حين خروجها ! والتي تريدُ الجنةَ تختارُ الزوجَ الصالحَ ولو كان فقيراً ! وترفضُ الخاطبَ الفاجرَ الفاسـقَ ولو كان غنياً ! وذلك امتثالاً لسنَّةِ رسولِ الله ( ، والذي يريد الجنة لا يُذهِبُ طيباتِهِ في حياته الدنيا ، فالمسلم يأكل بقدرٍ ويلبس بقدر ، دون إسرافٍ أو تقتير ، وهكذا كان النبي ( وأصحابُهُ الكرامُ ، والتي تريدُ الجنة لا تُبدي زينتها للأجانب ولا تتشبَّهُ بالرجال ولا تختلطُ بهم ، ولا تُضَيِّعُ وقتها في مشاهدةِ المسلسلات والأفلام والتمثيليات الهابطة ، والتي تريدُ الجنة لا تُنفِقُ الآلافَ على تسريحتِهَا وملابِسِها وآلافُ المسلمين يموتون جوعاً ! وكيف تَرضى المسلمةُ لنفسها أن تلبسَ من الثياب ألواناً وتأكلَ من الطعام ألواناً وهي تعلم وترى أن إخوةً لها وأخواتٍ لا يجدون من الطعام ما يسدون به الرمق ! ولا يجدون من اللباس ما يسترون به العورة ! فالإيمانُ أيها المسلمون ليس شَقشَقَةً باللسان ! وإنما الإيمانُ ما وقرَ في القلب وصدَّقَهُ العملُ وظهر على الجوارح ! فمَن فعل ذلك فقد أطاعَ اللهَ ورسولَهُ ( وكان مُتَّبِعَاً لسنةِ رسولِهِ ( ، ومَن اتبع سنةَ رسول الله ( فقد أحبه الله وكان يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، إذ جعل اللهُ دُخُولَ الجنةِ مرهوناً بِطاعَتِهِ وطاعَةِ رسوله ( حيث يقول سبحانه : ( ومَن يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين أَنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) اللهم احشرنا بزمرتهم . 
                           ( الخطبـة الثانيــــة )

   إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( .
 الحمد لله الذي منَّ علينا بشريعةِ سيد الانام وجعلها مِسكَ الختام ، وبعد : أيها المسلمون : اذكروا نعمة الله عليكم إذ بعث فيكم رسولاً من أنفسكم فدلَّكم على الخير ونهاكم عن الشـر وكنتم على شـفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، فلا يصحُّ منـا أن
نَضِلَّ بعد هُدى ، وأن نَعْوَجَّ بعد استقامة! وكتابُ الله عز وجل وسنةُ رسولهِ ( بين ظهرانينا ، فَتَرْكُ كتابِ الله وسنةِ رسولهِ ( معناه الضَّياعُ والهلاكُ والدمارُ والهزيمةُ والخسرانُ في الدنيا والآخرة ! فَمِنْ هديِهِ ( عدمُ التشبُّهِ بغيرِ المسلمين في العادات والزِّيِّ والمظهرِ ، وعدم موالاتهم ، ومن هديه ( أن لا يقدِّمَ المسلمُ عملَ الدنيا على عملِ الآخرةِ ، ومن هديه ( الإعراضُ عن الدنيا والعزوفُ عن زُخْرُفِهَا وزينتها وحطامِهَا الفاني طمعاً فيما عند الله والدارِ الآخرةِ ، ومن هديه ( العدلُ بين الناس في الحقوقِ والواجباتِ ، لا فرق عنده بين عربيٍّ وعجميٍّ !  يعاملهم سواءً دون تمييز أو محاباه ! ومن هديه ( النصحُ لكل مسلم في القولِ والعملِ ، حيث أنه ( قد أخرج الغاشَّ من جماعة المسلمين حيث يقول : ( مَن غش المسلمين فليس منهم ) الطبراني/ ( مَن غشنا فليس منا ) رواه مسلم / ومن هديه ( حُبُّهُ الخيرَ لأخيه المسلم كَحُبِّهِ لِنفسِهِ ! ومن هديه ( المداومةُ على تلاوة القرآن والامتثالُ لأوامِرِهِ ونواهيه وتحليلُ حلالِهِ وتحريمُ حرامِهِ والإيمانُ بمتشابِهِهِ والعملُ بمحكمِهِ ،  ومن هديه ( الكرمُ والجود ، فقد كان جواداً أريحياً كريماً لا يدخر لنفسه درهماً ولا ديناراً إلا ما يرصده لِدَين ، ينفقُ ذلك كُلَّهُ على فقراء المسلمين ، لا يخشى الفقر لِعِلمِهِ ( أنَّ البخيلَ عدوٌّ لله ! بعيدٌ من الله ! مطرودٌ من رحمة الله ! ومن هديِهِ ( الاجتهادُ في نشرِ الاسلام وتبليغُهُ للناس دعوةً عامةً ، وتجهيزُ الجيوشِ وإعدادُها للجهاد في سبيل الله خدمةً لدينِ الله ونشرِهِ بين الناس ، هذه بعض أعمالِهِ وسننِهِ وهديِهِ ( والتي يجب على المسلم اتباعُها، فالتزموا بسنتِهِ ( واقتدوا بأعمالِهِ خيرٌ من الاحتفال بهذه البدعة! فلا يصحُّ لمسلمٍ أن يحتَفِلَ بِبِدعَةٍ ويعطِّلَ كتابَ الله وسنةَ رسوله ( ، ولو استعرضنا هديه ( ما اتسع له المقام ، فنسأل الله أن يجعلنا من المستمسكين بسنته السائرين على هديه .
                   فضلُ العلم والعلماء ومسؤولياتهم الجسام
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأَدَّى الأمانة ونصح الأمة ، وماترك خيراً إلا ودلَّها عليه ، ولا شراً إلاَّ ونهاها عنه وحذرها منه ، صلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين .

   أما بعد أيها المسلمون : فقد رفع الله سبحانه من شأنِ العلم وكَرَّمَ العلماءَ وقال سبحانه : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) المجادلة/ وقال سبحانه: ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) الزمر/ وقال عز وجل : (إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ ) فاطر/ وقال: ( وقل ربي زدني علماً ) طه/ وقد أخبر النبي ( أنَّ اللهَ إذا أرادَ بعبدٍ خيراً فَقَّهَهُ في الدين ، فعن معاوية ( قال : قال رسول الله ( : ( مَن يُردِ الله به خيراً يُفقِهْهُ في الدين) البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم / وقال ( : ( خيركم مَن تعلم القرآن وعلمه ) البخاري ومسلم وغيرهما / وعن أبي الدرداء ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : ( مَن سلك طريقاً يلتمسُ فيه علماً سَهَّلَ الله له طريقاً إلى الجنة وإنَّ الملائكةَ لتضَعُ أجنحتها لطالب العلم رِضَاً بما يصنع ، وإن العالِمَ ليستغفرُ له مَن في السموات ومَن في الأرض حتى الحيتانُ في الماء ، وفضلُ العالم على العابد كفضلِ القمرِ على سائرِ الكواكب ، وإنَّ العلماءَ وَرَثَةُ الأنبياءِ ، إنَّ الأنبياءَ لم يُوَرِّثوا ديناراً ولا درهماً إنما وَرَّثوا العلم فمَن أخذَهُ أخذَ بحظٍ وافرٍ ) أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي / وَبَيَّنَ ( أنَّ طلبَ العلمِ الشرعِيِّ فريضةٌ على كل مسلم ذكراً كان أم أنثى  فيقول : ( طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم ) ابن ماجه / وماعُبِدَ اللهُ حَقَّ عبادَتِهِ إلاَّ بالعلم ، وما عُصِيَ إلاَّ بالجهل! فالعالِمُ الفقيهُ أشـدُّ على الشيطان من ألفِ عابِدٍ ! وهذا بنصِّ حديثِ رسولِ الله ( ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( فقيهٌ واحدٌ أشدُّ على الشيطان من ألفِ عابد ) الترمذي وابن ماجه والبيهقي / ولا بد أن يكونَ طلبُ العلم وتعلُّمُهُ خالصاً لوجه الله تعالى لا يريدُ به صاحبُهُ الدنيا ومتاعَهَا وإلاَّ لم يجد ريحَ الجنة ، فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( مَن تعلَّمَ علماً مما يُبْتَغَى به وجهُ الله تعالى لا يتعلمُهُ إلاَّ ليصيبَ به عَرَضَاً من الدنيا لم يجدْ عَرْفَ الجنة يوم القيامة ) يعني : ريحها / أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم / وروى أبو داود والنسائي عن أَبي أُمامة ( عن رسول الله ( قال: (إنَّ الله عز وجل لا يقبلُ من العملِ إلاَّ ما كان له خالصاً وابتُغِيَ بِهِ وجهُهُ) بل جاء التهديد بالنار لمَن تعلم علماً وأرادَ به غيرَ الله ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( قال : ( مَن تعلم علماً لغيرِ الله أو أرادَ به غيرَ الله فليتبؤْ مقعدَهُ من النار) الترمذي وابن ماجه / ويقول ( : (من تَعَلَّمَ العلمَ لِيباهي بِهِ العلماءَ أو يُماري بِهِ السُّفَهَاءَ أو يصرِفَ بِهِ وُجُوهَ الناسِ إليه أدخَلَهُ اللهُ جهنّم) ابن ماجة/ وكُلُّ مَن عَلِمَ مسألةً من الدين فهو عالِمٌ في تلك المسأله ، وعليه مسؤولِيَّةُ العملِ بها وتبلِيغُها ولو كان عامِّيا ، وعلى العالِم أن يكون قدوةً حسنةً لغيرِهِ من الناس في سلوكه وأخلاقه وديانته وسمعته ، وأن لا يخالفَ قولُهُ عملَهُ ، وللأسف فإنِّ بعضَ العلماءِ قُدوةٌ سيئة لغيرهم ! فلا يعملون بما يقولون ! ويتكالبون على الدنيا تَكالُبَ الجهال ! وترى أحدَهُم يُفتي بتحليلِ الحرامِ وتحريمِ الحلال  مُتبعاً لهواه ! حليقَ اللحيةِ والشاربِ! وَجْهُهُ وَجْهَ امرأةٍ ! فلا بد للعالِم أن يكون قدوةً حسنةً للناس في أعماله ومعاملاته ليقلدوه في الأعمال الصالحة ، وعليه أن يكونَ مستقيماً ظاهراً وباطناً ، فيكونَ ظاهرُهُ كباطنِهِ وباطنُهُ كظاهرِهِ ، ولا يخالف قولُهُ عملَهُ ، فعن أنس بن مالك ( عن رسول الله ( قال: ( إنَّ الرجلَ لا يكون مؤمناً حتى يكونَ قلبُهُ مَعَ لسانه سواءً ويكونَ لسانُهُ مع قلبه سواءً ولا يخالف قولُهُ عمَلَهُ ) الأصبهاني/  وقال الله عز وجل : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) البقرة/ وقد جاء التهديدُ والوعيدُ للعلماءِ المنافقين الذين يكتمون ما أنزل الله ، والذين يقولون شيئاً ويفعلون شـيئاً آخر طمعاً في عَرَضِ الدنيا وارضاءً للمسؤولين وولاة  الأمر ! وقد شبه النبي ( هؤلاء بالحمار ! كما وصفهم بالنفاق لكونهم علماءَ باللسانِ فقط ! فهم لا يعملون بعلمهم ! وإنما يتشدقون بالعلم بألسنتهم فقط فيقول ( : ( إن أخوفَ ما أخاف عليكم بعدي كلَّ منافقٍ عليمِ اللسان ) أحمد والطبراني/ وعن علي بن أبي طالب ( قال : قال رسول الله ( : (إني لا أتخَوَّفُ على أمتي مؤمناً ولا مشركاً فأمَّا المؤمنُ فيحجِزُهُ إيمانُه وأما المشركُ فيقمَعُهُ كُفرُهُ ولكن أتخوَّفُ عليكم منافقاً عالمَ اللسان يقولُ ما تعرفون ويعملُ ما تُـنكرون) الطبراني/ واسمعوا ما أخبرَ بِهِ النبي ( عن عقوبةِ العلماءِ الذين يقولون ما لا يفعلون، القدوةُ السيئةُ لغيرهم ! عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع رسولَ الله ( يقول : ( يُجَاءُ بالرجلِ يوم القيامة فيُلقَى في النار فتندلق أقتابُه (أمعاؤُه من بطنه ) فيدورُها كما يدورُ الحمارُ برحاه فتجتمعُ أهلُ النار عليه فيقولون : يا فلان! ما شأنُكَ ؟ ألستَ كنتَ تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : كنت آمرُكُم بالمعروف ولا آتيه! وأنهاكم عن الشَّرِّ وآتيه!) قال : وإني سمعته يقول : يعني النبي ( : ( مررتُ ليلَةَ أُسرِيَ بي بأقوامٍ تُقرضُ شِفاهُهُم بمقاريضَ من نارٍ قلت : مَن هؤلاء يا جبريل ؟ قال : خطباءُ أمَّتِكَ الذين يقولون ما لا يفعلون ) البخاري ومسلم / وعن منصور بن زادان قال : نُبِّئْتُ أن بعضَ مَن يُلقى في النار تتأذى أهلُ النار بِريحِهِ ، فيقال له : ويلَكَ ما كنتَ تعملُ ؟ ما يكفينا ما نحن فيه من الشَّرِّ حتى ابتُلِينا بك وَبِنَتَنِ رِيحِكَ ؟ فيقول : ( كنت عالِماً فلم انتفعْ بعلمي!!) أحمد والبيهقي / وقال سفيان : مَن فَسَدَ من علمائنا ففيه شَبَهٌ من اليهود ومَن فسد من عُبَّادِنَا ففيه شَبَهٌ من النصارى ! والعلماءُ العاملون الذين يحبهم الله هم الذين يتكلمون كلمةَ الحق ولا يخافون في الله لومَةَ لائم ! ويبينون للناس أحكام دينهم بعيداً عن التلبيس والتدليس والتحريف والنفاق ! فكم من عالِمٍ زَلَّ وضَلَّ وأضَلَّ، وأفتى بتحليل الحرام وتحريم الحلال ابتغاء عرض دنيوي حقير أو منصب أو شهرة فضلّوا وأضلّوا ! حيث أفتى بعضُهُم بتحليلِ الربا باسم عائد ! وغيرهم أفتى بتحليل الزنا باسـم المتعة! وبعضهم أفتى بتحليلِ الصلحِ مع اليهودِ القتلَةِ الغاصبين ! وبعضهم أفتى بجوازِ الاحتكامِ إلى الطاغوتِ المُسَمَّى بالشرعيةِ الدولية وقراراتِ الأمم المتحدة ! وأمثالُهُم كثيرٌ ! إذ بلغتِ الوقاحَةُ ببعضهم أنْ أفتى بإباحَةِ دَمِ الجماعاتِ الإسلاميةِ المتطرفَةِ حسب زعمهم ! وقد خاطب اللهُ هؤلاء الفتانين وتوعَّدَهُم بالعذاب الأليم بسبب كذبهم وتحليلهم وتحريمهم للأشياء على هواهم ! فيقول سبحانه : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبَ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذبَ لا يُفلحون . متاعٌ قليلٌ ولهم عذابٌ أليمٌ ) النحل/ كما توعدهم سبحانه ولعنهم على كتمانهم لأحكام دينه وشرعه ، حيث أنهم يُبينون للناس ما يتناسَبُ ومصالِحَهُمُ الشخصيةَ ، ويكتمون ما يتعارضُ وتلك المصالحَ ! فيقول سبحانه : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار) البقرة/ فبين سبحانه أن سبب كتمانهم لأحكام الله إنما هو لأجلِ منفعةٍ وعَرَضٍ دنيويٍّ حقيرٍّ ! ويقول سبحانه مُبيناً لنا أنه قد أخذَ العهدَ والميثاقَ على العلماء ليبينوا للناس أحكامَ دينهم دون لَبْسٍ أو غموضٍ فقال سبحانه : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون) آل عمران/ وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : ( مَن سُئِل عن علمٍ فكتمه أُلجِمَ يوم القيامة بلجامٍ من نار) أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي والحاكم / وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال : ( مَن كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من نار) ابن حبان والحاكم.
                           ( الخطبـة الثانيــــة )

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .

   أيها المسلمون : إنَّ للعلمِ والعلماءِ مكانةً خاصةً في الإسلام ، فهم الذين يَقتدي بِهِمُ الناسُ ، وهم الذين يرُدُّونَ الناسَ مِنَ الضلال إلى الهدى ، فإذا فَسَدَ العلماءُ فعلى الدنيا السلام ! وَلَبَطْنُ الأرض خيرٌ من ظهرها ! فالعلمُ والعلماءُ أمران خطيران إذ يترتب عليهما صلاحُ الأمة أو فسادُها ! ولا بُدَّ للعالم أن يأمرَ بالمعروف وينهى عن المنكر ، ولو كان ذلك ثمناً لحياته ! حيث أوجب الله عليه ذلك ، وعليه أن يقاطع العصاةَ والظلمةَ وأهلَ الفجورِ والفسوقِ اذا لم يمتثلوا لأمره ولم يسمعوا نصيحَتَهُ ، فلا يجالِسْهُم ولا يؤاكلْهُم ولا يشاربْهُم ولا يكلمْهُم ولا يخالطهم وإِلاَّ كان شريكاً لهم في الإثم والمعصية ! فتحلُّ عليه اللعنةُ من الله والطردُ من رحمته . فعن ابن مسعود ( قال : قال رسول الله ( : ( إن أوَّلَ ما دخل النقصُ على بني اسرائيل أنه كان الرجلُ يلقى الرجلَ فيقول : ( يا هذا اتَّقِ الله ودع ما تصنع! فإنه لا يَحِلُّ لك ! ثم يلقاهُ من الغد وهو على حالِهِ فلا يمنعُهُ ذلك أن يكونَ أَكِيْلَهُ وشريبَهُ وقعيدَهُ ! فلما فعلوا ذلك ضربَ الله قلوبَ بعضِهِم ببعضٍ ثم قال : ( لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) المائدة/ ثم قال : ( كَلا والله لتأْمُرُنَّ بالمعروف ولتنهَوُنَّ عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم وَلَتَأْطِرُنَّهُ على الحق أَطْرَاً وَلَتَقْصُرُنَّهُ على الحق قصراً أو ليضربَنَّ الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لَيَلْعَنَكُمْ كما لعنهم ) أبو داود والترمذي/  ولفظ الترمذي : قال رسول الله ( : ( لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نَهَتهُم علماؤُهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضربَ الله قلوبَ بعضِهِم بِبَعضٍ ولعَنَهُم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) 
              تقوى اللهِ وحُسْنُ الخُلُقِ رأسُ مالِ المسلم
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه الى يوم الدين . وبعد : يقو ل سبحانه : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) الفرقان/ ويقول سبحانه في محكم تنزيله : ( ولا تستوي الحسنةُ ولا السيئةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه وليٌ حميم) فصلت/ ووصف سبحانه عبادَهُ المؤمنين في آية أخرى فقال: ( ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار) الرعد/ وفي سورة القصص يقول سبحانه : (ويدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون . وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه  وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين) وغيرها من الآيات كثير ، وكلها تَنْصَبُّ على التسامحِ بين المسلمين وَدَفْعِ السيئةِ بالحسنة ، وهذه من أخلاقِ المؤمنين الصادقين ، وإن دلت على شيءٍ فإنَّما تدلُّ على الخُلُقِ الرفيعِ والحِلمِ والتواضُعِ الجم ، فلا ينبغي لمسلمٍ أن يردَّ على أخيهِ المسلمِ بالسيئةِ وليعفو عنه وليحلَمْ عليه ، وقد جعل الله الجنةَ التي عرضُها السماواتُ والأرضُ جزاءَ الكاظمينَ الغيظَ والعافين عن الناس ، فقال سبحانه : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضُها السماواتُ والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراءِ والضراءِ والكاظمين الغيظَ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) آل عمران/ هذا من جهة ، ومن جهةٍ أخرى فإنه إذا اعتدى عدوٌ كافرٌ على مسلمٍ فعلى المسلم أن لا يسكتَ وعليه أن يردَّ عدوان المعتدي ، معاملة بالمثل ! يقول سبحانه : ( فَمَنِ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) البقرة/  فالمسلم متواضعٌ مع أخيه المسلم ، ولكنه عزيزٌ على الكافر، لا يذلُّ له ! وقد وصف سـبحانه عباده المؤمنين بقوله : ( أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين ) المائدة/ ( أشداءُ على الكفار رُحَمَاءُ بينهم) محمد/ فالمسلمون بعضُهم من بعض وعليهم أن يتسامحوا وأن يعفُوَ بعضُهم عن بعض ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : لم يكنْ رسولُ الله ( فاحشاً ولا متفحشاً وكان يقول: ( إنَّ من خياركم أَحْسَنَكُم أخلاقاً ) البخاري ومسلم والترمذي/ وقد سُئل النبي ( عن أكثرَ ما يُدخِلُ الناسَ الجنةَ فقال : ( تقوى الله وحسنُ الخلق) وسُئل عن أكثرَ ما يُدخلُ الناسَ النارَ فقال : ( الفَمُ والفرجُ ) رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي / وقد بين لنا النبي ( أنَّ المؤمنَ ليدرِكُ بحسنِ الخُلُقِ درجةَ الصائِمِ القائِمِ ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ( يقول : ( إنَّ المؤمنَ ليدركُ بِحُسنِ الخلقِ درجةَ الصائمِ القائمِ ) أبو داود وابن حبان / وقد تكفل النبي ( وسلم لمن حَسَّنَ خُلُقَهُ أن يجعلَ اللهُ له بيتاً في أعلى الجنة ، فعن أبي أمامة ( قال : قال رسول الله ( : ( أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَضِ الجنة لمن ترك المِرَاءَ وإن كان مُحقَّاً (يعني الجدل والخصومة ) وببيتٍ في وسط الجنة لمن ترك الكذبَ وإن كان مازحاً وببيتٍ في أعلى الجنة لمن حَسُنَ خُلُقُهُ ) أبو داود وابن ماجه والترمذي/ وصاحب الخلقِ الحسنِ أقربُ الناس مِنَ النبيِّ ( وأحَبُّهُم إليه يوم القيامة ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ( يقول: ( ألا أُخبرُكُم بأحبِّكم إليَّ وأَقْرَبِكُم مني مَجلِساً يوم القيامة ؟) فأعادها مرتين أو ثلاثاً ! قالوا نعم يا رسول الله : قال: (أحسَنُكُم خُلُقاً) أحمد وابن حبان / وكثيراً ما كان ( يُوصي أبا ذر بتقوى الله وحُسنِ الخلقِ وأن يُتْبِعَ السيئةَ الحسنةَ ، فعن أبي ذر ( قال : قال لي رسولُ الله ( :(اتقِ الله حيثما كنت وأَتْبِعِ السيئةَ الحسنةَ تمحُها وخالقِ الناس بخلُقٍ حسن) الترمذي/ كما بين ( أنَّ أكملَ المؤمنين إيماناً أحسنُهُم خُلُقاً ، فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنُهُم خُلُقًا وخيارُكُم خيارُكُم لأهله ) أبو داوود والترمذي والبيهقي / وقد بين ( أنَّ بسطَ الوجه وَحُسْنَ الخلق خيرٌ من المال في الأُلفَةِ وتقريبِ قلوبِ الناسِ إلى الإنسان ، فعن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (إنكم لن تَسَعُوا الناسَ بأموالكم ولكن يَسَعُهُم منكم بَسطُ الوجهِ وحُسنُ الخلق) أبو يعلى والبزار/ أي أنَّ تبسُّمَكَ في وجه أخيك صدقةٌ ، فإن كنت لا تَملكُ المالَ لتتصدق به فتبسُّمُكَ في وجهِ إخوانك صدقةٌ ، وبسط وجهك يُدخِلُ السرورَ عليهم فأنت تَسَعُهُم في انبساطك ولا تسعهم في مالك ! وقال ابن كثير في تفسير قوله : ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ) أي من أساءَ إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه كما قال عمر( : ما عاقبتَ مَن عصى اللهَ فيك بمثل أن تطيعَ اللهَ فيه!! وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية : أَمَرَ الله المؤمنينَ بالصبرِ عند الغضبِ، والحلمِ عند الجهلِ والعفوِ عند الإساءَةِ ، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوُّهُم كأنه ولي حميم ، ولا فائدةَ من حُسـنِ الخلقِ مع المعاصي والظلم!! فالذي يأكلُ حقوقَ الناس ويظلمهم ويأكلُ الربا ويتركُ الصلاة ويرتكبُ المعاصي والفواحشَ لا يقبل اللهُ منه صرفاً ولا عدلاً ولو كان أحسنَ الناس خُلُقاً ! إذ لا بُدَّ لِحُسنِ الخلقِ أن يقترن بالإيمانِ والعملِ الصالحِ ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد بين ( أنَّ شَرَّ الناسِ منزلةً عند الله مَن تَرَكَهُ الناسُ اتقاءَ شَرِّهِ ، فعن أنس ( عن النبي ( قال: ( إن شَرَّ الناس منزلةً عند الله يومَ القيامة مَن يخافُ الناس من شره) أبو داود الطيالسي / وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( قال: ( إن شَرَّ الناس منزلةً عند الله يوم القيامة مَن تَرَكَهُ الناسُ اتقاءَ فُحْشِهِ) البيهقي وأبو داوود والترمذي / وقد أثنى ( على أهلِ الرفقِ والحِلمِ ومَدَحَهُم ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ( : ( إنَّ الله رفيقٌ يحبُ الرفقَ في الأمرِ كُلِّهِ ) البخاري ومسلم / وفي رواية لمسلم : ( إن الله رفيقٌ يحب الرفقَ ويعطي على الرفقِ ما لا يُعطي على العنفِ وما لا يعطي على سواه)  وعنها أيضا رضي الله عنها عن النبي ( قال: ( إنَّ الرفقَ لا يكون في شئٍ إلاَّ زانه ولا يُنزَعُ من شئٍ إلاَّ شانه) مسـلم / وفي حديثٍ آخر يقول النبي ( لعائشة : ( يا عائشةُ ارفقي فإنَّ الله إذا أراد بأهلِ بيتٍ خيراً أدخَلَ عليهم الرفق) أحمـد والبزار/ ومسكُ الختام حديثٌ لرسولِ الله ( يبين لنا فيه الخصالَ العظيمةَ من الخير التي يرفعُ اللهُ بها الدرجاتِ في الجنات ، فعن عبادة بن الصامت ( قال: قال رسول الله ( : ( ألا أنبئكم بما يُشَرِّفُ الله به البنيان ويرفعُ به الدرجات ؟) قالوا: نعم يا رسول الله! قال: ( تَحلَمُ على مَن جَهِلَ عليك وتعفو عَمَّنْ ظلمك وتعطي مَن حرمك وتصلُ مَن قطعك) الطبراني والبزار. 
( الخطبـة الثانيــــة )

   إن الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
 وبعد أيها المسلمون : فإن حُسْنَ الخُلق شعبةٌ من شُعَبِ الإيمان ، والحياءُ أيضاً شعبةٌ من شُعَبِ الإيمان ، والحلمُ أيضاً شعبةٌ من شُعَبِ الإيمان ، إلى غيرذلك ، وقد بين النبي ( لأحد أصحابه وهو الأشجُّ ، أن فيه خَصلتين يُحبُّهُما اللهُ ورسولُهُ ، وهما الحلمُ والتأنِّي ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( للأشج : (إنَّ فيك لَخَصلَتَينِ يُحِبُّهُما اللهُ ورَسُولُهُ الحلمُ والأناة ) رواه مسلم / ذلك لأنَّ الغضبَ والعجَلَةَ من الشيطان! وهما خُلُقان سيئان مذمومان يدفعان بِصاحِبِهِمَا إلى النار ! فأما الغضبُ فقد قال عنه النبي ( : ( إنَّ الغضبَ من الشيطان وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ من نار وإنما تُطفؤُ النارُ بالماء فإذا غَضِبَ أحدُكُم فليتوضأ ) أبو داود / لكن هناك حالاتٍ يجب على المسلم أن يغضبَ فيها وهي إذا انتُهِكَت محارمُ الله ، فإنَّ النبي ( كان لا يغضبُ لنفسه أبداً فقد شُتِمَ وضُربَ وأُوذِيَ في نفسه ولم يغضبْ قطُّ ! بل كان يدعو لهم بالهداية ! اللهم اهدِ قومي فانهم لا يعلمون ! ولكنه في الوقتِ نفسِهِ كان يغضبُ لحُرُماتِ اللهِ أشدَّ الغضَبِ ولا يقومُ لِغضَبِهِ شيءٌ ! فعن عائشة رضي الله عنها قالت : وما انتقمَ رسولُ الله ( لنفسِهِ في شيءٍ قطُّ إلاَّ أنْ تُنتَهَكَ حُرمَةُ الله فينتقمُ لله ) البخاري ومسلم / وأما العجلةُ وعدمُ التأني فهي أيضاً من الشيطان ، فعن أنس بن مالك ( عن النبي ( قال : ( التأني من الله والعجلةُ من الشيطان وما أحَدٌ أكثرُ معاذِيرَ من الله وما من شئٍ أحبُّ إلى الله من الحمد ) أبو يعلي / والثرثرةُ وكثرةُ الكلامِ وسوءُ الخُلُقِ خصالٌ سيئةٌ ومذمومةٌ وبغيضةٌ ، وقد بين النبي ( أنَّ أصحابَ هذه الأخلاقِ الذميمَةِ هم أبغضُ الناسِ إلى رسولِ الله ( وأبعدُهم منه يوم القيامة ، فعن أبي ثعلبة الخشني ( قال : قال رسول الله ( : ( إن أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وأقربَكُم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقاً وإن أبغضَكم إلي وأبعدَكم مني في الآخرة أَسوؤُكم أَخلاقاً الثرثارُون المتفيهقون المتشدقون ) أحمد / اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق .
عقوبة شارب الخمر وجزاؤه
( معدلة عن خطبة سابقة )

   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه الى يوم الدين .

  أيها المسلمون : إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أحلَّ لعبادهِ الطيباتِ وحَرَّمَ عليهم الخبائثَ ، وبين ذلك في كتابِهِ العظيم وعلى لسان نبيِّهِ الكريم ( أبلغ تبيين ، فأَحِلُّوا حلالَهُ وَحَرِّمُوا حرامَه ، واعلموا أنه لا يُحِلُّ الحرامَ ويُحَرِّمُ الحلالَ إلاَّ كافرٌ مُرتدٌّ عن الإسلام ! ذلك لأنَّ التحليلَ والتحريمَ هما أمران اختصَّ الله بهما وحدَهُ دُونَ خَلقِهِ  لا دخل لأحدٍ في ذلك ، ولا تجوز طاعةُ المخلوقِ في معصيةِ الخالق ، أيَّاً كان ذلك المخلوقُ! فمَن أطاعَ مخلوقاً في معصيةِ الله فقد عَبَدَهُ واتخَذَهُ إلهاً من دون الله ! قَصَدَ ذلكَ أم لم يقصِد ! وإليكم الدليلَ على ذلك من سُنَّةِ رسولِ الله (  دخل عديُّ بنُ حاتم على النبي ( وفي عنقه صليب ! وذلك قبل أن يُسلِمَ ، وكان النبيُّ ( يقرأ هذه الآية: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) التوبة/ قال عدي : قلت : إنهم لم يعبدوهم ! فقال النبي ( : ( بلى إنهم حرَّمُوا عليهم الحلالَ وأحَلُّوا لهم الحرامَ فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم !! ) الإمام أحمد والترمذي / وحديثنا اليوم أيها المسلمون هوعن الخمرةِ أُمِّ الخبائث ! التي استُحِلَّتْ باسم المشروبات الروحية ! والتي أصبحت تُشربُ علناً وعلى شواطئ البحر وفي كل مكان ! كما تُشربُ المرطبات ! فعلاجُ هذه المشكلةِ يكمن في منعِ تصنيعها داخلياً أو استيرادها من الخارج منعاً باتاً ومطلقاً ، وأن يُعاقبَ مَن يصنعُهَا أو يتعامَلُ بها ، ولا يجوزُ تصنيعُهَا أو استيرادُها بِحُجَّةِ بيعها لغير المسلمين أوغير ذلك ! لا يجوزُ ذلك بحالٍ من الأحوال ما دام أن البائعَ مسلمٌ وفي بلاد المسلمين ! هذا من جهة ، ومن جهةٍ أخرى إقامّةُ الحَدِّ الشرعيِّ على شاربها وعلى مَن وُجد سكراناً! أو ثبت عليه أنَّهُ شرب الخمر! والحَدُّ الشرعيُّ لشارب الخمر هو ثمانون جلدة على الراجح ، إلى جانب تثقيف الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وتعريفهم بالحلال والحرام ، بهذه الطريقةِ وَحدَها أيها المسلمون يمكنُ القضاءُ على هذه المفسدة ! وكما تعلمون فإنَّ الخمرةَ مُحَرَّمَةٌ بالدليلِ القطعيِّ المتواتِرِ في الكتاب والسنة ، أما تحريمها في الكتاب فقوله تعالى : ( إنما الخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ  رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوهُ لعلكم تفلحون) المائدة/ ليس من قبيلِ الصُّدفَةِ أن يُقرنَ اللهُ الخمرةَ بالأنصابِ، وهي الأصنامُ والأوثانُ ، وإنما لِشِدَّةِ خُبثِها وتأكِيدِ حُرمَتِهَا ! فمَن أحَلَّ الخمرةَ  فكأنَّما أحَلَّ عبادةَ الأصنامِ والأوثان، لاقترانِهِمَا بالخمرِ فـي آيةٍ واحدةٍ ! وهنا لَفتَةٌ بلاغِيَّةٌ وردت في الآية الكريمة يجدُرُ بنا الإشارةُ إليها ، وهي قوله تعالى: ( فاجتنبوه ) وهذه الكلمةُ أبلغُ في التحريمِ من لفظِ التحريمِ الصريحِ! لأن لفظ : فاجتنبوه : تشمَلُ ما هو أبعَدُ من التحريم ! فهو نُهيٌ عن مُجَرَّدِ الاقترابِ منها أو مُخالطَةِ أهلها ! فهي تعني البعدَ عنها والتنفيرَ منها! كما لو قِيلَ لأحَدٍ من الناس إنَّ فلاناً مصابٌ بِمَرضٍ مُعدٍ كالجذامِ  وغيره فاجتنبه ! فإنك تجتنبُ المنطقةَ أو المكانَ الذي يتواجَدُ فيه ذلك الشخصُ ! فكانت هذه العبارةُ أبلغَ في التحريمِ بهذا الأسلوبِ الذي يحملُ طَابَعَ الاعتزالِ والتنفيرِ مِمَّا لو جاءَ التحريمُ صريحاً ! وقد ورد كذلك في سورة الحج قولُهُ تعالى : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) فهل معنى ذلك أنَّ الأصنامَ والأوثانَ غيرُ مُحَرَّمَةٍ ؟ وهل يعني أيضاً أن قَوْلَ الزُّوْرِ غيرُ مُحَرَّمٍ ؟ علماً بأنَّ الآيةَ قد قرنَتِ الأصنامَ بقولِ الزور !! وأما ماجاء في السُّنَّةِ الشريفةِ عن تَحريمِهَا وتحريمِ التعامُلِ بها فقد وردت طائفةٌ من الأحاديثِ الشريفةِ نذكُرُ بعضاً منها : عن أنس بن مالك ( قال : ( لعن رسول الله ( في الخمرِ عشرةً : عاصرَها ومعتصرَها وشاربَها وحاملَها والمحمولَةَ إليه وساقِيَها وبائِعَها وآكلَ ثمنِها والمشترِيَ لها والمشترَى له ) الترمذي وابن ماجه / وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( كُلُّ مُسكِرٍ خمرٌ وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ ، ومَن شرب الخمرَ في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة ) البخاري ومسلم / وقد ورد أيضاً أنَّ مُدمِنَ الخمر لا يدخل الجنة : فعن أبي موسى ( أنَّ النبي ( قال: ( ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة : مُدمنُ الخمرِ وقاطعُ الرَّحِمِ ومصدقٌ بالسحرِ ) أحمد وابن حبان وغيرهما / كما ورد تأكيدُ ذلك في حديثٍ آخرَ من جُملَةِ أحاديثَ كثيرَةٍ تؤكد أنَّ مدمنَ الخمر لا يدخل الجنة / فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : ( أربعٌ حقٌ على الله أن لا يُدْخِلَهُم الجنةَ ولا يُذيقَهُم نعيمَها : مُدمنُ الخمرِ وآكلُ الربا وآكلُ مالِ اليتيمِ بغيرِ حقٍ والعاقُّ لوالِديه) الحاكم/ بل لقد جعلَ النبي ( مُدمنَ الخمرِ كعابدِ الصَنَمِ والوثَنِ !  فقد روى الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( مُدمنُ الخمرِ إن ماتَ لقيَ اللهَ كعابدِ وثنٍ ) ولقد أوجبَ الإسلامُ مقاطعةَ شاربي الخمر ، ونهى عن الجلوس على مائِدَتِهِم أو مكان اجتماعهم كمطعمٍ أو منتزهٍ أوغيرِ ذلك ، وللأسف فإنَّ بعض المسلمين يقيمون حَفَلاتِهِم وأَعراسَهُم في فنادقَ تُشربُ فيها الخمرَةُ وتباعُ !! فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال:( مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشربِ الخمرَ ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسْ على مائدةٍ يُشربُ عليها الخمر )  الطبراني / أو كما قال .  وشـاربُ الخمرِ ومُدمنُها لا يُرفَعُ له عملٌ ولا تُقبلُ له صلاةٌ ! فالله يقول : ( إنما يتقبل الله من المتقين) المائدة/ وشاربُ الخمرِ ليس من المتقين ! ويكفيهِ ذُلاً وخزياً وعاراً أنْ يَسقِيَهُ الله يوم القيامة من طِينةِ الخبالِ ونهرِ الغوطةِ ، فعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله ( يقول : ( مَن شربَ الخمرَ وسَكِرَ لم تُقبل له صلاةٌ أربعين صباحاً وإن مات دخل النار ! فإن تابَ تابَ اللهُ عليه وإن عاد فشربَ فَسَكِرَ لم تُقبل له صلاةٌ أربعينَ صباحاً فإن مات دخل النار ! فإن تابَ تابَ الله عليهِ وإن عادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لم تقبل له صلاةٌ أربعينَ صباحاً فإن مات دخل النار! فإن تابَ تابَ الله عليهِ وإن عادَ كان حقاً على الله أن يَسقِيَهُ من رَدغَةِ الخبالِ يومَ القيامة ) قالوا : يا رسول الله وما ردغَةُ الخبال ؟ قال: ( عُصَارَة أهلِ النار) ابن ماجه وابن حبان . 
عُصارةُ أهلِ النارهي: عرقُهُم وصديدُهم وبولهم وغائطهم ودموعهم وأوساخُهُم !
                               ( الخطبـة الثانيــــة )
     ان الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .

   أيها المسلمون : لقد توعَّدَ النبيُّ ( شاربَ الخمرِ ومدمنَها بأشدِّ العقوباتِ وأحقَرِها وأقذرِها ! وأنَّ مُدمنَ الخمرِ إن ماتَ حُشِرَ مع عَبَدَةِ الأصنامِ والأوثانِ! كما مَرَّ بنا في الحديث الشـريف ، وفي هـذا إشـارةٌ إلى أنَّ مدمنَ الخمرِ قَد يموتُ على غيرِ ملَّةِ الإسلام ! أما عقوبةُ شاربِ الخمرِ في الأخرةِ فهي الشربُ من عُصارَةِ أهل النار ونتنِهِم وقاذوراتِهِم ، وقد سماها النبي ( طينةَ الخبالِ ! وهي خليطٌ من دمٍ وصديدٍ وبولٍ وعرقٍ وغائطِ أهلِ النار! فقد جاءَ قومٌ من اليمن يسألون رسولَ الله ( عن شرابٍ يشربونه ، يستخرجونه من الذُّرَةِ يسمونه المُزرَ فقال رسول الله ( : ( أَوَمُسْكِرٌ هو ؟) قالوا : نعم ، قال رسول الله ( : ( كل مسكرٍ حرامٌ وإنَّ عند الله عهداً لِمَنْ يَشربُ المُسكِرَ أن يسقيَهُ من طينةِ الخبالِ) قالوا : يا رسول الله وما طينةُ الخبالِ ؟ قال : ( عَرَقُ أهلِ النار أو عصارةُ أهل النار ) مسلم والنسائي / ومن جهةٍ أخرى فلا يجوزُ التداوي بالخمرِ ، لأنها مُحرَّمَةٌ ونَجِسَةٌٌ نجاسةً عينيةً ، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : اشتكت ابنةٌ لي فنبذتُ لها في كوز، فدخل عَلَيَّ رسولُ الله ( وهو يَغْلِي ، فقال : ( ما هذا يا أُمَّ سلمة ؟ )  فذكرتُ له أنِّي أداوي به ابنتي فقال : ( إنَّ الله لم يجعل شفاءَ أُمتي فيما حَرَّمَ عليها ) رواه البيهقي / وعند الطبراني : ( إنَّ الله تعالى لم يجعل شفاءَكُم فيما حَرَّمَ عليكم ) وقد طلب طارقُ بنُ سويد الحضرمي من رسول الله ( أن يُرَخِّصَ له في الاستشفاءِ بالخمر! فقال له النبي ( : ( إنَّ ذلك ليس بِشِفاءٍ ولكنَّهُ داءٌ ) ابن ماجه/ ولا فرقَ في تحريمِ قليلِ الخمرِ وكثيرِهِ فَكُلُّهُ حرامٌ  يقول النبي ( : ( ما أسكرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والنسائي وابن ماجة / والخمرةُ نَجِسَةٌ في نفسها تُنَجِّسُ ما لامسته من ثوبٍ أو بدنٍ، وتُنَجِّسُ فَمَ شاربِهَا ! ولا تصحُّ صلاةُ شاربِها إذا أصابت بدنَهُ أوثوبه ، وفي الختام نحذركم من أمِّ الخبائث ، ونحذركم من شُربِها أوالتعاملِ بها ، فإنَّ شاربَهَا لا يتورَّعُ عن منكرٍ أو فاحشةٍ، وخاصَّةً حينما يكون سكراناً ثَمِلاً فقد يقعُ على مَحَارِمِهِ ويزني بهن كأمِّهِ وأختِهِ وابنَتِهِ وقد حصل ذلك كثيراً!! إضافةً إلي الخسائرِ الماديةِ والاجتماعية الناتجة عن السُّكرِ والخمرِ، مثلَ حوادثِ السيارات وما يترتبُ عليها من إزهاقِ أرواحٍ بريئةٍ ، وخسائرَ اجتماعيةٍ تتمثلُ في الطلاقِ وتشريدِ العائلات والتفريق بين الرجل وزوجته من جَرَّاءِ السهرِ لساعاتٍ متأخرةٍ من الليل! يعاقِرُ الخمرَ في الملاهي والفنادقِ ، وإحياءِ الليالي الحمراءَ إلى غير ذلك! ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 
                      حق الجار والإحسان إليه وحرمة إيذائه
   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هاديَ له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالةَ وأدى الأمانةَ ونصح الأمة ، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه الى يوم الدين . يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكينِ والجار ذي القربى والجار الجُنُبِ والصاحب بالجَنْبِ وابنِ السبيل وما ملكت أيمانُكم ) النساء/ أمْرٌ بِعِبادَةِ الله سبحانه، ونهيٌ عن الشركِ، ووصيةٌ بالوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكينِ والجيران على اختلاف ِأَنواعِهم ، وحديثنا اليوم عن حقِّ الجارِ في الإسلام والإحسانِ إليه، والصبرِ على أذَاهُ وتَحَمُّلِهِ ، فالإحسانُ إلى الجارِ دليلٌ على الإيمان ، والإساءَةُ إليه وأَذيَّتُهُ دليلٌ على ضعفِ الإِيمانِ أَو عَدَمِهِ حيث يقول النبي ( : ( مَن كان يؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يُؤذِ جارَه ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضَيفَهُ، ومن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخر فليقلْ خيراً أو ليسكت) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة/ وفي رواية مسلم بلفظ: (من كان يؤمن باللهِ واليوم الآخر فليُحسنْ إلى جارهِ) ففي هذا الحديث عَلَّقَ النبيُّ ( الإيمانَ باللهِ واليومِ الآخرِ على الإحسانِ إلى الجار، فالذي لا يُحسنُ إلى جارِهِ لا إيمانَ له!! وهذا بنصِّ الحديث ، وفي هذا دليلٌ على الارتباطِ الوثيقِ بين الإيمانِ باللهِ والإحسانِ إلى الجار ، وفي حديث آخر فقد أَقسم النبيُّ ( باللهِ عزَّ وجلَّ، نافِياً الإيمانَ عَمَّن لا يُحبُّ لِجارِهِ من الخيرِ كما يُحبُّ لنفسهِ، فيقول ( : ( والذي نفسي بيده لا يُؤمنُ عبدٌ حتى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَو قال: لأَخيهِ ما يُحبُّ لِنفسِهِ) مسلم/ والجيرانُ أنواعٌ ثلاثةٌ : جارٌ مسلمٌ وقريبٌ وهذا له ثلاثةُ حقوق : حقُّ الجِوَارِ وحَقُّ الإسلامِ وحقُّ القرابَةِ ، وجارٌ له حقان: وهو الجارُ المسلمُ غيرُ القريب فله حقُّ الجِوارِ وحقُّ الإسلام ، والنوعُ الثالث : جارٌ له حقٌّ واحدٌ وهو الجارُ غيرُ المسلم ، فلهُ حقُّ الجوارِ فقط ، والجارُ هو من جاورك في الدار وفي الأرضِ وفي العملِ وفي مكاتبِ الدوائرِ الحكومية والذي يجلسُ بجانبِكَ على كراسي الحافلات والطائرات وما شابَهَ ذلك، فلا تُؤذِهِ بالتدخين ورائِحَتِهِ الخبيثةِ! ولا تُؤذِهِ بأَصوات الأَغاني العالية، فإن كنتَ من هُواةِ هذا السَّفَهِ ومن مستَمِعِيه فليكُن لَك سَمَّاعَةٌ خاصَّةٌ تَضَعُها في أُذُنِكَ حتى لا تُؤذي الآخَرِينَ أَو تُزعِجَهُم ، هذا من جهة ، ومـن جهةٍ أخرى فإنَّ أذى الجـارِ كبيرةٌ مـن أعظم الكبائر ، كما أنَّ أذيةَ الجـار والاعتداءَ على مالِهِ ونفسِهِ وعرضِهِ إثمُهُ إثمُ عَشرَةِ أضعافِ غيرِهِ من الناسِ من غيرِ جيرانه ! فعن المقداد بن الأسود ( قال : قال رسول الله ( : ( ما تقولون في الزنا ؟ ) قالوا : حرامٌ حَرَّمَهُ اللهُ ورسولُهُ فهو حرامٌ إلى يومِ القيامة! قال : فقال رسول الله ( : ( لإِنْ يزنيَ الرجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسَرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ ) قال : ( ما تقولون في السرقة ؟ ) قالوا : حَرَّمَهَا اللهُ ورسولُهُ فهي حرامٌ ، قال : ( لإِنْ يسرقَ الرجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسَرُ عليه من أن يسرقَ من جاره ) أحمد والطبراني/ وبمناسبة ذكر الزنا نعوذ بالله منه ، نذكركم أن الزنا هذه الأيام قد ألبسوه لباساً شرعياً وسموه بالمتعةِ ، فنكاحُ المتعة باطلٌ! بل هو الزنا بعينه ! لكونه زواجاً مؤقتاً ! ومن جهة أخرى : فإنَّ النبي ( نفى الإيمانَ عن الجارِ السوءِ الشِّرِّيرِ الذي يمكرُ بجيرانه ويؤذيهم ولا يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَظُلْمُهُ ، مؤكداً ذلك النفيَ ثلاثَ مراتٍ ، فعن أبي هريرة ( أنَّ رسولَ الله ( قال : ( والله لا يؤمِنُ ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ) قيل : مَن يا رسول الله ؟ قال : ( الذي لا يأمَنُ جارُهُ بوائِقَهُ ) أحمد والبخاري ومسلم / وزاد أحمد : قالوا : يا رسول الله وما بوائقه ؟  قال : ( شره ) وفي رواية لمسلم : ( لا يدخلُ الجنة مَن لا يأمَنُ جارُهُ بوائقَهُ ) وعند البخاري قوله ( : ( والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ) قيل : يا رسول الله ! لقد خاب وخسر مَن هو ؟ قال: ( مَن لا يأمَنُ جارُهُ بَوَائِقهُ) قالوا : وما بوائقُهُ ؟ قال : ( شره ) . وعن أنس بن مالك ( أن رسول الله ( قال : ( لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يستقيمَ قلبُهُ، ولا يستقيمُ قلبُهُ حتى يستقيمَ لِسَانُهُ، ولا يدخلُ الجنةَ حتى يأمَنَ جارُهُ بوائِقَهُ ) أحمد وابن أبي الدنيا / ومعنى ذلك أن يكونَ ظاهرُهُ كباطِنِهِ وباطنُهُ كظاهِرِهِ ، فإذا خالف أحدُهُما الآخر كان منافقاً ! وَذَكَرَ الصحابةُ لرسولِ الله ( امرأةً تُكثِرُ من الصلاةِ والصيامِ والصدقةِ وقيامِ الليلِ والاجتهادِ في طاعَةِ الله ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقط ! فقال: ( هي في النار) أحمد والبزار/  وذكروا له امرأةً أخرى قليلةَ الصدقةِ والصيامِ والصلاةِ ، تقتصِرُ على الفرائضِ فقط دون النوافل ولكنها لا تؤذي جيرانها فقال : ( هي في الجنة) أحمد والبزار وابن حبان والحاكم / ومن الإحسانِ إلى الجار أنه إذا استعان بك أعنتَهُ وإذا استقرضَكَ أقرضته وإن استغاثَ بك أغثته ، وإن كان فقيراً أو محتاجاً واسيته وتصدقت عليه وأعطيته ، وإن مَرِضَ عُدته ، وإن مات شَيَّعتَ جنازَتَهُ ، ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يبيتَ شبعاناً وجارُهُ جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم ! حيث نفى النبي ( الإيمان عن المسـلم الذي يبيت شبعاناً وجارُهُ جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم ! فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( ما آمنَ بي مَن بات شبعاناً وجارُهُ جائعٌ إلى جنبِهِ وهو يعلم ) الطبراني والبزار/ وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله ( : (ليس المؤمنُ الذي يَبيتُ شبعاناً وجارُهُ جائعٌ إلى جنبه ) الحاكم / وروى الطبراني وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ( : ( ليس المؤمنُ الذي يشبعُ وجارُهُ جائع) ومَن كان له جارُ سوءٍ فليصبرْ على أذاه حتى يَكفِيَهُ الله بحياةٍ أو موت ، فعن أبي هريرة ( قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ( يشكو جاره فقال له: ( اذهب فاصبرْ) فأتاه مرتين أو ثلاثاً فقال: (اذهبْ فاطرحْ متاعَكَ في الطريق! ) فَفَعَلَ فجعل الناسُ يمرُّون ويسألونَهُ ، فيخبِرُهُم خَبَرَ جارِهِ ، فجعلوا يلعنونَهُ ! فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ! وبعضُهم يدعو عليه ! فجاءَ إليهِ جارُهُ فقال : ارجعْ فإنك لن ترى مني شيئاً تَكْرَهُهُ ) أبو داود وابن حبان والحاكم / وأعظم ظلمِ الجارِ لِجَارِهِ أنْ يقتَطِعَ من أرضِهِ شيئاً أو يأخذَ شيئاً من متاعه فإنَّ ذلك من أعظمِ الغُلول ! فعن أبي مالك الأشعري ( عن النبي ( قال: ( أعظمُ الغُلُولِ عندَ اللهِ عَزَّ وجلَّ ذراعٌ من الأرض، تجدون الرجلين جَارين في الأرضِ أو في الدار فيقتَطِعُ أحدُهُما من حَظِّ صاحبه ذراعاً فإذا أقتطعه طُوِّقَهُ من سبعِ أرَضِين إلى يوم القيامة ) أحمد والطبراني/  ويُستحسنُ الإهداءُ إلى الجار على قَدَرِ الحال ، فإنَّ الهديةَ تزيدُ في المودَّةِ وتزيلُ الأحقادَ ، وَلِعِظَمِ حَقِّ الجار وأَهَمِّيتِهِ فقد شَدَّدَ جبريل على الوصيةِ بِهِ حتى ظَنَّ النبيُّ ( أَنَّهُ سيُوَرِّثُه فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذُبِحَتْ لـه شاةٌ في أهله فلما جاء قال : أأهديتم لجارنا اليهودي ؟ أأهديتم لجارنا اليهودي ؟ سمعت رسول الله ( يقول : ( ما زال جبريلُ يوصيني بالجارِ حتى ظننتُ أنَّهُ سَيُوَرِّثُه ) أبو داود والترمذي / وفي حديث آخر للبخاري ومسلم وغيرهما بنفس اللفظ : ( ما زال جبريلُ عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوَرِّثُهُ) وعن أبي ذرٍ ( قال: إنَّ خليلي ( أوصاني: (إذا طبختَ مَرَقاً فأكثِرْ ماءَهُ ثم انظرْ أهلَ بييتٍ من جيرانِكَ فأَصبهم منها بمعروفٍ) وفي روايةٍ:(يا أبا ذرٍ! إذا طبختَ مَرَقَةً فأكثِرْ ماءَها وتعاهد جيرانَكَ) مسلم فمن أراد أن يُرضِيَ اللهَ تعالى ويرضي رسولَه ( فليحسنْ إلى جاره وليصبرْ على أذاه وليحبَّ له من الخير ما يحبُّ لنفسِهِ ، فعن أنس ( قال : قال رسول الله ( : ( والذي نفسي بيده لا يؤمنُ عبدٌ حتى يحبَّ لجارِهِ أو لأخيهِ ما يحب لنفسه) مسلم/ ويقول ( :( خيرُ الأصحابِ عند الله خيرُهُم لِصاحِبِهِ وخيرُ الجيران عند الله خيرُهُم لِجارِهِ) الترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان وابن خزيمة/ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
                     ( الخطبـة الثانيــــة )
   الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
 أيها المسلمون : إنَّ أذيةَ الجارِ كبيرةٌ من الكبائر، وخاصَّةً إذا كان هذا الجارُ مُسلماً صالحاً، وقد بين لنا القرآنُ وحثَّنَا على دفعِ السَّيئةِ بالحسنةِ وليس بالسيئة! فإنْ آذاكَ جارُكَ فلا ترُدَّ أذاهُ بأذىً مثلِهِ ، بل تَرُدَّ أذاهُ بالحسنى والطَّيِّبِ من القولِ، وعليك بوعظِهِ ونُصحِهِ إن كان فاسقاً ، فإن لم ينتَصِحْ ولم يتَّعِظْ وتمادى في فِسقِهِ فاهجُرهُ قاصداً بذلك تأديبَهُ! وأَعْلِمْهُ عن سببِ هَجرِكَ له لَعَلَّهُ يعودُ ويتَّعِظُ ، وأقربُ الجيران إليك باباً أعظَمُهُم عليك حقاً وإحساناً ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيِّهِمَا أُهدي ؟ قال : ( إلى أَقربِهِمَا منك باباً ) البخاري/ وللأسف الشديد فإنَّ الجيرانَ هذه الأيام يُخاصمون بعضَهُم ويُعادون بعضَهُمُ البعضَ لأتفهِ الأسبابِ ، ويتفنَّنُونَ في إيذاءِ بعضِهِمُ البعضَ بشتى أنواع الإيذاء ، علماً بأن الذي يؤذى جاره فإنه يؤذي رسولَ الله ( الذي وَصَّى بالجار، وفي هذا الحديث تأكيدٌ لحق الجار وعدم إيذائه، فقد رُوي عن أنس بن مالك ( قال : قال رسول الله ( : (مَن آذى جارَهُ فقد آذاني ومَن آذاني فقد آذى اللهَ ، ومَن حاربَ جارَهُ فقد حاربني ومن حاربني فقد حارَبَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ) أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ / ويقول النبي ( :( اتقِ المحارمَ تكنْ أعبَدَ الناس، وارضَ بما قَسَمَ اللهُ لك تكنْ أغنى الناس، وأحسنْ إلى جاركَ تكُن مؤمناً، وأحِبَّ للناسِ ما تُحبُّ لِنفسِكَ تكنْ مسلماً ولا تُكثِرِ الضحكَ فإنَّ كثرةَ الضحِكِ تُميتُ القلب) الترمذي وأحمد وابن ماجة والبيهقي/ أمَّا النتائجُ الطيبةُ المُتَرَتِّبَةُ على الإحسانِ إِلى الجار في الدنيا والآخرةِ فهـي كثيرةٌ لا تُحصى ولا تُعدُّ ، فمنها: انتشارُ المحبَّةِ والتآلُفِ، مما يترتَّبُ على ذلك مُجتمعٌ مُتماسِكٌ مُترابطٌ قويٌّ، يَعيشُ الناسُ من خلالِهِ في سعادَةٍ ووئامٍ ، إخوَةً مُتحابين، وأَما في الآخرةِ: فمرضاةُ الله عزوجل، ومُرافَقَةُ النبيِّ ( ودُخُولُ الجنةِ والتنعُّمُ بنعيمها!! أَمَّا النتائجُ السيِّئَةُ المترتبَةُ على الإِساءَةِ إلى الجارِ في الدنيا والآخرةِ ، ففي الدنيا: انتشارُ العداوةِ والبغضاءِ وتَفَكُّكُ المجتَمَعِ المُسلمِ وذهابُ وحدَتِهِ وقوَّتِهِ وتمزُّقِهِ, والعيشُ في تعاسَةٍ وشقاءٍ ، أَما في الآخرةِ فغضَبُ اللهِ وسَخَطُهُ على المُسيءِ لِجارِهِ ودُخولُهُ جهنمَ واصطلاؤُهُ بنارها وتعذيبُهُ على ذلك إن لم يتب!! ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) 
                   صلاة الاستسقاء وحدها لا تكفي لنزول الغيث

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله رَبُّهُ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فبلَّغَ الرسالةَ وأَدَّى الأمانةَ ونصحَ الأمةَ ، وما ترك خيراً إلا وَدَلَّ أمته عليه وحثها على فعله ، ولا شراً إلا ونهاها عنه وحذرها منه ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين وآله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين . أيها المسلمون : حديثنا اليوم عن سُنَّةٍ عظيمةٍ من سننِ النبيِّ ( وهي صلاةُ الاستسقاء ، وهذه الصلاةُ شُرِعَتْ لطلب السُّقْيَا من الله وذلك عندما يُمسِكُ اللهُ القَطْرَ من السماء ويُحْتَبَسُ الغيثُ عن الخلق ، وسبب إمساكِ القطرِ من السماء هو المعاصي والذنوبُ وتعطيلُ شرعِ اللهِ عزَّ وجل وانتشارُ الفواحشِ والفسادِ ، وشُيُوعُ ذلك، يقول الله عز وجل : ( وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ) الشورى/ ويقول سبحانه : ( إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكنَّ الناسَ أنفسهم يظلمون) يونس/ فالله عز وجل لا تنفَعُهُ طاعةٌ ولا تضُرُّهُ معصيةٌ ، إنما نحن الذين تنفعنا الطاعةُ وتَضُرُّنا المعصيةُ ! ولقد شكا الناس إلى مالكِ بنِ دينارٍ القحطَ فقال : أنتم تستبطئون المطرَ وأنا أَستبطِئُ الحجارةَ ! أي أنكم استبطأتم نزولَ المطر وأنا استبطأتُ نزولَ الحجارةِ عليكم من السماء عذاباً لكم على معاصيكم وذنوبِكُم ! وعن أنس بن مالك ( قال : قال عمر بن الخطاب ( : ( إنَّ الرَّجفَ ( يعني : الزلازل) من كثرةِ الزنا ، وإنَّ قُحوطَ المطرِ من قُضَاةِ السوء وأَئِمَّةِ الجَوْرِ ) ( أي الحكام الظالمين) / فالزلازلُ التي تحدثُ في الأرض سببها كثرةُ الزنا ، كما أنَّ الجدبَ والقحطَ وإمساكُ القطرِ من السماءِ سبَبُهُ قُضَاةُ السوءِ الذين يحكمون في المحاكمِ بغيرِ ما أنزل الله ، ويقضون بين الناس بالباطل ، ويظلمون في حكمهم وقضائهم ، ويأخذون الرشوةَ  فيجعلونَ الحقَّ باطلاً والباطل حقاً ! يقضون بين الناس حَسْبَ القوانينِ الوضعيَّةِ والهَوَى، بعيداً عن شرعِ الله وسُنَّةِ رسولِهِ ( مِمَّا يترتبُ على ذلك غضبُ اللهِ وسَخَطُهُ ، فيمسِكُ رحمَتَهُ عن العباد ! وفي هذهِ الحالةِ فإنَّ صلاةَ الاستسقاءِ وحدَهَا لا تكفي لإنزَالِ رَحمَةِ اللهِ عز وجل ! فإذا أرادَ الناسُ رحمةَ اللهِ عزَّ وجلَّ فعليهم بالرجوعِ إلى الله ، فإنَّ ما عندَ اللهِ لا يُنَالُ إلاَّ بطاعَتِهِ ، والرجوعُ إلى الله معناهُ الاحتكامُ إلى كتابِ الله وسنَّةِ رسولِهِ ( والتوبَةُ النَّصُوحُ وَرَدُّ المظالِمِ إلى أهلها وإغلاقُ أوكارِ الفسادِ والرذيلةِ ! ومنعُ الخمورِ استيراداً وصُنعاً ! ومعاقبةُ الذين يرتكبون الفواحشَ ويتَعَدَّوْنَ حدودَ الله بالعقوباتِ الشرعيةِ الرادِعَةِ ! فإن فعلوا ذلك فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يغيثُهُم ويسقيهِم حتى بدونِ صلاةِ استسقاء ! فكيف يرحَمُ اللهُ أُمَّةً عاصيةً مُقِيمَةً على الذنوب ! محاربَةً للهِ ورسولِهِ بإباحَةِ الربا والزنا والفِسقِ والفُجُورِ والسفورِ والخمورِ في الفنادقِ والمنتزهاتِ وفي كُلِّ مكان ، مُصِرَّةً على ارتكابِ هذه الكبائرِ والمعاصي والذنوبِ !  ثم تَسألُ ربَّهَا الرحمةَ والمغفرةَ وهي تُصِرُّ على معاصيها ؟ وكيف يرحمُ الله أُمَّةً توالي أعـداءَ اللهِ وتَتَشَبَّهُ بهـم وتحتكم إليهم ؟ فقـد جـاء فـي الحديث الشريف : ( والمستغفرُ من الذنبِ وهو مقيمٌ عليه كالمستهزئِ بربِّهِ) ابن أبي الدنيا والبيهقي / فإذا كنا نخدعُ أنفُسَنا ونضحَكُ عليها فنحن لا نخدعُ اللهَ ولا نضحكُ عليه ! فهو عالمُ السِّرِّ وأخفى! ( وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) البقرة/ وحتى يرحَمَنا ربُّنا ويسقِيَنَا الغيثَ فلا بُدَّ من اتباعِ الأمورِ الآتيةِ : 1ـ أَن نعاهد الله عز وجل على أَن نحكم بكتابِهِ وسنَّةِ نبيِّهِ ( ونبذِ ما سواهما من القوانين الوضعيةِ والشرائِعِ الأجنبيةِ الدخيلَةِ التي هي مـن صنع البشـر!  2 ـ أَن يقومَ كُلُّ مَـن ظلم أخاهُ بِرَدِّ المظالمِ إلى أهلها ، وأول هذه المظالم إخراجُ الزكاةِ لمستحقيها من الفقراء والمساكين فهي حقُّ الله في المال 3ـ تركُ الربا والتوبةُ عن التعاملِ به وإغلاقُ المؤسسات الربويةِ وتحويلُها إلى معاملاتٍ شرعيةٍ ، لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقيَ من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون ) 4ـ إغلاقُ أوكارِ الفسادِ ومعاقبةُ المفسدين والمُروِّجِينَ للفسادِ والفاحشةِ والقضاءُ على الخمورِ ومنعُ تداولها وبيعِها واستيرادِها في بلاد المسلمين مهما كان المبررُ ثم التوبةُ النصوحُ إلى الله عز وجل وكثرةُ الاستغفارِ والقيامُ بفرائضِ الله عز وجل وعدمُ التقصيرِ فيها لقوله تعالى: ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماءَ عليكم مِدراراً ويمددكم بأموالٍ وبنينَ ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً) نوح/ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( مَن لَزِمَ الاستغفارَ جعل الله له من كُلِّ همٍّ فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب ) أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي/ والمقصود بالاستغفار ليس الاستغفارُ المجرَّدُ ، وإنما الاستغفارُ المقترنُ بالتوبة مع الإقلاعِ عن المعاصي والذنوب والندمِ على فعلها ، يقول سبحانه:( وأَنِ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) هود/ وبعد تنفيذِ هذه الأمور التي ذكرناها يخرج الناس إلى الصحراءِ خاشعين متذللين يجأرُون إلى الله ويتضرعون إليه ويسألونه ، ويُصَلُّونَ صلاةَ الاستسقاء ، فإذا فعلوا ذلك فإنهم لن يبرحُوا أماكنَهُم حتى يُنْزِلَ الله رحمَتَهُ وفَيضَ غيثِهِ . أما صفةُ صلاةِ الاستسقاء فكما يلي : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج النبي ( متواضعاً متبذلاً متخشِّعاً مُتَرَسِّلاً متضرعاً فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ) رواه الخمسة/ هذا وصف لمن يخرجُ لِصَلاةِ الاستسقاء ويطلبُ رحمةَ الله عز وجل ، لا يخرج متكبراً ولا بَطِراً ولا مغروراً ولا مختالاً ! وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنهما قال: خرج النبي ( يستسقي فتوجَّهَ إلى القبلةِ يدعو وَحَوَّلَ رداءَهُ ثم صلى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءَةِ ) البخاري /  وعـن أبي هريرة ( قال : خرج  نبيُّ الله ( يوماً يستسقي وصَلَّى بنا ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامةٍ ثم خَطَبَنَا ودعا اللهَ وحَوَّلَ وجهَهُ رافعاً يديه ثم قَلَبَ رداءَهُ فجعل الأيمنَ على الأيسرِ ، والأيسرَ على الأيمنِ ) أحمد وابن ماجة وغيرهما/  ويجوز أن يدعو الإمامُ في خطبةِ الجمعةِ وَيُؤَمِّنَ المصلون على دعائِهِ بَدَلاً من صلاةِ الاستسقاءِ المستقلةِ ، فعن شريك عن أنس أن رجلاً دخل المسجدَ يومَ الجمعةِ ورسولُ الله ( قائمٌ يخطبُ ، فقال : يا رسولَ الله! هَلَكَت الأموالُ وانقطعتِ السُّبُلُ فادعُ اللهَ يُغيثُنَا ، فرفع رسول الله ( يديه ثم قال : (اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ) قال أنس : ولاَ واللهِ ما نرى في السماءِ من سحابٍ ولا قُزعَةً ، وما بيننا وبين سِلْعٍ من بيتٍ ولا دارٍ  فطلعت من ورائِهِ سحابَةٌ مثلُ التُّرْسِ ، فلما توسطت السماءَ انتشرت ثم أمطرت ! فلا والله ما رأينا الشمسَ سبتاً ( أي أسبوعا كاملا) ثم دخل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعةِ المقبلةِ ورسولُ الله ( قائمٌ يخطب ، فاستقبله قائماً فقال : يا رسول الله! هلكتِ الأموالُ وانقطعتِ السُّبُلُ فادعوا الله يمسكها عنا ! فرفع رسولُ الله ( يديه ثم قال : ( اللهمَّ حَوالينا ولا علينا اللهمَّ على الآكامِ والظرابِ وبطونِ الأودية ومنابتِ الشجر)  فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس / البخاري ومسلم .
                           ( الخطبـة الثانيــــة )
   الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
 يقول الحق سبحانه : ( إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يُغيروا ما بأنفسهم) الرعد/ لا يغيرُ الله ما بنا ولا يرحمنا إلا إذا غَيَّرْنَا ما في أنفسنا وتركنا المعاصي والذنوبَ وتُبنا إلى الله توبةً نصوحاً ، وقد قال الإمام علي ( : ( ما نزل بلاءٌ إلاَّ بذنبٍ ولا رُفع إلاَّ بتوبةٍ ) ولولا إنَّ هناك مخلوقاتٍ ليس لها ذنبٌ كالأطفالِ والبهائمِ لمنعَ اللهُ رحمتَهُ عن الناس ولأَحرقهم بعذابِهِ وشديدِ عقابه ، ولكنَّ الله سبحانه يرحم عبادَهُ لأجل مَن ليس لهم ذنبٌ ، فعن مالك بن عبيدة بن  مسافع عن أبيه عن جده أن رسول الله ( قال : (لولا عبادٌ للهِ رُكَّعٌ وصِبيةٌ رضعٌ وبهائِم رُتَّعٌ لَصُبَّ عليك العذابُ صبَّاً) أبو نعيم والبيهقي وابن عدي / وفي حديث ابن ماجة الطويل قوله ( : ( ولم يمنعوا زكاةَ أموالِهم إلا مُنعوا القطرَ من السماء ولولا البهائمُ لم يُمطروا ) ولو أن الناس آمنوا بالله وحده وحَكَّمُوا شرعَهُ واتَّقَوهُ حقَّ تقواه لأَنْزَلَ عليهم من بركاتِ السماء ولأَنْبَتَ لهم من بركاتِ الأرض ، ولكنهم جحدوا نِعَمَ اللهِ وَكَذَّبُوا حَمَلَةَ دعوتِهِ وصدُّوا عن سبيله وعَطَّلُوا شرعَه فأخذهم الله وعاقبهم بذنوبهم ونزع البركة منهم! وقد ذكرهم اللهُ عبرَةً لنا حتى لا نسلكَ مسلَكَهُم ، يقول سبحانه : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . أَفَأَمِنَ أهلُ القرى أن يأتيهم بأسـنا بياتاً وهم نائمون . أَوَ أَمِنَ أهلُ القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون . أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) الأعراف/ ويقول سبحانه: ( ولو أنَّ أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمةٌ مقتصدةٌ وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون) المائدة/ وضرب الله لنا مَثَلاً في قريةٍ كانت مُؤْمِنَةً بربها، طائعةً له مُنفذةً لِشَرعِِهِ فأكرمها الله عز وجل بأن جعل الأرزاقَ تأتيها من كل مكانٍ في أمنٍ وأمانٍ واطمئنانٍ ، حيث جعل عَيْشَهَا رَغَداً ورِزْقَهَا دَارَّاً فكفرت بِنِعَمِ الله وجحدتها وعَصَت ربها وعَطَّلَت شرعه ، فانتقم الله منها وعذبها ، يقول سبحانه : ( وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقُها رغداً من كل مكانٍ فكفرت بأنعمِِ اللهِ فأذاقها اللهُ لباسَ الجوعِ والخوف بما كانوا يصنعون) النحل/ ولو أنَّ الناسَ استقاموا على شرعِ الله وهَديِهِ لأسقاهم الغيثَ ولصبَّ عليهم الماءَ صباً ، يقول سبحانه : ( وأَلُّوِ استقاموا على الطريقةِ لأسقيناهم ماءً غدقاً) الجن/ وقد يُنْزِلُ اللهُ الغيثَ على الناس فيكونُ نقمةً عليهم وعذاباً لهم فيُغرقُ الزرعَ ويُهلكَ الضَّرعَ ويَقطعُ السبلَ فيكونُ طوفاناً يدمِّرُ كُلَّ شيءٍ ! وقد يَنزِلُ الغيثُ ولا تُنبتُ الأرضُ شيئاً !! فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال :  ( ليس السَّنَةُ أن لا تُمطروا ولكن السنَّةَ أن تُمطروا وتُمطروا ولا تُنبتُ الأرضُ شيئاً ) مسلم/ . 
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   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَن يهده الله فلا مُضل له ومَن يُضلل فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق فأخرجنا من الظلمات إلى النور ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هداه إلى يوم الدين . أيها المسلمون : بمناسبة ما يُسمى بأعياد الميلاد فإنا نحذركم من مشاركةِ الكفارِ في أعيادهم وفجورهم ومجونهم وإثمهم ونَشرِ فسادِهِم وشَرِّهِم ، فقد طفحَ كيلُهم وزاد شَرُّهُم واستشرى فسادُهم وعمَّ بلاؤُهم وجاؤا من أقاصي الدنيا لإحياءِ الليالي الحمراء في أعيادهم وتقاليدهم ونشر كفرهم في بلاد المسلمين تََحَدِّياً لمشاعر المسلمين وإِظهاراً لشعائر الكفر في ديار المسلمين!!! فتعطيلُ يوم الميلاد هو مشاركةٌ للكفار في أعيادهم وهو حرامٌ ! لذا نحذركم من مشاركتهم في احتفالاتِهِم وسهراتهم الحمراءِ الآثمةِ ! بل ونحذركم من مجرد التشَبُّهِ بهم في أيِّ فعلٍ من أفعالهم صغيراً كان أم كبيراً ، وإليكمُ الأحاديثَ الشريفةَ وأقوالَ العلماء الواردةَ في النهيِ عن تقليدهم وتحريمِ موالاتهم أَوالتشبه بهم ! يقول سـبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومَن يتولهم منكم فإنه منهم ) المائدة/ ويقول سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) آل عمران/ ويقول : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم مـن دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) هود/ وقوله تعالى : (الذين ظلموا) كلمةٌ عامةٌ يدخل تحتها كُلُّ ظالم سواءً أكان مسلماً أم كافراً ، حيث تجب البراءَةُ من هؤلاء ، والآياتُ في هذا المعنى كثيرة ، وجاء في السيرة قصةُ رملةَ بنتِ أبي سفيان حينما جاءَهَا أبو سفيان وهو مشركٌ لتشفع له عند رسولِ الله ( بسبب نقضِ قريشٍ لعهدها مع المسـلمين ! فدخل عليها وحاوَلَ أن يجلسَ على فراشِ رسولِ الله ( فمنعته من ذلك ! إذْ طَوتِ الفراشَ لئلا يجلسَ عليه ! فساءَهُ ذلك وقال في مرارَةٍ وألم : يا بنية! ما أدري! أرغبتِ بي عن هذا الفراش أم رغبتِ به عني ؟ فقالت : بل هو فراشُ رسولِ الله ( وأنت رجلٌ مُشركٌ نَجِسٌ ! ولم أحبَّ أن تجلسَ على فراشِ رسولِ الله ( !! ولقد غضب النبيُّ ( غضباً شديداً لمجردِ أن رأى عمرَ ( يقرأُ في صحيفةٍ من التوارة فقال : ( أمتهوكون فيها يا ابنَ الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاءَ نقيةً! لا تسألوهم عن شيءٍ فيخبروكم بحقٍ فتكذبوا به أو بباطلٍ فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى عليه السلام كان حياً ما وَسِعَهُ إلا أن يتبعني ) رواه أحمد / متهوكون : متحيرون أو شاكُّون / وروى الإمام أحمد أيضاً عن جابر ( قال : قال رسول الله ( : ( لا تسألوا أهلَ الكتاب عن شيءٍ فإنهم لن يهدوكم وقد ضَلُّوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطلٍ أو تكذبوا بحقٍ! فإنه لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حَلَّ له إلاَّ أن يتبعني) وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كيف تسألون أهلَ الكتاب عن شيءٍ وكتابُكُمُ الذي أُنْزِلَ على رسولِ الله ( أَحْدَثَ تقرؤُونَهُ مَحْضَاً لم يُشَبْ وقد حَدَّثكُم أن أهلَ الكتاب بَدَّلُوا كتابَ الله وغيَّرُوهُ وكتبوا بأيديهِمُ الكتابَ وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ، ألا ينهاكم ما جاءَكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسأُلُكُم عن الذي أُنزل عليكم !! ) نسألهم عن ثقافتهم وعن قوانينهم !! ولقد نهانا النبي ( وشدَّدَ في النهيِ والتحذيرِ من مجردِ التَشَبُّهِ بغيرِ المسلمين وتقليدِهِم فضلاً عن موالاتهم وسؤالِهِم والأخذِ عنهم فقال ( : ( غيرُوا الشيبَ ولا تشبهوا باليهودِ ولا بالنصارى) أحمد والترمذي/ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( : ( بُعثتُ بين يَدَيِ الساعةِ بالسيف حتى يُعْبَدَ اللهُ وحدَهُ لا شريك له وَجُعِلَ رزقي تحت ظِلِّ رُمحي ، وَجُعِلَ الذلَّةُ والصَّغَارُ على مَن خَالَفَ أمري ، ومَن تشبَّهَ بقومٍ فهو منهم ) أحمد/  وروى البيهقي في الجزية والبخاري في التاريخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( مَن بنى بِبِلادِ الأعاجِمِ ( وفي رواية: ببلاد المشركين) وصَنَعَ نَيروزَهُم ومهرجانهم ( يعني احتفل بأعيادهم) وتشبه بهم حتى يموتَ وهو كذلك حُشِرَ معهم يوم القيامة ) وروى جرير بن بجيلة عن رسول الله ( أنه قال: ( برئت الذمَّةُ مِمَّن أقام مع المشركين في بلادهم) الطبراني ومحمد بن مخلد/  وعن سمرة بن جندب ( قال: قال رسول الله ( : ( مَن جامَعَ المشركَ وسكنَ معه فإنَّهُ مِثلُهُ ) أبو داود / وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( أنا بريءٌ من كل مسلم يُقيمُ بين أظهِرِ المشركين) قالوا : يا رسول الله لِمَ ؟ قال : ( لا تترَاءَى نارَاهُما) أبو داود والترمذي / إِلاَّ أنه يُستثنى من ذلك مَن أقام مع المشركين بهدفِ الدعوةِ إلى اللهِ ونشرِ الإسلام ، وكذلك تَحرُمُ الاستعانَةُ بهم لقوله ( في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن أنس: ( لا تستضيئوا بِنَارِ المشركين) ونارُ المشركين كنايَةٌ عن كيانهم ، كما يعني النَّهيُ الاستـنصارَ بهم في الحرب والدُّخولَ تحت حمايتهم ، وحديث آخر يقول فيه النبيُّ ( : ( إِنَّا لا نستعين بالمشركين على المشركين) أحمد والبخاري في التاريخ / حديث آخر : ( إِنا لا نستعين بمشرك ) أحمد وأبو داود وابن ماجة / كما أمر النبي ( بمخالفةِ أهلِ الكتابِ في كل شيءٍ وعدمِ التشبُّهِ بهم ! فعن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً:( نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود ) الترمذي/ كما أمر النبي ( بمخالفةِ أهلِ الكتابِ في الزِّيِّ والهيئَةِ والمنظَرِ ! فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( اعفُوا اللِّحى وجُزُّوا الشواربَ ولا تشـبهوا باليهود والنصارى) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( مَن تشبه بقومٍ فهو منهم ) أبو داود / فهل كان عَبَثاً أن يُنبِتَ اللهُ الشعرَ في وجهِ الرجلِ حين البلوغِ ولم ينبِتهُ في وَجهِ المرأة ؟ إنَّما ذلك لحكمةٍ، ولتمييزِ الرجلِ عن المرأة ! فمن حَلَقَ لحيتَهُ فقد تَشَبَّهَ بالنساء قصدَ ذلك أم لم يقصد ! وقـد لعن الله عز وجل المتشبهين من الرجالِ بالنساءِ والمتشبهاتِ من النساءِ بالرجالِ ! إضافة إلى أنه خروجٌ على الفطرةِ التي فطرَهُ الله عليها ! مع كونه أيضاً تشبهاً بالكفار! وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسولِ الله ( قال : (ليس منا مَن تشبه بغيرنا لا تشبَّهوا باليهودِ ولا بالنصارى ) أبو داود والترمذي/  وفي حديث آخر عن أبي هريرة ( عـن النبي ( قال : ( جُزُّوا الشواربَ وأرخُوا اللِّحى وخالفوا المجوسَ ) مسلم / وفي حديث آخر عن أنس ( قال : قال رسول الله ( : ( أحفُوا الشواربَ وأعفُوا اللِّحى ولا تشبَّهوا باليهود ) الطحاوي / وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( أنهكوا الشواربَ وأعفوا اللحى ) وروى مسلم أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : ( خالفوا المشركين وأحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ) ذكرنا هذه الأحاديثَ الكثيرةَ حتى يَتَيَقَّنَ الذين يحلقون لحاهم ـ هداهم الله ـ أنَّ إعفاءَ اللحيةِ واجبٌ وليس بسنةٍ كما يَدَّعِي بعضُ العلماء المعاصرين ! وقوله ( : ( ومَن رغب عن سنتي فليس مني ) مسلم / وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسولَي كسرى قال : ودخلا على رسول الله ( وقد حلقا لحاهما وأعفَيَا شواربَهُما! فَكَرِهَ النظرَ إليهما وقال : ( ويلَكُما! مَن أَمَرَكُمَا بهذا ؟ ) قالا : أمرنا ربنا ( يعنيان كسرى ) فقال رسول الله ( : ( ولكنَّ ربي أمرني بإعفاءِ لحيتي وقصِّ شاربي ) وقال لهما : ( إنَّ ربي قتلَ رَبَّكما الليلة! سَلَّطَ عليه ابنَهُ شيرويه فقتله ) كلُّ هذه الأحاديث تأمر المسلمين بمخالفةِ الكفار في الزِّيِّ والمظهر، وتنهاهم عن التشبه بهم فاعتبروا يا أولي الأبصار ! جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

                               ( الخطبـة  الثانيــــة )
   إنَّ الحمد لله وحده ،  والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده محمد ( .
نتابع معكم ذكرَ الأحاديثِ الشريفةِ وأقوالِ العلماءِ في النهي عن التشبه بالكفار وتحريمِ ذلك ، ووجوبِ مخالفتِهِم في كل شيءٍ يتعلقُ بأمورِ دينِهم وشعائِرِهم وتقاليدِهم وعاداتهم ، لأن موافقَتَهُم في طقوسِهم وشعائِرِهم تقتضي محبتَهُم ، ومن أحبَ قوماً حُشر معهم فعن أبي قرصافة ( قال: قال رسول الله ( : ( مَن أَحبَّ قوماً حَشَرَهُ الله في زُمرتهم ) الطبراني والضياء / وقال ابن مسعود ( : لو أن رجلاً قامَ بين الركن والمقام يعبدُ الله سبعين سنةً وهو يحب ظالماً لبعثه الله يوم القيامة مع مَن يُحب !! وعن عمر بن الخطاب ( قال : ( لا تتعلموا رَطانَةَ الأعاجمِ ولا تدخلوا على المشركين في كنائِسِهم يوم عيدهم فإن السُّخطَ ينزل عليهم ) البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه، وهو أيضاً في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم / ج2 / ص455 / وفي رواية : أَنَّ عمر ( قال : ( إياكم وَرَطَانَةَ الأعاجم وأنْ تدخلوا على المشركين يومَ عيدِِهِم في كنائسهم ) ليس النهيُ فقط عن الدخولِ عليهم في كنائسهم ومعابدهم وإنما يشملُ كُلَّ مكان يجتمعون ويحتفلون فيه كالفنادق وغيرها! قال العلماء : ومن موالاتِهم التشبُّهُ بهم وإظهارُ أعيادِهم ودَقُّ نواقيسِهِم وهم مأمورُون بأخفائِها في بلاد المسلمين ! فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانَهُم على إظهارِهَا ! ويحرُمُ على المسلم أنْ يُشارِكَهُم أو يُهنِّئَهُم أو يشهدَ عيدَهُم أو يُهدِي لهم أو يقبلَ هَديَّتَهُم أو أنْ يُعَطِّلَ عن عمله في يومِ عيدهم مُجامَلَةً لهم ! وفي تفسير قوله تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور) الفرقان/ قال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرُهُم أنَّ الزورَ هو أعيادُ المشركين !! وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية : وكذلك نَهَوْ [أي جمهورُ الأئمةِ] عن معاونتِهِم على أعيادهم بإهداءٍ أو مُبايَعَةٍ وقالوا : إِنه لا يَحِلُّ للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحَةِ عيدهم لا لحماً ولا دماً ولا ثوباً ولا يُعَارُون دابةً ( بمنطق اليوم سيارة) ولا يُعَاوَنُون على شيءٍ من دينهم لأنَّ ذلك من تعظيمِ شركِهِم وعونِهِم على كفرهم ! حيثُ أنَّ الله تعالى يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة/ وقال حذيفة : ( مَن تشـبه بقومٍ فهو منهم ولا يشبِهُ الزِّيُّ الزِّيَّ حتى يشبِهَ الخُلُقُ الخُلُقَ) وقال ابن مسعود ( : ( ولا يشبه الزي حتى تُشبِهَ القلوبُ القلوبَ ) وعن أنس ( قال : قَدِمَ النبي ( المدينةَ ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ( ما هذان اليومان ؟ ) قالوا: كُنَّا  نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال رسول الله ( : ( إنَّ اللهَ قد أَبدَلَكُما بهما خيراً منهما يومَ الأضحى ويومَ الفطر) أصحاب السنن / وقد علق الشيخ منصور علي ناصف على ذلك في كتابه التاج / الجزء الأول قال : ففيه نهيٌ عن اللعبِ والسرورِ في أعيادِ الكفار ! بل ومشاركتُهُم في أعيادهم حرامٌ ! فقد قال أبو حفصٍ الكبير: مَن أهدى بيضةً لكافرٍ في النيروزِ تعظيماً له فقد كفر بالله وَحَبِطَ عمله ! وكذا قال القاضي الحسن بن منصور : ومَن توسَّعَ فيه إذْ أهدى لغيره شيئاً تعظيماً لليوم فقد كَفَرَ للتشبُّهِ بهم وقد نُهينا عن ذلك !  وقال أحد الصالحين : إني لأَخشَى على مَـن صاحَب كافراً أن يموت على دينه ! ويقول النبي ( : ( لتتبعن سَنَنَ الذين مَن قبلكم شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراعٍ حتى لو دخلوا في جُحرَ ضبٍّ لاتبعتموهم ) قلنا : يا رسولَ الله! اليهودُ والنصارى ؟ قال : (فمَن؟) مسلم / ونحن إذْ نصلي لله عز وجل في اليوم والليلة خمسَ صلوات ندعوه في كل صلاة أن يهدينا صراط المؤمنين ويجنبنا طريقَ المغضوبِ عليهم وهم اليهودُ ، وطريقَ الضالين وهم النصارى! نقرأ ذلك في سورة الفاتحه التي هي ركن من أركان الصلاة والتي هي السبع المثاني 
                           ( حديث شريف يتعلق بالخطبة 
عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا عن مكة مع رسولِ الله ( إلى حنين قال : وكـان
  للكفار سدرةٌ يعكُفُونَ عندها ويعلقون بها أسلحَتَهُم يقال لها ذاتُ أنواطٍ ، قال : فمررنا بسدرةٍ خضراءَ عظيمةٍ ، قال : فقلنا : يارسول الله : اجعل لنا ذاتَ أَنواطٍ !! فقال رسول الله ( : ( قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى :( اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، قال إنكم قوم تجهلون) إنها السنن لتركبن سُنَنَ مَن كان قبلكم سُنَّةً سُنةً ) الترمذي /  وعند الإمامِ أحمد : قال : خرجنا مع رسول الله ( قِبَلَ حنين فمررنا بسدرةٍ ، فقلت: يا نبي الله! اجعل لنا ذاتَ أَنواطٍ كما للكفار ذاتَ أَنواط ، وكان الكفار ينوطون بسلاحهم بسدرةٍ يعكُفُونَ حولَها فقال النبي ( :( اللهُ أكبرُ! هذا كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة إنكم تركبون سُنَنَ الذين مَن قبلكم ) .
                    التحليل والتحريم من اختصاص الله وحده

                          " وضرر الفتاوى الضالة "

   إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فبلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومَن تبع هُداه إلى يوم الدين .

   أما بعد أيها المسلمون : فإِنَّ التحليلَ والتحريمَ أمران قد اختصَّ الله بهما دون عبادِهِ وخَلْقِه ، لا يجوزُ لبشرٍ أن يشاركَ اللهَ عزَّ وجل فيما خَصَّ بِهِ نفسَهُ ، فالتحليلُ والتحريمُ : تشريعٌ من الله عزَّ وجل ، يجب على البشَرِ أن يلتزموا بهذا التشريعِ ِوينفِذُوهُ كما أمرَ سبحانه ، وليكن معلوماً لدى المسلمين جميعاً أنَّ مَن تَجَرَّأَ على شَرعِ اللهِ فأَحَلَّ للناسِ ما حَرَّمَ اللهُ ، وحَرَّمَ عليهم ما أحَلَّ اللهُ لهم فقد كفر ، حيث جعلَ مِنْ نفسِهِ إلهاً مُشَرِّعاً للناس من دون الله ! من أجل ذلك فإنَّ مَن أحَلَّ شيئاً أو حَرَّمَهُ بدون دليلٍ شرعيٍ من كتابِ الله وسنَّةِ رسولِهِ ( فإنَّهُ يُضرَبُ بكلامِهِ عُرضَ الحائط ! وكلامُهُ مردودٌ عليه ، فلا بد من التَثبُّتِ في كُلِّ حكمٍ شرعيٍ ، وخاصةً ما يتعلقُ بالتحليلِ والتحريم ، فلا يُؤخَذُ إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ مُعتَبَرٍ، ولا عبرةَ بالدليلِ العقليِّ! فهذا دينٌ ، فانظروا عَمَّن تأخذُونَ دِينَكُم ، بعضُ الذين يَدَّعُون العِلمَ وينتسبون إلى العلماء أفتى بجوازِ قتلِ الجنينِ وإِجهاضِهِ وإِسقاطِهِ مـن بطنِ أُمِّهِ إِذا تيقَّنَت أُمُّهُ أنَّهُ مُشَوَّهٌ ، وذلك رحمة بالجنين حسب زعم الشيخ المفتي !! وكأَنَّ الشيخَ أرحَمُ من الله بعباده وخَلقه ! وبناءً على فتوى الشيخ فإنَّ الله قد ظلمَ هذا الجنينَ إذْ خَلَقَهُ وجعله مشوهاً ! والمفتي أرحَمُ من الله بهذا الجنينِ المُشَوَّهِ !! حيث أَفتى بقتلِهِ رحمَةً به !! على طريقَةِ الغرب إذ يقتلون العَجَزةَ والمجانينَ وأصحابَ العاهاتِ باسمِ الرحمةِ !! يا لها من حُجَّةٍ تافهةٍ سخيفَةٍ !! كيف بِهِ يستَحِلُّ قَتلَ نفسٍ بَريئَةٍ على الفطرةِ ؟ من أين جاءَت هذه الفتوى الضالةُ ؟ وأين سَنَدُهَا ودليلُهَا من كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسولِهِ ( ؟ ومَنْ يتحَمَّلُ إِثمَ قَتلِ النفسِ بعد نفخِ الروحِ فيها ؟ ليس هناك من دليلٍ على هذه الفتوى الضالَّةِ اللهم إِلاَّ الزعمُ بأنَّ الجنينَ مُشَوَّهٌ !! وهل كان التَّشَوُّهُ الخَلْقِي في يومٍ من الأيام مبرراً للقتل ومبيحاً له ؟ وما يدري ذلك الشيخَ فإنَّ الله قد يخلقُ إنساناً سوياً صحيحاً ويولَدُ ولادةً طبيعيةً ويكونُ سليمَ الأعضاءِ، كامِلَ الأوصافِ، ثم يبتليهِ اللهُ في حياتِهِ بمرضٍ عُضالٍ أو عاهةٍ مستديمَةٍ أو شللٍ أو حادثِ سيارةٍ يؤدي إلى إعاقتِهِ فيصبحُ مُشَوَّهاً، وبناءً على فتوى الشيخ فإنَّ هذا الإنسانَ أصبحَ لا مكان له في الحياة !!   لأنه سيكونُ عالةً على المجتمع لكونِهِ مُشَوَّهَاً مُعاقاً! فلا بُدَّ من قَتلِهِ رحمةً به وبالمجتمع!! إذ لا فرق بين قتلِ الجنين وقتل الرجل الكبير! فالعِلَّةُ واحدةٌ هي التشوُّهُ!! وَكُلُّهُ قَتْلٌ للنفس التي حَرَّمَ الله إلاَّ بالحق! وكله جريمةٌ! فلا يجوز قتلُ النفسِ بغير حقٍّ ولا بحالٍ من الأحوال! مِنْ أينَ هذا الإفكُ ؟ ( كبرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً) الكهف/  لقد باعوا دينهم بهذه الفتاوي الضالةِ بثمنٍ بَخسٍ لقاءَ دُرَيهماتٍ أو منصبٍ بَرَّاقٍ وصدق قول الله فيهم : ( اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً ) التوبة/ ( فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون) آل عمران/ يُفتُونَ فَيَفتِـنُون لبئس ما يأكلون!! كيف يُفتُون بجريمَةِ قَتلِ نفسٍ خلقها الله ، بريئةً من كل ذنبٍ ! بحجةِ كونِها مشوَّهَةً كما يزعمون !! متى كان التشوُّهُ الخَلْقِيُّ مبرراً للقتل ؟ يقول سبحانه : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. ومَن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً) النساء/ وقد بايع النبيُّ ( المؤمناتِ على الإيمان ، وأخذ عليهنَّ العهدَ والميثاقَ أن لا يقتلنَ أولادَهُنَّ وأنْ لا يسـرقن ولا يزنين وغيـر ذلـك ، فيقول سبحانه : ( يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهنَّ الله إن الله غفور رحيم ) الممتحنة/ علماً بأن الله تعالى قد توعَّدَ من قتل مؤمناً متعمداً باللعنةِ والغضبِ والخلودِ في النار والعذابِ العظيم ، فيقول سبحانه : (ومَن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤُهُ جهنم خالداً فيها وغضبَ الله عليه ولعنَهُ وأعدَّ له عذاباً عظيماً)النساء/ بعد هذه الأدلَّةِ المُحَرِّمَةِ لِقتلِ النفسِ كيف يجرؤُ مسلمٌ على فتوى كهذِهِ تبيحُ وتحلِّلُ قتلَ الجنين في بطنِ أمه ؟!! والنبي ( يقول:( أجرؤُكُم على الفُتيَا أجرؤُكم على النار) الدارمي/ هذا من جهة ومن جهةٍ أخرى فإنَّ المرأةَ التي تُجهضُ وتُسقِطُ جنينها بناءً على هذه الفتوى فإنها امرأةٌ مُجرِمَةٌ قاتِلَةٌ لاعقل لها، تستحق القتل!! مع ما ينتظرها من عذابِ الله وسخَطِهِ وأليمِ عقابِهِ في نارِ جهنم ! وللأسف فإن أهونَ شيءٍ عند بعضِ النساءِ أَن تقتلَ الجنينَ في بطنها لأتفَهِ الأسباب كالتعب وغيره ! من أجلِ ذلك فإن أكثرَ أَهلِ النارِ من النساء ! لقلة التزامهن بأحكامِ الله وتهاوُنِهِنَّ في مسائلِ الحلالِ والحرام ! وفتوى الشيخِ تلك ليست هي الفتوى الأولى، بل سبقها فتاوى كثيرةٌ تُحلِّلُ الحرامَ ، كتسمية الربا عائداً، وهل كان تغييرُ الاسماءِ للأشياء المُحَرَّمَةِ يجعلُها حلالاً ؟  فلو أَسمينا الخنزيرَ عِجلاً أو خَروفاً!  والخمرةَ عصيراً أو شراباً روحياً فهل يصبحانِ حلالاً ؟ إِنما ذلك تحايلٌ على حدودِ الله  ودينِ الله وشرعِهِ ! والله عز وجل لا تَـنطَلِي عليـه الحِيَلُ ولا تخدَعُهُ التسمياتُ ! يقول الله عـزَّ وجل متوعداً الذين يُحلِّلُون ويُحَرِّمُون بدون دليل كذباً وزوراً على الله : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبَ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب إِنَّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذابٌ أليم ) النحل/ وقال عن الذين يـُحرِّمُون الطيبات : ( ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكـم ولا تعتـدوا إِنَّ الله لايحب المعتدين) المائدة/ وصف الله الذي يحرمُ الطيباتِ بالمعتدي ! لأنَّهُ اعتدى على أمرٍ  من الأمور التي خَصَّ الله بها نفسَهُ وهو التحليلُ والتحريمُ ! فالتحليلُ والتحريمُ لا يُؤخَذَانِ إلاَّ عن ربِّ العزة والجلال، من كتابـِهِ وسنَّةِ نبيِّهِ ( ، ولا يـجوزُ لمسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطيعَ أحداً في تحليلِ ماحَرَّمَ اللهُ أو تَحريمِ ما أحَلَّ اللهُ لقوله ( : (لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق) الطبراني/ فمن أطاع بشراً في معصية الله  فقد عَبَدَهُ من دونِ الله !  قصد ذلك أم لم يقصد ! كما بين ذلك رسولُ الله ( لِعَدِيِّ بنِ حاتم حينما نزل قولُهُ سبحانه : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) التوبة/ فقال عدي وكان نصرانياً : يارسول! الله لسنا نعبدهم ! قال: ( أليسَ يُحلُّونَ لكم ماحَرَّمَ اللهُ فتُحِلُّونَهُ ويحرمون ماأحَلَّ الله فَتُحَرِّمُونَهُ ؟) قال: بلى! قال: ( فتلك عبادتهم ) الترمذي واحمد وغيرهما / ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .
                                       ( الخطبة الثانية )

إِن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( .  
عن أبي ثعلبة الخشني ( عن رسول الله ( قال : ( إن الله فرضَ فرائِضَ فلا تضيعوها، وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وحَرَّمَ أشياءَ فلا تَـنتهكوها، وسكـت عن أشياءَ رحمةً لكم غيرَ نِسيانٍ فلا تبحثواعنها) الدارقطني/ وقد حذر النبي ( أمته من المُدَلِّسين الذين يَلبِسُون الحقَّ بالباطلِ ويكتمون الحق وهم يعلمون، الذين يُفتُونَ الناس بما لم يسمعوا! ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا! والذين قال الله فيهم : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون) البقرة/ عن أبي هريرة ( أنَّ رسـولَ الله (  قال : (سيكونُ في آخِرِ أمتي أُناسٌ يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤُكم فإيَّاكُم  وإيَّاهُم! ) رواه مسلم / وفي روايةٍ أخرى : ( يكونُ في آخِرِ الزمان دَجَّالون كذَّابون يأتونكم مـن الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤُكم فإيَّاكم وإياهم لا يُضِلُّونكم ولا يَفتنُونَكُم ) علماً بأنَّ 
الذي يقضي بين الناس ويُفتيهم بجهلٍ فقد ذبح نفسه بغير سكيِّن ! فعن أبي هريرة ( 
قال : قال رسول الله ( : ( من وَلِيَ القضاءَ أو جُعِلَ قاضياً بين الناس فقد ذُبِحَ بغيـر سكين ) ابو داود والترمذي وغيرهما / وقد حاول ثلاثةٌ من خلفاءِ بني العباس إرغَامَ الإمامِ أحمدَ رحمه الله وَحَملَهُ على الفُتيا والقولِ بِخلقِ القرآنِ ولكنه رحمه الله رفضَ ذلك رفضاً باتاً وقاطعاً رغم شِدَّةِ التعذيبِ والضربِ والإهانةِ ،  وقد جاءَهُ رجلٌ وهو في المِحنَةِ فقال له : ياهذا أنتَ اليوم رأسٌ والناسُ يقتدون بك! فوالله لإِنْ أجَبتَ إلى خَلْقِ القرآنِ لَيُجِيبَنَّ بإجابتِكَ خلقٌ من خَلقِ الله! وإِنْ أنتَ لم تُجِبْ لَيَمتَـنِعَنَّ خلقٌ مـن الناس كثيرٌ! ومع هذا فإنَّ الرجلَ إنْ لم يَقتُلْكَ فأَنتَ تموتُ ولا بد من الموت! فاتقِِّ الله ولا تُجبهم إلى شيءٍ!!! فجعل أحمدُ يبكي ويقول : ما شاءَ الله ما شاءَ الله! / الإمامُ يَمتَنِعُ عن الفتوى الضالَّةِِ وينكِرُهَا، والعامَّةُ يُقوُّونَهُ ويؤازرُونَهُ على الحقِ والثباتِ عليه !  هكذا الرجال !!   ورجلٌ آخرُ يقولُ للإمامِ أحمدَ : ( ياهذا اتقِّ الله! وَتَقَرَّبْ إلى الله بما أنتَ عليه! ) وفـي روايةٍ : بما أنت فيه ـ يعني من المحنة ـ ولا يَستَفِزَّكَ أحدٌ عن دينِكَ فإنَّكَ إنْ شاءَ اللهُ مُشرِفٌ على الجنة! فقد قال رسول الله ( : ( من أرادكم على معصيةِ الله فلا تطيعوه ) مناقب الامام أحمد / فما أكثرَ مفتيي الضلالةِ في عصرنا هذا! وماأكثرَ العامَّةَ الجهلةَ الذين يهرعون وراءَهم ويتبعون كل ناعق!! / فإنا لله وانا إليه راجعون . 
                                من شؤم المعاصي والمنكرات                                           
     ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ،  ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ،  ومن يضلل فلاهادي له ،  ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ،  فأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وهداهم إلى صراط مستقيم ،  فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسار على سنته الى يوم الدين .
أما بعد أيها المسلمون : فقد روى أُبو أمامة الباهلي ( عن النبي ( أنه قال : ( كيف 
أنتم إذا طَغى نساؤُكم وَفَسَقَ شبانُكم وتركتم جِهادَكم ؟ )  قالوا : وإنَّ ذلك لَكَائِنٌ يا رسولَ الله ؟ قال : ( نعم! والذي نفسي بيدِهِ وأشدُّ منه سيكون ) قالوا: وما أشـدُّ منـه يارسول الله ؟ قال: ( كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تَـنهَوا عن منكر؟)  قالوا : وكائنٌ ذلك يارسول الله ؟ قال : ( نعم! والذي نفسي بيده وأشدُّ منه سيكون) قالوا : وما أشدُّ منه يارسول الله ؟ قال: ( كيف أنتم إذا رأيتُمُ المعروفَ مُنكراً والمنكَرَ معروفاً ؟ ) فمثلاً مُوالاةُ أعداءِ اللهِ حرامٌ ومنكرٌ! وكذلك الصلحُ مع العدو الذي يغتَصِبُ بلادَ المسلمين ويسفِكُ دماءَهُم ويشَرِّدُهُم من ديارِهم حرامٌ ومنكَرٌ وجريمَةٌ !  وكذلك الحُكمُ بِغَيرِ ماأنزلَ الله كُلُّ ذلك  حرامٌ  ومنكرٌ! بل إنَّ ذلك من أعظَمِ المنكَرِ !  وفي أيامنا هذه أصبحت هذه الكبائرُ من المعروفِ !  وبناءً على ذلك فقد خَمَدَتْ مشاعرُ المسلمين وخبت حَمِيَّتُهُم لِدِينِهِم! بل إنَّهُم يعتبرون الوقوفَ في وَجهِ هذهِ الكبائِرِ والنَّهيَ عنها خُروجَاً على القانون وتَدَخُّلاً في السياسه !  فإذا نهيتَ عن المنكر قيل لك : إنَّ ذلك سياسةٌٌٌٌٌٌٌٌ ،  ولا سياسةَ في الدين! ولادينَ في السياسة !  وعلى هذا الأساس فلا بُدَّ من إِلغاءٍ كثيرٍ من آياتِ القرآنِ الكريمِ كالتي تطالبُ المسلمين بالجهادِ  والحُكمِ بما أنزل الله ، والتي تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر ، لأنَّ ذلك تَدَخُّلٌ في السياسة!!  نعود إلى الحديث الشريف قالوا : وكائنٌ ذلك يارسول الله ؟ قال : ( نعم والذي نفسي بيده  وأشدُّ منه سيكون !! ) قالوا : وماأشد منه ؟ قال : ( كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكرِ ونهيتُم عن المعروفِ ؟) قالوا : وكائنٌ ذلك يارسول الله ؟ يستغربون حُصُولَ هذه السلبياتِ من الأمَّةِ الاسلامية !  خيرُ أُمَّةٍ أُخرجت للناس !! قال : ( نعم والذي نفسي بيده وأشدُّ منه سيكون !! يقول الله تعالى : بِي حَلَفتُ لأُتِيحَنَّ لهم فتنةً يَصيرُ الحليمُ فيها حَيرَانَ!! ) روى ابن ابي الدنيا بعضَهُ وابو يعلى بعضه/  حديث آخر : يُبَيِّنُ فيه النبيُّ ( التَّغَيُّرَاتِ السلوكِيَّهِ والخُلُقِيَّةِ التي تَطرَأُ على المسلمين بسبَبِ ذنوبِهِم ومعاصيهم ، حيث تتبدل عندهم المقاييسُ والمفاهيمُ  لتصبحَ  مقلوبَةً تماماً !  فعن ابي هريرة  ( قال : قال رسول الله ( : ( سيأتي على الناس سنواتٌ خَدَّاعاتٌ يُصَدَّقُ فيها الكاذبُ!  ويُكَذَّبُ فيها الصادقُ! ويُؤتَمَنُ فيها الخائنُ وَيُخَوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيبِضَةُ ) قيل : وما الرُّويبضَةُ ؟ قال : ( الرجلُ التَّافِهُ ـ يتحدث ـ في أمرِ العامَّةِ ) ابن ماجه ، الرجلُ الذي لا قيمةَ له يُقرِّرُ مصيرَ الناس !! 
وكُلِّ هذه الأحوالِ السيِّئَةِ والتَّغَيُّرَاتِ من الصلاحِ الى الفسادِ والعذابِ والابتلاءَاتِ، كُلُّ ذلك بِسبَبِ المعاصي والذنوب ، وهذا كُلُّهُ راجعٌ إلى سبـبٍ  واحدٍ هو تَركُ  الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ! إضافةً إلى تعطيلِ شَرعِ الله بشكلٍ عامٍّ  وتَعطيلِ إقامَةِ الحدودِ بشكلٍ خَاصٍّ ، وسكوتِ الناس على ذلك! فكُلُّ مسلمٍ على ثَغرَةٍ من ثُغَرِ الاسلامِ فلا يُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِهِ ،  كُلُّ مُسلمٍ حارسٌ على الاسلامِ  يَذُبُّ عنه ويَحمِيهِ ،  والله يقول : (وماأصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ) الشورى/ وقد شكا الناسُ القحطَ في زمَنِ مالكِ بنِ دينار فقال لهم : أنتم تستبطئُون المطرَ وأنا استبطِئُ الحجارةَ من السماء !! فمعاصي الناس وذنوبُهُم تُرَشِّحُـهُم لِعذَابِ الله وَسَخَطِهِ ،  وهذه سنَّةُ الله في خَلقِهِ ،  ومن عذابِ الله أَن يُسَلطَ الناسَ بعضَهُم على بعضٍ  ويجعلَ حياتَهُم نَكَدَاً وضَنكَاً وذُلاًّ وهواناً، يقول سبحانه : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجُلِكُم أو يلبِسَكُم شِيَعَاً ويذيقَ بعضَكم بأسَ بعض ) الأنعام / وعلى المسلمِ أن لا يَستَهِينَ  بالذنبِ ولو كان صغيراً ! لأنَّ الذنوبَ الصغائرَ اذا اجتمعن على الإنسان أهلكنَهُ وقد قال العلماء : لا صغيرةَ مع الإصرار ولا كبيرةَ مع الاستغفار !  وقد حذَّرَ النبيُّ ( من الاستهانَةِ بالذنوبِ الصغيرةِ الحقيرة  في نَظَرِ صاحبها ، فعن ابن مسعود ( أنَّ رسول الله (  قال : ( إِياكم ومحقراتِ الذنوبِ  فإنهن  يَجتَمِعنَ على الرجلِ حتى يُهلِكنَهُ، كَرَجُلٍ كان بأرضِ فلاةٍ  فحَضَرَ صَنِيعَ القوم فجَعَلَ الرجلُ يَجِيءُ بالعُودِ  والرجلُ يجيءُ بالعُودِ  حتى جَمَعُوا من ذلك سَواداً وأَجَّجُوا ناراً فانضَجُوا ما فيها ) أحمد والطبراني / وعن أنس بن مالك ( قال : إِنَّكُم لتعملون أعمالاً هي أدَقُّ في أعيُنِكُم من الشعر كُنَّا نَعُدُّها على عَهدِ رسول الله ( من الموبقات ) البخاري / لكنَّ المسلمين هذه الأيام يَرَونَ الكبائِرَ أدَقَّ من الشعر!! فحياتُـنَا أصبحت لَهوَاً ولَعِبَاً وهزلاً وتفاهَةً وسخرِيَةً واستِهتَاراً نَستَصغِرُ الذنوبَ والمعاصي وَنَستَخِفُّ بِها، حتى غَدَوْنَا نَستَمرِئُها ونُدمِنُ عليها! ونحن في غفلَةٍ عن عِظَمِهَا عند الله وعِظَمِ إثمِ  فاعِلِهَا ومُرتَكِبِهَا!!  وكان الأوزاعي رحمة الله يقول : لا تنظُرْ إلى صِغَرِ الخطيئَةِ ولكنِ انظر إلى عِظَمِ من عصيت!!  أنتَ لم تعصِ مخلوقاً مثلك ولكنَّكَ عصيتَ الخالقَ جَلَّ وعلا !!  ولا يكفي في المؤمنِ أن يكون صالحاً في نفسِهِ لينجُوَ من عذابِ الله وسخَطِهِ ونقمَتِهِ ، بل عليه أن يكون صالحاً في نفسه مُصلِحَاً لغيره يأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكر ،  يقول الحق سبحانه : ( وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) هود/ لم يقل صالحون! بل قال : مصلحون! وتسألُ عائشةُ النبيَّ ( فتقول : يارسول الله أنَهلِكُ وفينا الصالحون ؟ قال: ( نعم إذا كثر الخبث!) ورجلٌ يسألُ عمرَ ( : أَتُوشِكُ أنْ تَخرَبَ القرى وهي عامِرَةٌ ؟ قال : نعم! إِذا عَلاَ فُجَّارُهَا على أَبرَارِهَا !! وقد روى الامامُ أحمدُ وغيرُهُ أَثرَاً أنَّ الله تعالى أوحى إلى مَلَكٍ من الملائِكَةِ أنِ اخسِفْ بِقَريَةِ كذا وكذا ! قال : يارب! وفيهم فُلانٌ العابد ؟  فقال : بِهِ فابدأْ ! فإنَّهُ لم يَتَمَعَّرْ وَجهُهُ فِيَّ يوماً قَطُّ!! ) أيْ لم يُحَمِّرْ وَجهَهُ غَضَبَاً للهِ في يومٍ من الأيام ! فلم يغضبْ للهِ ولا لِحُرُماتِ اللهِ التي تُنتَهَكُ تحتَ سَمعِهِ وَبَصَرِهِ !  ولم يَنهَ عن منكرٍ ولم يأمرْ بمعروفٍ، حيث يقبَعُ في صَومَعَتِهِ ! فَصَلاحُهُ لِنفسِهِ فقط ! من أجلِ ذلك خَسَفَ اللهُ بِهِ وبغيرِهِ ! وإنْ كان الصالحُ يُحشَرُ على نِيَّتِهِ ولكنَّهُ يَهلِكُ مع الهالكين في الدنيا جزاءَ سُكُوتِهِ على الظُّلمِ والمنكَرِ والفسادِ! ويوَضِّحُ هذا قولُهُ سبحانه : ( واتقوا فتنةً لا تصيبَنَّ الذين ظلموا منكم خاصةً واعلموا أنَّ الله شديدُ العقاب) الأنفال/ وقوله سبحانه في سورة الأعراف : ( فلما نَسُوا ما ذُكِّرُوا به أنجينا الذين يَنهَوْنَ عن السوءِ وأخذنا الذين ظلموا بعذابٍ بئيسٍ بما كانوا يفسقون) وإذا نزَلَ العذابُ على قومٍ فالساكتون على المنكرِ هالكون! والآمرونُ بالمعروف والناهون عن المنكر ناجُونَ سالمون !  فالساكتُ عن الحقِّ شيطانٌ أخرسُ! كما أنَّ المُتَكَلِّمَ بالباطلِ شيطانٌ ناطقٌ ! نسأَلُهُ تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
                                  ( الخطبة الثانية )

     ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( . 
أيها المسلمون: نحن في آخر الزمان، ونحن في عصر قد كثرت فيه الفتن، وانتشر 
فيه الفساد ،  وَعُبِدَ فيه الدينارُ والدرهمُ من دون الله ! وانتُهِكَت فيه مَحارِمُ الله ، وعُطِّلَ فيه شَرعُ اللهِ وحُدُودُهُ ، حتى لم يبقَ من أحكامِ الاسلامِ إلاَّ الأَحوالُ الشَّخصِيَّةُ كالطلاقِ والزواجِ والميراثِ ! وأقصِيَتْ أحكَامُهُ المُهِمَّةُ عن واقع الحياة ، بناءً على قاعدةِ فصلِ الدينِ عن الحياة ! فأصبح الناسُ يتسابقون إلى المَعصِيَةِ ، فهناك من يسارعُ في أخذِ الفوائِدِ والربا! وغيرُهُ يُسارِعُ في شُربِ الخمرِ والزنا وآخر يسارعُ في مُوالاةِ الكفار والتَّوَدُّدِ اليهم ولو على حسابِ دينِهِ وعقيدتِهِ!!  وآخرُ يسارعُ في أخذِ المُكسِ والرشوةِ والتَّحايُلِ على أَكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ تحتَ أسماءَ ومسمَّياتٍ ما أنزلَ الله بها من سلطان! كَرُسُومٍ وضرائبَ ، وما شابَهَ ذلك!! فهم يطلبون من رَعِيَّتِهم أن يعيشوا حياةَ التقشُّفِ والكفافِ في الوقتِ الذي يعيشُون فيه حياةَ البذخِ والتَّرَفِ والاسرافِ والتبذير!!  يقول الله عز وجل : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسَوْنَ أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ؟) البقرة/ ويقول سبحانه في شأنِ الذين يُسارعون في المعاصي والكفر: ( ولايحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضُّروا الله شيئا يريدُ الله ألاَّ يجعلَ لهم حَظًّا في الآخرة ولهم عذابٌ عظيم) آل عمران/ وجاء في الحديثِ القدسِيِّ الذي يرويهِ ( عن رَبِّهِ : ( ياعبادي إنَّكُم لن تبلغوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ياعبادي! لو أنَّ أوَّلَكُم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ واحدٍ منكم مازادَ ذلك في ملكي شيئا!! ياعبادي! لو أنَّ أوَّلَكُم وآخِرَكُم وإِنسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أفجَرِ قلبِ رجُلٍ واحِدٍ منكم ما نَقَصَ ذلك من مُلكي شيئا) مسلم / فالله عز وجل لا تنفَعُهُ طاعَةٌ ولا تَضُرُّهُ معصيةٌ   إِنَّما نحن الذين تنفَعُنَا الطاعةُ وتَضُرُّنَا المعصيةُ ! لقد أصبحنا في عَصرٍ يصبحُ المسلم فيه مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً! يبيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ من الدنيا كرشوةٍ ونفاقٍ وحلفٍ كاذبٍ في البيع وغير ذلك ! لا يثبُتُ على حالٍ لِكَثرَةِ الفِتَنِ والمُغرياتِ والشهواتِ ! وقد أخبرَ بذلك النبيُّ ( على سبيلِ التحذِيرِ والتنبِيهِ حتى لا نَكونَ صيداً سهلاً لِهذِهِ الفتنِ وتلك المُغرياتِ ، وبيَّنَ لنا العِصمَةَ من تلك الفتنِ ، فوصف لنا الداءَ والدواءَ ، ودَلَّنَا على الحِصنِ الحصينِ الذي يَعصِمُنا من الزَّيغِ والضلالِ والفِتَنِ ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبي ( يقول: (إنِّي تركت فيكم ما إِنِ اعتصمتم بِهِ فلن تضلوا أبداً : كتابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّه ( ) الحاكم / وعن علي ( قال : سمعت رسولَ الله ( يقول: ( ألاَ إنَّها ستكونُ فتنَةٌ ) فقلت : ما المخرج منها يارسول الله ؟ قال : ( كتابُ الله فيه نَبَأُ ما كان قَبلَكُم، وخبرُ ما بعدَكُم وَحُكمُ مابينكم، وهوالفصلُ ليس بالهزْلِ، من تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، ومن ابتغى الهُدى في غَيرِهِ أَضَلَّهُ الله، هو حَبلُ الله المَتينُ، وهو الذكرُ الحكيمُ، وهو الصراطُ المستقيمُ، هو الذي لا تَـزِيغُ بِهِ الأهواءُ، ولا تَلتَبِسُ به الألسنَةُ، ولا يشبَعُ منه العُلماءُ، ولا يَخلَقُ على كَثرَةِ الرَّدِّ ، ولا تنقَضِي عَجَائِبُهُ، هو الذي لم تَـنتَهِ الجِنُّ إذْ سمعته حتى قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ، من قال به صدقَ، ومن عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، ومن حَكَمَ به عَدَلَ، ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيم ) الترمذي / 
                               ( الظلم ظلمات يوم القيامة )

     ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه للناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه واستنَّ بسنته الى يوم الدين .

( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ) أيها المسلمون : أوصيكم ونفسيَ الخاطئةَ بتقوى الله عز وجل ولزُومِ طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) فصلت / فاعلموا أن الله سبحانه يُمهلُ ولا يُهمِلُ ولا يَغفَلُ ( ولا تحسبنَّ اللهَ غافلاً عما يعملُ الظالمون إنَّما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار) ابراهيم / فلا  يَغُرَّنَّكم أيُّها الظالمونَ حِلمُ اللهِ عليكم وإمهَالُهُ لكم فَتَتَمَادَوْا في الظلمِ والمعاصي ، فإنَّ الله إذا أخَذَ فإنَّ أخذَهُ أليمٌ شديد ! واعلموا أنَّ الله عز وجل لا تنفعُهُ طاعةٌ ولا تَضُرُّهُ معصيةٌ ، بل نحن الذين تنفعنا الطاعَةُ وتضرنا المعصية ( ياأيها الناس أنتم الفقراءُ الى الله والله هو الغني الحميد) فاطر/ أيها المسلمون : احذروا الشيطانَ على دينكم فإنَّهُ أقسمَ بِربِّ العزَّةِ لَيُضِلَّنَّ ذُرِّيَةَ آدم ما استطاع إلى ذلك سبيلا ! حيث يقول سبحانه على لسانه : ( قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم اجمعين . إِلاَّ عبادك منهم المخلصين ) ص/ ويقول سبحانه : ( قال فبما أغويتني لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم .  ثم لآتينَّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) الأعراف / وفي سورة النساء قوله : (إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريدا . لعنه الله وقال لأتخذنَّ من  عبادك نصيباً مفروضا . ولأضلنَّهم ولأمنينَّهم ولآمرنَّهم فليبتكُنَّ آذان الأنعام ولآمرنَّهم فَلَيُغَيِرُنَّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا ) وتغييرُ خَلقِ الله مثل حلقِ اللحيَةِ ونتفِ الحاجِبِ وتفليجِ الأسنان والوشمِ وتوصيلِ الشعرِ وما شابه ذلك ، وقد حذرنا الله من الشيطان وأمرنا أن نتخذَهُ عدواً فقال سبحانه : (إنَّ الشيطانَ لكم عدوٌ فاتخذُوهُ عدواً إنَّما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) فاطر/ وحزبُ الشيطان هُم أَصحابُ المِلَلِ والعقائِدِ الباطِلَةِ والمُبتَدِعَةِ ، هذا من جهه ، ومن جهةٍ أخرى فإنَّ كُلَّ بني آدم خَطَّاءٌ ، وخَيرُ الخطائين التوابون ، فالشيطان نعوذ بالله منه لايتركُ صغيراً ولا كبيراً ولا ذكراً ولا أنثى إلاَّ ويُزَيِّنُ له المعصيةَ والشهوَةَ ، وَيُحَسِّنُ له القبيحَ ، فَمُهِمَّتُهُ تخذيلُ الإنسانِ وتَكسِيلُهُ عن عملِ الخيرِ وَدَفعُهُ إلى عملِ الشر ، ولكنَّ المؤمنَ إذا مَسَّهُ طائفٌ من الشيطان تذكَّرَ أنه ارتكب خطأً ومعصِيَةً فَرَجَعَ من فَورِهِ واستغفَرَ الله وتاب إليه ، يقول سبحانه : (إنَّ الذين اتقوا إذا مسهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) الأعراف / فالخطأُ ليس خطأً في حَدِّ ذاته بجانِبِ الاستمرَارِ في الخطأ والإصرارِ عليه ! حيث أنَّ الاستمرارَ في الخطأ وعدمَ الرجوعِ إلى الحقِّ والصوابِ هو الخطأُ، بل هو جريمةٌ وكبيرةٌ  من الكبائر ! ولا فرقَ في المعاصي بين صغائِرِ الذنوب وكَبَائِرِهَا، فالصغيرةُ تُصبحُ كبيرَةً مع الاصرار! وقد قال أحد العلماء : لا تنظر إلى صِغَرِ الذنبِ ولكنِ انظُرْ إلى عِظَمِ من عصيت!! والإنسانُ ليس معصوماً من الأخطاءِ والمعاصي، فقد ارتكب بعضُ الصحابَةِ بَعضَ الكبائر، ولكن سُرعانَ مايرجِعُ أحدُهُم إلى اللهِ ويتوبُ إليه ويطلبُ من النبيِّ ( أن يُطَهِّرَهُ بإِقامَةِ الحَدِّ عليه كما حصل مع ماعز والغامدية وغيرهما، إِدراكاً منهم بأنَّ عقوبةَ الدنيا أهونُ بكثيرٍ من عقوبةِ الآخرة ! فليست عقوبةُ الآخرة جلداً بسوط ولا رجماً بحجر! بل هي حرقٌ في نار جهنم ! تصهرُ الجلودَ وتخترقُ العظامَ وتذيبُ اللحم! ومن رحمة الله بعباده أنه سبحانه قد فتح بابَ التوبة على مِصرَاعيهِ لايُغلقُ حتى تَطلُعَ الشمسُ من مغربها ، ولا يزالُ اللهُ يقبلُ توبَةَ التائبين إلاَّ في حالِ الغَرغَرَةِ فحينئذ لا تُقبَلُ توبةُ المذنبِ ، ولا يُقبَلُ إِيمانُ الكافر، لقوله سبحانه : ( وليست التوبةُ للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحَدَهُمُ الموتَ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً اليما) النساء/ وفي قصةِ فرعون وغرقِهِ وإيمانِهِ عند موتِهِ لعبرةٌ لمن يعتبر! وذلك عندما أطبقَ اللهُ عليه البحرَ ورأى الموتَ عياناً قال : ( آمنت أنه لا إلهَ إلاَّ الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين ) فرد الله عليه وقال له : ( الآنَ وقد عصيت قبلُ وكنت من المفسدين!!) يونس/ وأعظمُ الذنوبِ التي يوسوسُ بها الشيطانُ للإنسانِ وأشدُّها إثماً وجُرماً الظلمُ ، فإنَّهُ يجعلُ الديارَ بلا قعَ خَراباً ! فالظلمُ ظلماتٌ يوم القيامةِ ! يقول الله عز وجل في الحديث القدسي : ( ياعبادي إني حرمت الظلمَ على نفسي وجعلتُهُ بينكم مُحَرَّماً فلا تَظَّالَمُوا ) مسلم والترمذي وغيرهما / وعن جابر( أنَّ رسولَ الله ( قال : ( اتقوا الظلمَ فإنَّ الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ ، واتقوا الشُّحَّ فإنَّ الشُّحَ أهلَكَ مَنْ كان قَبلَكُم ، حَمَلَهُم على أن سفكوا دماءَهم واستَحَلُّوا مَحَارِمَهُم ) مسلم وغيره / والظالمُ يُملي له اللهُ في الدنيا ويستدرِجُهُ حتى إذا أخَذَهُ لم يفلِتْهُ ، يقول سبحانه : ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ) القلم/عن أبي موسى ( قال : قال رسولُ الله ( : ( إنَّ الله يملي للظالم فإذا أخَذَهُ لم يفلته) ثم قرأ : ( وكذلك أَخْذُ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه إنَّ أخذه أليمٌ شديد ) البخاري ومسلم والترمذي / ومن ظَلَمَ أخاه فليتَحَلَّلْ منه في الدنيا ، فإنه يوم القيامة لا يكونُ ثَمَّةَ درهمٌ ولا دينارٌ ! إنَّما الحسناتُ والسيئاتُ! فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : ( من كانت عنده مَظلَمَةٌ لأخيهِ من عِرضٍ أو من شيءٍ فَليَتَحَلَّلْهُ منه اليوم من قبل أن لا يكونَ دينارٌ ولا درهمٌ إنْ كان له عملٌ صالحٌ أُخِذَ منه بِقَدرِ مَظلَمَتِهِ، وإنْ لم تكن له حسناتٌ أُخِذَ من سيئاتِ صاحِبِهِ فَحُمِلَ عليه) البخاري والترمذي / ويوم القيامةِ يأتي أناسٌ من المسلمين بحسناتٍ كأمثالِ الجبالِ ولكنهم ظَلَمُوا غَيرَهُم فَتُوَزَّعُ حسناتُهُم على من ظَلَمُوهُم ، فيصبحون مفلسين! يحملون سيئاتِهِم وسيئاتِ غيرِهِم بعد توزيعِ حسناتهم ، فعن أبي هريرة ( أن رسولَ الله ( قال: ( أتدرون من المفلس ؟) قالوا : المفلس فينا من لا درهمَ له ولامتاعَ ! فقال: (إنَّ المفلسَ من أُمَّتي من يأتي يوم القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ويأتي وقد شَتَمَ هذا وقذفَ هذا وأكلَ مالَ هذا وسفكَ دمَ هذا وضربَ هذا  فَيُعطَى هذا من حسناتِهِ وهذا من حسناتِهِ ، فإنْ فَنِيَتْ حسناتُهُ قبلَ أنْ يَقضِي ما عليه أُخِذَ من خطاياهم فَطُرِحَت عليه ثم طُرِحَ في النار) رواه مسلم والترمذي / علماً بأنَّ دَعوَةَ المظلومِ ليس بينها وبين الله حجابٌ ، تَصعَدُ إلى الله كأنَّها شَرَارَةٌ ولو كانت من كافرٍ! فقد بعثَ النبيُّ ( معاذاً إلى اليمن وَحَذَّرَهُ من الظلم فقال له : ( اتقِّ دعوَةَ المظلومِ فإنَّهُ ليس بينها وبين الله حجاب ) البخاري ومسلم وغيرهما / اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظالمين أقول قولي هذا واستغفر الله .
                                   ( الخطبة الثانية )

     ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( .    
أما بعد أيها المسلمون : فانَّ الظلمَ من أكبرِ الكبائر ومن أعظمِ المصائبِ، وهو وسيلةُ الشيطان في هلاكِ ذُرِّيةِ آدم ، مما يترتب عليه هدمُ الأمةِ والمجتمع ، والتعجيلُ في زوالها لتصبحَ أثراً بعد عين ، يقول ابن تيميه رحمه الله : إنَّ الله لينصُرُ الدولةَ العادلةَ ولو كانت كافرةً على الدولةِ الظالمةِ ولو كانت مسلمةً !!  وقد قصَّ الله علينا قَصَصَ الأُمَمِ الظالمةِ التي أهلكها سبحانه لنعتبرَ بهم ، فقال عنهم : ( فتلك بيوتُهُم خاويةً بما ظلموا إنَّ في ذلك لآيةً لقوم يعلمون) النمل/ ويقول سبحانه : ( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودُنَّ في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكنَّ الظالمين) إبراهيم/ وقمةُ الظلمِ وأعظَمُهُ الشركُ بالله! حيث يقول سبحانه : (إنَّ الشرك لظلمٌ عظيم) لقمان/ وقد حكى لنا القرآنُ الكريمُ أنواعاً من العقوباتِ التي عاقبَ اللهُ بها الظالمين والطغاةَ لتكون عبرةً للناس على مَرِّ العُصورِ والدهور وليست للتسليةِ! فقال سبحانه : ( وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين . فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) العنكبوت/ ومن الظلمِ المُغَلَّظِ مَحبَّةُ الظالمين والركونُ اليهم أو الاعتمادُ عليهم ومداهنتُهُم ومحبَّتُهُم وإعانَتُهُم على ظلمهم! فمن فعلَ ذلك أصابَهُ مايصيبهم وَحُشِرَ معهم ولن ينفَعُوهُ يوم القيامة /  يقول سبحانه : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياءَ ثم لا تنصرون ) هود/ وعن أوس بن شرحبيل ( أنه سمع النبي ( يقول : ( من مشى مع ظالمٍ لِيُعينَهُ وهو يعلم أنَّهُ ظالمٌ فقد خرج من الإسلام ) الطبراني/ ويقول ابن مسعود رضى الله عنه :  لو أنَّ رَجُلاً قام بين الركن والمقام يعبدُ الله سبعينَ سنةً وهو يحبُ ظالماً لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب !!  وقد توعد اللهُ الظالمين بالعذابِ الشديدِ والتهديدِ واللعنةِ فيقول سبحانه : ( ألا لعنةُ الله على الظالمين) هود /  (والظالمين أعدَّ لهم عذابا أليما) الإنسان/ (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) الشعراء/ والآيات كثيرةٌ ، والظلمُ أنواعٌ كثيرةٌ !  فمن أنواع الظلم مثلاً الركونُ إلى الظالمين وموالاةُ الكافرين ، ومن الظلمِ الحكمُ بغيرِ ماأنزلَ الله ، بل هو من الكفر، لقوله سبحانه : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة/ ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) المائدة/ ومن الظلمِ أكلُ أموالِ الناسِ بالباطل تحت أسماءَ ومسمَّياتٍ ماأنزلَ الله بها من سلطان ، ومن الظلمِ أكلُ الربا والتعامُلُ به ،  ومن الظلمِ السخريةُ من المسلمِ والا ستهزاءُ بِهِ والتنابُزُ بالألقاب ، يقول سبحانه معقباً على ذلك: (ومن لم يتُبْ فأُولئك هم الظالمون) الحجرات/ ومن الظلمِ التمييزُ بين المسلمين وعدمُ المساواةِ بينهم في الحقوقِ والواجباتِ ، ومن الظلمِ كذلك المُحابَاةُ والمحسوبيةُ لأصنافٍ من الناس دون غيرهم على أساس إقليمي عنصري ! ومن الظلمِ عقوقُ الوالدين وقطيعةُ الرحم وأكلُ مالِ اليتيم ، ومن الظلمِ المُغلَّظِ تَركُ فرائضِ الله ومنعُ الزكاة وأذِيَّةُ الناسِ والتَّعَدِّي عليهم وإخراجُهم من ديارهم ، ومن الظلمِ شهادةُ الزور وأخذُ المُكس ( الجمارك) الي غير ذلك من الكبائر! نسأله تعالى أن يعصمنا من الخطايا والذنوب ونعوذ بالله من الظلم والظالمين ، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم واجعل كيدهم في نحورهم ، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .  
               ( أدلة تحريم الغناء والمعازف من الكتاب والسنة )
                             ( معدله عن خطبة سابقه )

     إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق كافة للناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنِهِ وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ ونصحَ الأمة وتركها على المحجةِ البيضاءِ ليلِها كنهارها لا يزيغ عنها إلاَّ هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .

حديثنا اليوم أيها المسلمون عن الغناء، مايَحِلُّ منه ومايَحرُمُ ، والأدلةُ على حُرمَةِ الحرامِ منه ، وإباحَةِ المباحِ منه ، فالغناءُ ليس حراماً على إِطلاقِهِ ، وليس مباحاً على إطلاقه ، فالغناءُ إذا كان بكلامٍ طَيِّبٍ ليس فيه تشبُّبٌ ولا غَزَلٌ ولا كلامٌ فاحِشٌ فهو مباح بشرط أن لا تُصَاحِبَهُ المعازفُ ، وهي آلاتُ العزفِ والغناءِ ، وإذا كان الغناءُ كلاماً فاحشاً أو احتوى على الكلامِ الماجِنِ والغَزَلِ وما شابه ذلك فهو مُحَرَّمٌ ،  سواءٌ صاحبه عَزفٌ أم لم يُصاحِبْهُ ، وآلاتُ العزفِ والموسيقى كُلُّهَا حرامٌ باستثناءِ الدُّفِّ فهو مباحٌ للنساءِ ، وفي الأعراسِ والأعيادِ والأفراحِ فقط ،  بعيداً عن مسامِعِ الرجال ، أما الأدلةُ على تحريمِ الغناءِ الفاحِشِ وآلاتِ العزفِ فقد ثبتت بالكتابِ والسنَّةِ  وإليكم بعضَ هذه الأدلةِ، فمن القرآن قوله سبحانه : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) لقمان/ قال ابن مسعود ( حينما سئل عن هذه الآية : والله الذي لا إلهَ غيرُهُ هو الغناء ( يقسم ثلاثا) وقال ابن عباس وابن عمر وجابر رضى الله عنهم في معنى لهو الحديث : هو الغناءُ والاستماعُ إليه ، وكذلك قال إمامُ المفسرين ابنُ جرير الطبري : هو كل ما أَلهى عن سبيل الله ، والغناءُ والشركُ من ذلك ! وتدبروا قوله سبحانه: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث) يشتري آلاتِ اللَّهوِ والموسيقى وهي المعازفُ ، ويشتري أشرِطَةَ الغناء ، ويستأجرُ فِرَقَ المغنين والمغنِّيَاتِ الفساقِ الفَجَرَةِ بالمالِ والدراهمِ من أجل ذلك! وإذا تَدَبَّرنا نَصَّ الآيةِ نَجِدُ فيها تهديداً ووعيداً بالعذابِ المهين ، والوعيدُ والتهديدُ لا يكونُ عادَةً في القرآن الكريم إلاَّ لمرتكب الكبائر، فكان ذلك دليلاً وقرينةً على أنَّ الغناءَ وتوابِعَهُ كبيرةٌ من الكبائر! الدليل الثاني : قولُ الله عز وجل : ( وذَرِ الذين اتخذوا دينَهُم لَعِبَاً ولهوَاً وغرَّتهُمُ الحياةُ الدنيا وذَكِّرْ به أن تُبسَلَ نفسٌ بما كسبت ليس لها من دون الله وليٌ ولا شفيعٌ وإنْ تعدل كُلَّ عدلٍ لا يُؤخَذْ منها أولئك الذين أُبسِلُوا بما كسبوا لهم شرابٌ من حميمٍ وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكفرون) الأنعام/ قلنا إنَّ اللهوَ هو الغناءُ كما فَسَّرَهُ الصحابيُ الجليلُ عبد الله بن مسعود وغيره من المفسرين ، بل هو كُلُّ ما ألهَى عن ذِكْرِ الله من قولٍ وعملٍ باطلٍ منكرٍ ، واللَّعِبُ هو كُلُّ لَعِبٍ صَدَّ عن ذكرِ الله وَشَغَلَ المسلمَ عن فرائض الله ، وانظروا إلى تذييلِ الآيةِ وتدبروا قولَهُ سبحانه : (أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا [أي ارتُهِنُوا في النار وحُبِسُوا بما عملوا] لهم شرابٌ من حميمٍ وعذابٌ اليم بما كانوا يكفرون ) تهديدٌ ووعيدٌ أيضا ، مما يدل على أنَّ ذلك من الكبائر، الدليلُ الثالثُ : قولُ الله عز وجل في سورة الأعراف في سياقِ الحوارِ بين أهلِ النارِ وأهل الجنة : ( ونادى أصحابُ النار أصحابَ الجنة أنْ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إنَّ الله حرمهما على الكافرين0 الذين اتخذوا دينهم لَهوَاً ولَعِبا وغرَّتهُم الحياةُ الدنيا فاليوم ننساهم كما نَسُوا لِقَاءَ يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون) بِمَ استحقَّ هؤلاءِ دخولَ النارِ؟ لقد اتخذوا دينَهم لهواً ولَعِبَاً!   شغلوا أنفسهم باللَّهوِ والَّلعِبِ والغناءِ والتمثيلِ والرَّقصِ والطربِ ! حتى لكأنَّ هذه الأمورَ أصبحت دِينَهم وَدَيدَنَهُم ، فقد آثروا الهوى على الهدى ، والضلالَ على الرشاد   فَحَقَّ عليهم قولُهُ سبحانه : ( وإنْ يَرَوْا سبيلَ الرشدِ لا يتخذوه سبيلاً وإنْ يَرَوْا سبيلَ الغَيِّ يتخذوه سبيلا) الأعراف/ قد يقولُ قائلٌ : إنَّ الوعيدَ والتهديدَ في الآيه هو للكفارِ فقط ، فنقول له : إنَّ القاعدة الشرعية تقول: العبرةُ بِعُمُومِ اللفظ لا بِخصوصِ السَّبَبِ!   فَعُصَاةُ المسلمين يدخلون تحت هذه  الآية دون أدنى شك ، فالوعيدُ والتهديدُ هو لِكُلِّ إنسانٍ انشَغَلَ عن طاعةِ اللهِ وغَفَلَ عن ذكرِهِ ، وحتى لو انشغل عن ذكرِ الله بالأمورِ المباحةِ كالزوجةِ والمالِ والولدِ وأَلهَتْهُ هذه الأشياءُ عن طاعةِ الله كان من الخاسرين ! مع أنها أشياءٌ مباحةٌ ، يقول سبحانه : ( ياأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالُكُم ولا أولادُكُم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) المنافقون/ فإذا كان اللهُ عَزَّ وجل قد تَوَعَّدَ من ألهَتهُ هذهِ الأمورُ المباحَةُ بالخسارةِ في الآخِرَةِ فمن بابِ أولى أن يتوعَّدَ الله الذين تُلهِيهِمُ الأمورُ المُحَرَّمَةُ كالغناءِ وغيرِهِ بالخسارةِ والعذابِ في الدنيا والآخرة ! الدليل الرابع : قولُ الله عز وجل لإبليس حينما امتنَعَ عن السجود لآدم : (واستفزز من استطعت منهم بصوتك ... الآية) الإسراء/ فقد ذهب جمهورُ المفسرين وأوَّلُهُم إمام المفسرين ابن جرير الطبري " الى أنَّ صوتَ إبليسَ المذكورَ في الآيةِ هو الغناءُ واللَّهوُ والمزاميرُ! حيث أن صوتَ إبليسَ هو كُلُّ دعوَةٍ باطلَةٍ ، سواء أكانت لهواً وغناءً ولعباً أو مبدأً وطريقَةً! فكانت هذه الآيةُ أعظَمَ دليلٍ على تحريمِ الغناءِ وتوابِعِهِ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب .
                                    ( الخطبة الثانية )
     إِنَّ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( .
نتابع معكم أيها المسلمون ذِكْرَ الأدلةِ من الكتابِ والسنَّةِ على تحريمِ الغناءِ الفاحِشِ وآلاتِ العزفِ والموسيقى ، وقد ذكرنا فيما مضى الأدلَّةَ من القرآن، وإليكم الأدلَّةَ من السنةِ النبويةِ الشريفة : فقد روى البخاري عن أبي مالك الأشعري ( أنه سمع النبيَّ ( يقول : ( لَيكونَنَّ من أمتي أقوامٌ يَستَحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازفَ) والدليلُ على التحريم في هذا الحديث قوله ( : ( يَستَحِلُّون ) فإنَّهُ صريحٌ في أنَّ هذه المذكوراتِ وهي : الحِرُ ( الزنا) والحريرُ والخمرُ والمعازفُ هي في الشرعِ مُحَرَّمَةٌ يَستَحِلُّها أولئك القوم ! ولو كانت حلالاً لما قال : ( يستحلون) وقد قرن المعازفَ مع الخمرِ والزنا وهذه أمورٌ مقطوعٌ بحرمتها . الدليل الثاني : روى الترمذي عن عمران بن حصين ( أنَّ رسول الله ( قال : ( في هذه الأمَّةِ خسفٌ ومسخٌ وقذفٌ ) فقال رجلٌ من المسلمين : يارسول الله! ومتى ذلك ؟ قال : (إذا ظهرتِ القَينَاتُ والمعازفُ وَشُرِبَتِ الخُمُورُ) فظهورُالمغنيين والمغنياتِ وانتشارُ المعازفِ واستخدامُهَا وشُربُ الخُمورِ يستوجِبُ العذابَ من مسخٍ وخسفٍ وقذفٍ .

الدليل الثالث : مارواه ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري ( قال : قال رسول الله ( : ( ليشربن أُناسٌ من أمتي الخمرَ يُسَمُّونَهَا بغيرِ اسمِهَا! يُعزَفُ على رؤوسهم بالمعازفِ والمغنياتِ يَخسِفُ اللهُ بِهِمُ الأرضَ ويجعَلُ منهم القردَةَ والخنازيرَ!) فالتهديدُ والوعيدُ بالخسفِ والمسخِ والقذفِ قرينَةٌ على التحريم.  الدليل الرابع : روى الترمذي عن ابي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (إذا اتُّخِذَ الفيءُ دُوَلاً ( يتداولُهُ الأغنياءُ فقط ) والأمانةُ مَغنَمَاً، والزكاةُ مَغرَمَاً، وِتُعُلِّمَ لِغيرِ الدينِ، وأطاعَ الرجلُ امرأتَهُ وعقَّ أمَّهُ! وأدنى صديقَهُ وأقصى أباهُ! وسادَ القبيلةَ فاسقُهُم، وكان زعيمُ القومِ أَرذَلَهُم، وأُكرِمَ الرجلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وظهرتِ القَينَاتُ والمعازفُ وَشُرَبَتِ الخُمورُ فليرتقبوا عند ذلك رِيحَاً حَمرَاءَ وَزَلزَلَةً وَخَسفَاً وَمَسخَاً وقذفَاً) وقد حذَّرَ سيدُنا عبد الله بن مسعود ( من استماع المعازفِ والغناءِ فقال : (إيَّاكُم وسماعَ المعازفِ والغناءِ فإنَّهُما يُنبِتَانِ النفاقَ في القلبِ كما يُنبِتُ الماءُ البقلَ !! وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن الغناءِ: أحلالٌ أم حرامٌ ؟  فقال : لا أقولُ حَراماً إلاَّ مافي كتابِ الله !  فقال : أحلالٌ هو؟ فقال ابن عباس : ولا أقولُ ذلك ! ثم قال له ابنُ عباس : أرأيتَ الحقَّ والباطلَ إذا جاءَا يوم القيامة فأين يكونُ الغناءُ ؟ فقال الرجل : يكون مع الباطل !! فقال ابن عباس : أذهب فقد أفتَيتَ نفسك ! ومن مات وهو يُدمِنُ استماعَ الغناءِ بُعِثَ عليه ! يُبعثُ من قَبرِهِ يوم القيامة يَلهَجُ بالغناء والعياذ بالله ! وَصُبَّ في أذنيهِ الآنُكُ ! (الرصاصُ المذاب) وقد أُصيبَ رجلٌ بحادثِ سيارَةٍ وكان من هُوَاةِ الطربِ والغناء ! وقيل له وهو في الرمقِ الأخيرِ: ياهذا قل: لا إلَهَ إلاَّ اللهُ ، وَكَرَّرَهَا عليه عِدَّةَ مراتٍ فنطق أخيراً وقال: ياليلَ دَانَا!! وماتَ على ذلك والعياذُ بالله! نسأل الله حسن الختام والعصمة من الذنوب والآثام والسير على سنةِ النبيِّ ( . 
                         ( الصلاةُ المقبولةُ والصلاة المردودة )

     إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أنَّ محمدا عبدُهُ ورسولُهُ ،  أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ،  فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاَّ هالك ، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .
حديثنا اليوم عن الصلاةِ المقبولَةِ عند الله وما ينبغي على المُسلم أن يلتزمَ به ويفعَلَهُ أثناءَ تأدِيَتِهِ لتلك الفريضةِ العظيمةِ، حتى تُقبَلَ منه، وأيضاً عن الصلاة المردُودَةِ على صاحبها، وذلك لتجَنُّبِ الأمورِ والأعمالِ التي تُبطِلُهَا وَتَرُدُّها على صاحبها، فالصلاةُ أيها المسلمون هي عمودُ الدين وعِمادُهُ ، وهي أولُ عملٍ يُحاسَبُ عليه العبدُ يومَ القيامة ، وبصلاحِ الصلاةِ واتقانِهَا تَصلُحُ سائرُ أعمالِ العبد وتقبلُ منه، وإذا فسدت صلاتُهُ فَسَدَتْ أعمالُهُ كُلُّها وَرُدَّت عليه! فعن عبد الله بن قُرطٍ ( قال: قال رسول الله ( : ( أوَّلُ مايُحاسَبُ بِهِ العبدُ يوم القيامة الصلاة ، فإن صَلَحَت صَلَحَ سائِرُ عَمَلِهِ وإنْ فسدت فَسَدَ سائر عمله) الطبراني في الأوسط / فالصلاةُ هي رأسُ مالِ المسلمِ ،  فإنْ قُبِلَتْ قُبِلَتْ أعمالُهُ كُلُّهَا، وإنْ رُدَّتْ وَرُفِضَتْ رُفِضَتْ أعمالُهُ كُلُّهَا ،  وَتَركُهَا بالكُلِّيَةِ كُفرٌ ! فقد قال أحدُ الصحابَةِ رضوان الله عليهم : كان أصحابُ محمدٍ ( لا يَرَوْنَ شيئاً من الأعمالِ تَركُهُ كُفرٌ غَيرَ الصلاةِ ) الترمذي / وذلك استنادا لقوله ( : ( بين الرجلِ وبينَ الكُفرِ تَركُ الصلاةِ ) أحمد ومسلم / وظل النبيُّ ( يوصي المسلمين بالمحافظةِ على الصلاة وهو في سَكَرَاتِ الموتِ !  فقد روى أنسٌ ( قال : كانت وصيةُ رسولِ الله ( حين حَضَرَتْهُ الوفاةُ : ( الصلاةَ وماملكت أيمانُكُم حتى جَعَلَ يُغَرغِرُ بها ومايُفصحُ بِهِ لِسانُهُ ) النسائي وابن ماجه والبيهقي/  والصلاةُ المقبولةُ هي الصلاةُ التامَّةُ في ركوعِهَا وسُجُودِها وَخُشُوعِهَا وحُضُورِ قلبِ صاحِبِهَا، والطَّمأْنِينَةِ فيها، فلا ينقرُهَا نَقرَ الغُرابِ ! فعن عبد الرحمن بن شبل ( قال : نهى رسولُ الله ( عن نَقرَةِ الغُرابِ وافتراشِ السبعِ وأنْ يُوَطِّنَ الرجلُ المكانَ في المسجدِ كما يُوَطِّنُ البَعيرُ) أحمد وابو داود والنسائي/ وعن أبي مسعود البدري ( قال : قال رسولُ الله ( : ( لا تُجزئُ صلاةُ الرجلِ حتى يُقيمَ ظَهرَهُ في الركوعِ والسجودِ ) أحمد وابوداود وغيرهما / واعتبرَ النبيُّ ( أنَّ الذي لا يتمُّ رُكوعَهُ ولا سُجُودَهُ ولا يطمئِنُّ في صلاته كالسارقِ! بل هو أسوأُ عَمَلاً من السارقِ ! فالسارقُ يسرقُ أشياءَ مادِّيَّةً دنيوِيَّهً ، وهذا يسرقُ من دينه ! بمعنى أنه يُضَيِّعُ من صلاتِهِ ويُنقِصُ منها ،  وهذا أقبحُ وأسوأُ ! فالمصيبةُ في الدين من أعظَمِ المصائِبِ! بل لا تُعَوَّضُ ! فعن أبي قَتادةَ ( قال : قال رسول الله ( : ( أسوأُ الناسِ سَرِقَةً الذي يسرقُ من صلاته ) قالوا : يارسول الله! كيف يسرقُ من صلاته ؟ قال: ( لا يُتِمُّ رُكُوعَها ولا سُجُودَها ) أو قال: ( لا يُقِيمُ صُلبَهُ في الركوعِ والسجودِ) أحمد والطبراني/ وفي حديث آخر يقول النبي ( : ( يامعشر المسلمين! لا صلاةَ لِمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الركوعِ والسجودِ ) أحمد وابن ماجه وغيرهما / وعن طلق بن على الحنفي ( قال: قال رسول الله ( : ( لا ينظرُ اللهُ إلى صلاةِ عبدٍ لا يُقيمُ فيها صُلْبَهُ بين رُكوعِها وسجودِها) الطبراني / ورأى النبي ( رجلاً لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وينقُرُ في سجودِهِ وهو يصلى فقال ( : ( لو ماتَ هذا على حَالِهِ هَذِهِ ماتَ على غَيرِ مِلَّةِ محمدٍ ( ) الطبراني وأبو يعلى وابن خزيمة / وفي حديثٍ آخَرَ يقول فيه النبيُّ ( : ( ومن صلاها لِغَيرِ وقتِهَا ولم يُسبِغْ لها وُضُوءَها ولم يُتِمَّ لها خُشُوعَهَا ولا رُكُوعَهَا ولا سُجُودَها خَرَجَت وهي سوداءُ مُظلِمَةٌ تقول : ضَيَّعَكَ الله كما ضَيَّعتـَنِي حتى إذا كانت حيثُ شاءَ اللهُ لُفَّتْ كما يُلَفُّ الثوبُ الخَلِقُ ثم ضُرِبَ بها وَجْهُهُ ) الطبراني/ وَبِقَدَرِ مايُتقِنُ المسلمُ صلاتَهُ ويحضُرُ فيها قَلْبُهُ بِقَدَرِ ما يُكتَبُ لَهُ من الأجر، وَبِقَدَرِ مايَنقُصُ من صلاتِهِ بَقَدَرِ مايَنقُصُ من أَجرِهِ فيها ! فعن عمار بن ياسر ( قال : سمعت رسول الله ( يقول: (إنَّ الرجلَ لَينصَرِفُ وماكُتِبَ له إلاَّ عُشرُ صلاتِهِ تُسُعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُها ثُلُثُهَا نِصفُهَا ) أبو داود والنسائي وابن حبان/ وعن أبي اليَسَرِ ( أنَّ النبيَّ ( قال:(منكم من يصلي الصلاةَ كامِلَةً ومنكم من يصلي النِّصفَ والثلثَ والرُّبُعَ والخُمُسَ حتى بلغَ العُشرَ) النسائي / وعن ابي هريرة ( أنَّ رجلاً دخل المسجدَ ورسولُ الله ( جالسٌ في ناحيةِ المسجد ،  فصلى ثم جاءَ فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ الله ( : ( وعليكَ السلامُ، ارجع فَصَلِّ فإنَّكَ لم تُصَلِّ! ) فصلى ثم جاءَ فسلَّمَ فقال: ( وعليك السلامُ ارجع فَصَلِّ فإنَّكَ لم تُصَلِّ! ) فصلى ثم جاءَ فسلم فقال: ( وعليك السلامُ ارجع فَصَلِّ فإنَّك لم تُصَلِّ) فقال في الثانية أو في التي تليها : عَلِّمنِي يارسولَ الله ، وفي رواية مسلم : والذي بعثك بالحقِّ ما أُحسِنُ غَيرَ هذا فعلمني يارسول الله ! فقال: (إذا قمت إلى الصلاةِ فأسبِغِ الوضوءَ، ثم استقبلِ القِبلَةَ فَكَبِّرْ، ثم اقرأْ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركَعْ حتى تطمَئِنَّ راكعاً، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمَئِنَّ جَالِساً، ثم افعل ذلك في صلاتِكَ كُلِّهَا) البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وابو داود والترمذي/ فإذا صلى المسلمُ صلاتَهُ تامَّةً كاملَهً بِخُشُوعِها وركوعِها وطمأنينتها فإنها تقبلُ منه بِمشيئةِ اللهِ عزَّ وجل ، وتكونُ ناهِيَةً له عن الفحشاءِ والمنكر كما قال الله عز وجل: (إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاءِ والمنكرِ) فالصلاةُ المقبولةُ عند الله هي الصلاةُ التي تنهى صاحِبَها عن الفحشاءِ والمنكرِ، وإلاَّ فَما فائِدَةُ من يُصلي ويكذبُ! يُصلي ويغتابُ المسلمين ويسعى بينَهم بالنميمةِ! يُصلي ويسرقُ! يُصلي ويأكُلُ أموالَ الناسِ بالباطلِ! يُصلي ويَقطَعُ أرحامَهُ! يُصلي ويَغِشُّ! وهَلُمَّ جَرَّاً! وقد بَيَّنَ لنا النبيُّ ( مِمَّن يَتَقَّبلُ الله الصلاةَ ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ( قال: ( قال اللهُ عز وجل : إنما أتقبلُ الصلاةَ مِمَّنْ تَواضَعَ بها لِعَظَمَتِي، ولم يَستَطِلْ على خَلقِي، ولم يُبِتْ مُصِرَّاً على معصيتي، وقَطَعَ نَهارَهُ في ذكري، وَرَحِمَ المسكينَ وابنَ السبيلِ والأرمَلَةَ، وَرَحِمَ المُصابَ، ذلك نُورُهُ كَنُورِ الشمس، أكلَؤُهُ بِعِزَّتِي واستَحفِظُهُ ملائكَتِي، أجعَلُ له في الظُّلمَةِ نوراً، وفي الجَهَالَةِ حِلمَاً وَمَثَلُهُ في خَلقِي كَمَثلِ الفِردَوسِ في الجنة ) البزار وغيره . أو كما قال .
                             ( الخطبة الثانية )
     إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( .
أيها المسلمون : إنَّ المسلمَ إذا وقفَ في الصلاةِ فإنَّما يقفُ أمام ربِّهِ ومولاه، ولا ينبغي له أن يَلتَفِتَ يميناً أو شِمالاً ، بل عليه أن يخشَعَ في صلاته ، وأن يكونَ نَظَرُهُ مَحَلَّ سُجُودِهِ ، فلو وقفَ أمام مخلوقٍ مِثلِهِ ذِي مَنصِبٍ كرئيسٍ أو أميرٍ، لَوَقَفَ في غايَةِ الأدبِ والتواضُعِ والاحتِرَامِ رَهبةً ورغبَةً! فمن باب أولى أن يتأدَّبَ مع خَالِقِهِ ومولاهُ! وقد نهى النبيُّ ( نهياً شديداً عن الالتِفَاتِ في الصلاة والعبثِ فيها وشَدَّدَ في ذلك فقال  ( : ( مابالُ أقوامٍ يرفعون أبصارَهم إلى السماءِ في صلاتهم ؟) فاشـتَدَّ قولُهُ في ذلك حتى قال: ( لَيَنتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخَطَّفَنَّ أبصارُهُم ) رواه البخاري ومسلم عن أنس/ وفي حديثٍ آخرَ لأنسٍ ( قال: قال رسول الله ( : ( يا بني! إياكَ والالتفاتَ في الصلاة فإنَّ الإلتفاتَ في الصلاةِ هَلَكَةٌ ) الترمذي / وعن ابن مسعود ( قال : لايزالُ اللهُ مُقبِلاً على العبدِ بِوجْهِهِ ما لم يلتفتْ أو يُحدِثْ ) الطبراني / وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسولَ الله ( عن التَّلَفُّتِ في الصلاةِ فقال: ( اختلاسٌ يَختَلِسُهُ الشيطانُ من صلاةِ العبد ) البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمه/ وعن أبي هريرة ( قال : ( أوصاني خليلي ( بثلاثٍ ونهاني عن ثلاثٍ : نَهاني عن نَقرَةٍ كَنَقرَةِ الديك، وإقعاءٍ كإقعاءِ الكلبِ، والتفاتٍ كَالتفاتِ الثعلبِ) أحمد وابن أبي شيبة / كما ينبغي على المصلين أنْ يُسَوُّوا صُفُوفَهُم وأنْ يَسُدُّوا الخَلَلَ حتى لا يدخلَ الشيطانُ فيما بينهم فَيُلزِقَ الرجلُ مَنكِبَهُ بِمنكِبِ صاحِبِهِ، ورُكبَتَهُ بِرُكبَتِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ فإنَّ النبيَّ ( يقول: ( سَوُّوا صُفُوفَكُم فإنَّ تَسوِيَةَ الصُّفُوفِ من تمامِ الصلاة ) البخاري ومسلم وغيرهما / وعن النعمان بن بشير ( قال : سمعت رسولَ الله ( يقول : ( لَتُسَوُّونَّ صُفُوفَكُم أو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بين وُجُوهِكُم ) مالك والبخاري ومسلم / وعن البراء بن عازب ( قال : كان رسولُ الله ( يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ من ناحيةٍ إلى ناحِيَةٍ يَمسَحُ صُدُورَنَا ومناكِبَنا ويقول : ( لاتختلِفُوا فتختَلِفَ قلوبُكم ) ابو داود والنسائي غيرهما / وعن ابي أمامة ( قال : قال رسولُ الله ( : ( سَوُّوا صُفُوفَكُم وحَاذُوا بينَ مَناكِبِكُم وَلِينُوا في أيدي إخوانِكم وَسُدُّوا الخَلَلَ فإنَّ الشيطانَ يدخُلُ فيما بينكم بِمَنزِلَةِ الحَذَفِ ) أي: صغار الضأن/أحمد والطبراني/ وعن أنس ( أنَّ رسول الله ( قال : ( رُصُّوا صُفُوفَكُم وقاربوا بينها وحَاذُوا بالأعناقِ، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطانَ يدخُلُ من خَلَلِ الصفِّ كأنَّها الحذف) النسائي وابن خزيمه وغيرهما / وعن ابن مسعود ( قال : كان رسول الله ( يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : (استَوُوا ولا تختلفوا فتختلفَ قلوبُكُم، لِيَلِنِي منكم أُولوا الأحلامِ والنُّهَى، ثم الذين يَلُونَهُم ثم الذين يلونهم ) رواه مسلم وغيره / وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ( قال : ( أقيموا الصفوفَ وحاذُوا بين المناكِبِ  وسُدُّوا الخَلَلَ وَلِينُوا بأيدي إخوانِكُم ولا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشيطانِ، ومن وَصَلَ صَفَّاً وَصَلَهُ اللهُ ومن قَطَعَ صَفاً قَطَعَهُ الله ) أحمد وابو داود والنسائي/ ولابُدَّ من السجودِ على سبعَةِ أعظُمٍ هي الجبهَةُ والأنفُ واليدان والركبتان وأطرافُ أصابِعِ القدمين ، ولابد من رَفعِ العَمَامَةِ والغُترَةِ عن الجبهةِ حتى لا تحولَ بين الجبهَةِ والأرض ، كما نهى النبيُّ ( أن يسابقَ المأمُومُ إمامَهُ فيركَعَ قَبلَهُ أو يسجُدَ قَبلَهُ أو ينزِلَ أو يَرفَعَ قبله ، فعن أبي هريرة ( أن النبيَّ ( قال:( أما يَخشَى أحدُكُم إذا رفعَ رأسَهُ من رُكُوعٍ أو سجودٍ قبلَ الإمامِ أن يَجعَلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمارٍ أو يجعلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حمار!) البخاري ومسلم وغيرهما / وفي حديثٍ آخرَ يقول ( : ( الذي يَخفِضُ ويَرفَعُ قبلَ الإمامِ إنَّما ناصيتُهُ بِيَدِ شيطان ) البزار والطبراني / كما لا يصحُّ ولا يجوزُ أنْ يُكثِرَ المُصلِّي من الحركاتِ في الصلاةِ لأنَّ ثلاثَ حركاتٍ متتاليةً تبطلُ الصلاة ، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون وعليها يحافظون . 
                 ( جزاء الأمة المعطلة للأمر بالمعروف )
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينُهُ ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات
 أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فأخرجها من الظلمات الى النور وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين .

أيها المسلمون : أوصيكم ونفسيَ الخاطئَةَ بتقوى الله ولُزُومِ طاعته ، وأحذركم ونفسى من عِصيانِهِ ومخالفَةِ أمرِهِ ، واعلموا أنه لا يضرُّ ولا ينفعُ ولا يَخفِضُ ولا يرفَعُ ولا يُعطي ولا يمنعُ، ولا يُعِزُّ ولا يُذِلُّ أحدٌ إلاَّ اللهُ عز وجل ،  لذا وَجَبَ على كُلِّ مخلوقٍ الإذعانُ لِحُكمِ الله والامتثالُ لأوامِرِهِ واجتناب نَواهيهِ ،  فقد أوجَبَ الله على المسلمين أن تكونَ منهم طائفَةٌ قائِمَةً على أمرِالله ، تدعوا إلى الخير، وتأمُرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر، حيث وصفها بالفلاح ، ونهى سبحانه في الوقتِ نفسِهِ المسلمين أن يسلُكوا مَسلَكَ الأمَمِ السابقَةِ الذين أهلكهم الله ، فَيَتفَرَّقُوا ويختلِفُوا ويعطِّلوا الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكر ، إذْ أنَّ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر أعظمُ فرضٍ من فرائضِ الاسلام ، بل هو العمودُ الفقري لِدينِ الاسلام، وبدونِهِ يتلاشَى الاسلامُ  وَيَضمَحِلُّ ، فيقول سبحانه في شأنِ هذه الفرقةِ القائمَةِ بأمرِالله : (ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.  ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأُولئك لهم عذاب عظيم) آل عمران/ ومن جهةٍ أخرى فقد أثنى الله تعالى على المؤمنين وامتَدَحَهُم لأَمرِهِم بالمعروف ونهيِهِم عن المنكرِ وطاعَتِهِم للهِ ورسولِهِ فيقول سبحانه: ( والمؤمنون والمؤمناتُ بعضُهم أولياءُ بعضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاةَ ويؤتون الزكاةَ ويطيعون اللهَ ورسولَهُ أولئك سيرحمهم الله ...) التوبه/ ومن ضِمنِ وصايا لقمانَ لابنه وصيةٌ هامَّةٌ وقَيِّمَةٌ ونفِيسَةٌ وهي إقَامُ الصلاةِ والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر، والصبرُ على الأذى المتَرَتِّبِ على الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر، واصفاً ذلكَ الأمرَ بأَنَّهُ من عظَائِمِ الأمورِ التي يُحِبُّها اللهُ سبحانه ،  بل هو وظيفةُ الأنبياءِ والصالحين من عِبَادِ الله ، حيث أنَّ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر يترتَّبُ عليه الأذى والإضطهادُ والمحنُ! ذلك لأنَّ الفساقَ والفُجَّارَ والمنافقين وأهلُ البدع يتبعون الهوى والباطلَ ويَتَعَصَّبُونَ له! وليس من السَّهلِ أن يتركوا مَنكَرَهُم وباطِلَهُم ، بل إنهم يدافعون عن منكَرِهِم وباطِلِهِم دِفاعاً مُستَميتَاً ، ويقاوِمُون من ينهاهم عن ذلك باليدِ واللسانِ وبِكُلِّ ماأُوتُوا من قوةٍ ! لذا وَجَبَ على الداعيةِ أن يُوَطِّنَ نفسَهُ على احتمالِ الأذى تأَسِّياً بالأنبياءِ والمرسلين والصالحين من عبادِ الله ، يقول سبحانه على لسان لقمان: ( (يا بني أقمِ الصلاةَ وأْمرْ بالمعروف ،  وانهَ عن المنكرِ واصبرْ على ما أصابك إنَّ ذلك من عزم الأمور) فلنأمرْ بالمعروف ولنَنهَ عن المنكر كُلٌّ حسب استطاعته ، فالأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر درجاتٌ أقواها تغييرُ المنكَرِ باليد ، فإن لم يستطع فباللسان ، فإن لم يستطع فبالقلبِ وذلك أضعفُ الإيمان لقوله ( : ( من رأى منكم منكراً فليُغَيِّرْهُ بيده فإن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعفُ الايمان ) مسلم / ولايقلْ أحدٌ إنما الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر واجبٌ على الأُمَرَاءِ والعلماءِ دونَ عامَّةِ الناس! لا يُقَالُ مثلُ هذا الكلام ، لأنَّ لفظَ الحديثِ الشريفِ جاءَ عامَّاً ليشمَلَ كُلَّ مُسلمٍ (من رأى منكم منكراً) خطابٌ عامٌّ لجميعِ المسلمين دونَ استثناءٍ ، فالتَّهَرُّبُ من هذا الأمرِ لايُعفيِهِ من المسؤولِيةِ والمسائَلَةِ أمامَ الله عزَّ وجل يوم القيامة ، فَكُلُّ مسلِمٍ على ثُغرَةٍ من ثُغَرِ الإسلامٍ فلا يُؤْتَيَنَّ مِن قِبَلِهِ ، فهو حارسٌ أمينٌ على دين الله عز وجل، يَنفِي عنهُ ما ليسَ مِنهُ! فمن رأى منكراً وجَبَ عليه تَغيِيرُهُ حسب استطاعتِهِ ، وكُلُّ من عَلَمِ مسألَةً من مسائِلِ الدين فإنه يستوي هو والعالمُ في هذهِ المسألةِ ، وعليه ما على العالمِ من القيامِ بأمرها ومايترتبُ عليها من تَبِعاتٍ ،  فالله عز وجل حَذَّرَ الأمَّةَ من تَركِهَا الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر ، إذْ يترتَّبُ على ذلك هَلاكُهَا ودمارُها وزوالُها ، يقول الحق سبحانه : ( فلما نسواما ذكروا به أنجينا الذين يَنهَوْنَ عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون) الأعراف/ ويقول سبحانه: ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون) هود/ أي ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف، فهؤلاء صالحون في أنفسِهِم مُصلِحُون لغيرهم ، فالعذابُ اذا نزل من السماء يَعُمُّ الجميع الصالحين والطالحين ، لكنَّ المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم في أمنٍ وأمانٍ من قَوارِعِ العذاب! يقول سبحانه : ( واتقوا فتنة لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) وقال علي ( : ( ما نَزَلَ بلاءٌ إلاَّ بذنبٍ ولا رُفِعَ إلاَّ بتوبة ) عن أبي بكر الصديق ( قال : سمعت رسول الله ( يقول: (إنَّ الناسَ إذا رَأَوْا الظالمَ فلم يأخُذُوا على يديه أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُم اللهُ بعقابٍ منه) أبو داود والترمذي والنسائي/ انظروا التعبير : أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه!  أي عقوبةً عامَّةً شاملَةً للجميع إذا سكتوا على الظالمِ وعلى ظلمِهِ ومنكَرِهِ ! وعن حذيفة ( عن النبي ( قال: ( والذي نفسي بيده لتأمُرُنَّ بالمعروفِ ولَتَنهَوُنَّ عن المنكر أولَيُوشِكَنَّ اللهُ أن يبعثَ عليكم عقاباً منه ثم تدعُونَهُ فلا يُستجَابُ لكم) الترمذي / وعن عائشة رضى الله عنها قالت : تسأل النبي ( قالت : يارسول الله! أنَهلِكُ وفينا الصالحون ؟ قال: ( نعم إذا كَثُرَ الخَبَثُ) متفق عليه/ والخَبَثُ هو المنكرُ والفجورُ والفواحشُ ، وسكوتُ الناسِ عليها يكونُ سَبَبِاً في هلاكهم ودمارهم ! فاذا رأى الناسُ المنكَرَ بين ظهرانيهم ولم يُنكِرُوه وهم قادرون على إنكارِهِ عذَّبَ اللهُ الجميع ! فعن عدي بنِ عميرة ( قال سمعت رسولَ الله ( يقول : ( إنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يعذِّبُ العامَّةَ بِعَمَلِ الخاصَّةِ حتى يَرَوُا المنكرَ بين ظهرانيهم وهم قادرون على أنْ ينكرُوهُ  فلا ينكرون، فإذا فعلوا ذلك عَذَّبَ اللهُ الخاصَّةَ والعامَّةَ ) أحمد / فالله يُعذِبُ الأمَّةَ إذا جَاهَرَ فاسِقُوها بالمنكر وسكتت عليهم ولم تُغَيِّرْهُ وهي قادرَةٌ على ذلك ! عندئذٍ يكونُ العذابُ عامَّاً وشامِلاً ! وعن عائشة رضى الله عنها تبلغ به النبيَّ ( قال : (إذا ظهر السوءُ في الأرض أنزَلَ الله بأهلِ الأرضِ بأسَهُ ) أحمد / نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

                              ( الخطبة الثانية )
   إنَّ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد (
أيها المسلمون : اذا ظهرت المعاصي في الأمَّةِ ولم تُنكرْها وسكتت عليها فقد أَحَلَّتْ بنفسِها عذابَ اللهِ وسَخَطَهُ ونِقمتَهُ ، إنْ عاجلاً أو آجِلاً ، فإنَّ الله يُمهِلُ ولا يُهملُ !  فلا يَغُرَّنَّكُم حِلمُ اللهِ عليكم وإمهالُهُ لكم ! فإنَّهُ سبحانه إذا أخذَ الظالمَ لم يُفلِتْهُ ، يقولُ سبحانه : ( وكذلك أخذُ ربك إذا أخَذَ القرى وهي ظالمةٌ إنَّ أخذَهُ أليمٌ شديد) هود/ واذا نزلَ العذابُ من السماءِ على الناسِ كان عامَّاً ليشملَ الجميعَ ، الصالحين والمفسدين !  فالصالحون لانهم ساكتون ! لا ينكرون مُنكَراً ولا يُعَرِّفُونَ معروفاً! لكنَّهُم يُحشَرُون على نِيَّاتِهم بعد أن يُصيبَهم ما أصابَ غيرَهُم من الهلاك ! لقوله (: (إذا ظهرتِ المعاصي في أمتي عَمَّهُم اللهُ بعذابٍ من عنده) فقالت أم سلمه رضى الله عنها : يارسول الله! أما فيهم أناسٌ صالحون ؟ قال : ( بلى) فقالت : فكيف يَصنَعُ أولئك ؟ قال: ( يُصيبُهم ما أصابَ الناسَ ثم يَصيرُونَ إلى مغفرةٍ من الله ورضوان ) احمد/ .
ولقد أثنى اللهُ على أُمَّةٍ وجعلها خَيرَ الأُمَمِ، وكَرَّمَها وأعزَّها ونصرَها وميَّزَهَا عن غيرها! بأيِّ شيءٍ جعلها أفضلَ الأُمَمِ ؟ ليس بمالها ولا بجاهِهَا ولا بسلطانِها ولا بِحسَبِهَا ولا بِنَسَبِهَا ولا بأيِّ عَرَضٍ من أعراضِ الدنيا! إنَّما بسببِ قِيامِهَا بالأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكر ليسَ غير! فقال سبحانه : ( كنتم خيرَ أمَّةٍ أُخرجت للناس تأمرون بالمعروفِ وتنهَوْنَ عن المنكرِ وتؤمنون بالله ) آل عمران/ وهذه الأمَّةُ المُمَيَّزَةُ هي الأمةُ الاسلاميةُ يومَ أنْ كانت تأمرُ بالمعروف وتنهي عن المنكر! أمَّا اليومَ فهي أُمَّةٌ لا قِيمَةَ لها ولا وَزنَ ! لِتركِهَا الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ وتعطيلِهَا لِكتابِ اللهِ وسنَّةِ رسوله ، فأصبحت تَبَعَاً لغيرها بعد أن كانت سيدَةَ الأُمَمِ ، وكان غيرُها تَبَعَاً لَها فكانت تقودُهُم إلى الخير والصلاح ! لكِنَّها الآنَ تُقَادُ إلى الشَّرِّ والفساد !! ولقد لَعنَ اللهُ أُمَّةً وأذلَّها وأنتقَمَ منها وطَرَدَهَا من رحمته وعذَّبَـها لِتَركِهَـا الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ ، حيث أصبح الليلُ والنهارُعندها سواءً ، والمعروفُ والمنكرُ سِيَّان ، لا تُعَرِّفُ معروفاً ولا تنكِرُ منكراً، فحق عليها عذابُ الله ولعنتُهُ ! يقول سبحانه عن تلك الأُمَّةِ الملعونَةِ : ( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) المائدة/ لذا فإنَّ صلاحَ الأمَّةِ يكونُ في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر! ودمارُهَا وزوالُها يكونُ بِتَركِهَا الأمرَ بالمعروفَ والنهيَ عن المنكر، وسُكُوتِها على الفساد والمنكر!!! 
                        ( نبذة من سيرته صلى الله عليه وسلم )

     إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسوله ، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ،  فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهُ اليقين ، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين .
حديثنا اليوم نًنقُلُهُ لكم من سِيرَةِ النبي ( العطرةِ ، وذلك لِنَسيرَ على هَديِهِ ونَستَنَّ بِسُنَّتِهِ فنكونَ حَقَّاً من حِزبِهِ وأمَّتِهِ ،  قال ابن إسحاق الذي روى سيرَتَهُ ( : لما بلغَ محمدٌ رسولُ الله ( أربعين سنةً بَعَثَهُ الله تعالى رحمةً للعالمين ، وكافةً للناس بشيراً ونذيراً ، وكان الله تبارك وتعالى قد أَخَذَ الميثاقَ على كُلِّ نبيٍّ بعثه قَبلَهُ بالإيمانِ به والتصديقِ والنَّصرِ له على من خالفه ، وأخَذَ عليهم العهدَ والميثاق : ( واذ أخذ الله ميثاقَ النبيين لما آتيتُكُم من كتابٍ وحكمةٍ ثم جاءَكُم رسولٌ مُصدِّقٌ لما معكم لَتُؤمِنُنَّ بِهِ ولتنصُرُنَّهُ ) قال ابن إسحاق : إنَّ أوَّلَ ما بُدِئَ بِهِ رسولُ الله ( من النُّبُوَّةِ حين أرادَ اللهُ كَرَامَتَهُ ، ورحمَةَ العبادِ بِهِ الرُّؤْيَا الصادقةُ ، لا يَرَى رسولُ الله ( رُؤْيَا في نَومِهِ الإَّ جَاءَت كَفَلَقِ الصبحِ ، قال: وَحَبَّبَ اللهُ تعالى إليهِ الخُلْوَةَ ، فَلَم يكن شَيءٌ أحبَّ إليهِ من أنْ يَخلُوَ وَحدَهُ ، وكان ( إذا خَرجَ لِحاجَتِهِ أَبْعَدَ حتى تَحسِرَ عنه البيوتُ ، أي يبتعدُ عن البيوتِ في الخلاءِ ، ويفضي إلى شِعابِ مكةَ وبُطُونِ أوديتها ، فلا يَمُرُّ رسولُ الله ( بِحَجَرٍ ولا شَجَرٍ إلاَّ قال : السلامُ عليك يارسولَ الله! قال: فيلتفِتُ رسولُ الله ( حَولَهُ وعن يمينِهِ وشِمَالِهِ وخلفِهِ فلا يرى إلاَّ الشَّجَرَ والحجارَةَ ، فمكَثَ رسولُ الله ( يرى ويسمَعُ ماشاءَ اللهُ أنْ يمكُثَ ، إلى أن جاءَهُ جبريلُ بِغَارِ حراءَ في شهرِ رمضان ، وكان ( يَتَحَنَّثُ مِن كُلِّ سنةٍ شهراً ، أي يتعبد ،  يُجَاوِرُ بِحِرَاءَ ، يطعمُ مَنْ جَاءَهُ من المساكين ، فإذا قضى رسولُ الله ( جِوَارَهُ من شَهرِهِ ذلك رجع إلى مكة فيطوفُ بالكعبةِ أوَّلاً قبلَ أنْ يدخُلَ بيته ، حتى إذا كان الشهرُ الذي أرادَ الله تعالى به فيه ما أرادَ من كرامَتِهِ من السَّنَةِ التي بَعَثَهُ اللهُ فيها وكان شَهرَ رمضان ، خَرَجَ رسولُ الله ( كعادتِهِ إلى حِراءَ ، حتى إذا كانت الليلةُ التي أكرَمَهُ الله فيها برسالَتِهِ وَرَحِمَ العبادَ بِهِ جاءَهُ جبريلُ بأمْرِ الله تعالى ، فيقولُ ( يَصِفُ مَجِيءَ جبريلَ :( فجاءني جبريلُ وأنا نائمٌ فقال: إقرأْ ، قلت : ماأقرأُ ؟ قال : فَغَتَّنِي بِهِ ( أي ضغط علي صدره الشريف) حتى ظننتُ أنَّهُ الموتَ! ثم أرسلني فقال : إقرأْ ! قلت : ماأقرأُ ؟ قال : فَغَتَّنِي به حتى ظننتُ أنه الموتَ! ثم أرسلني فقال : إقرأ! قلت : ماذا أقرأُ ؟ قال : فغتني به حتى ظننتُ أنه الموتَ! ثم أرسلني فقال : إقرأ! فقلت : ماذا اقرأ ؟ فقال : (إقرأ باسمِ ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . إقرأ وربك الأكرمُ الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم) فيقول ( : فخرجت حتى إذا كنتُ في وَسَطٍ من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يامحمد! أنت رسولُ الله وأنا جبريلُ! فرفعتُ رأسي إلى السماءِ أنظُرُ! فإذا جبريلُ في صُورَةِ رجلٍ صافٍّ قدميهِ في أُفقِ السماءِ، فوقفت أنظرُ إليه فما أتقدَّمُ وماأتأخَّرُ!!) شَعَرَ رسولُ الله ( بالخوفِ!  فهو منظرٌ غيرُ مألوفٍ وموقفٌ جديدٌ لم يَحصُلْ مثلُهُ مَعَهُ من قَبلِ ذلك! فرجَعَ رسولُ الله ( يرجُفُ فُؤادُهُ ، فدخلَ على خديجةَ بنتِ خُويلدَ رضى الله عنها فقال: ( زملوني زملوني) فزملوهُ حتى ذهب عنه الرَّوعُ فأخبرَ خديجةَ الخبرَ، فقال لها :( لقد خَشِيتُ على نفسي!) فقالت خديجةُ بِلَهَجَةِ المَرأَةِ المؤمنَةِ الواثقةِ بربها: كلا ! والله مايُخزِيكَ اللهُ أبداً، إنك لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتحمِلُ الكَلَّ، وتكسِبُ المعدومَ، وتُقرِيِ الضيفَ، وتعينُ على نوائبِ الحقِّ! ثم انطلقت به خديجةُ رضى الله عنها حتى أتَتْ به وَرَقَةَ بنَ نوفل ابنَ عَمِّهَا وكان امرأً تَـنَصَّرَ في الجاهليه ، وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ ، فقالت له خديجةُ : ياابن عم! اسمع من ابنِ أخيكَ ، فقال له ورقةُ : ياابن أخي! ماذا ترى ؟ فأخبرَهُ رسولُ الله ( خَبَرَ مارأى ، فقال له ورقه : هذا الناموسُ الذي نَزَّلَ اللهُ على موسى! ياليتني فيها جذعاً! ( أي شاباً ) ليتني أكونُ حَيَّاً إذْ يُخرِجُكَ قومُكَ!! فقال رسول الله ( : ( أَوَ مُخرِجِيَّ هُم ؟ قال : نعم! لم يأتِ رجلٌ قطُّ بِمثلِ ماجِئتَ بِهِ إلاَّ عُودِيَ! وإنْ يُدرِكْنِي يَومُكَ أَنصُرْكَ نَصرَاً مُؤَزَّرَاً ! ثم لم يَنشَبْ ورقةُ أن تُوُفِّيَ    هكذا يحصلُ لِحَمَلَةِ الدعوَةِ في كل زمان ومكان، وعلى رأسهم رسول الله ( !!  يُلاحَقُونَ وَيُضطَّهَدُون ويُخرَجُونَ من أوطانهم ، بسبب تمسكهم بدينِ الله وَسَيرِهِم على الحقِّ ونبذِهِم للباطل!! فالحقُّ ثقيلٌ على النفوسِ ! فهذا رسولُ الله ( يُضطَّهَدُ وأصحَابُهُ، ويُؤْذَونَ وَيُخرَجُونَ من بلدِهِم! ليس لشيءٍ إلاَّ لأنَّهم يقولون ربُنا الله! ويدعون الناس إلى توحيدِ الله وعبادتِهِ ، وتَركِ عبادَةِ البشرِ والحجَرِ والشَّجَرِ وسائِرِ المعبوداتِ الباطلةِ!! فقريشُ لا يَرُوقُ لها أن ترى الاسلامَ يحكُمُ! ومادةُ الحكم ِهو كتابُ اللهِ وسنَّةُ رسوله ( ، بل ترفُضُ ذلك رفضَاً باتَّاً وقاطعاً! لأَنَّ ذلك يَتَعارَضُ مع مَصالِحِها وامتِيَازاتِهَا!! فشريعةُ قريشٍ هي عبارةٌ عن عاداتِ وتقاليدَ بالِيَةٍ وسقيمَةٍ ورثتها عن آبائِهَا وأجدادِهَا الضالين! فهي في ظنها أنها لو استجابَتْ لِدَعوَةِ التوحيدِ فإِنَّها تفقد زعامَتَها وغطرَسَتَهَا ومنصِبَهَا ومصالِحَهَا ومركَزَهَا المرمُوقَ بين العربِ!! لذا فإنَّ المحافظةَ على تلك العاداتِ والأعرَافِ الباطِلَةِ يُؤَمِّنُ لها تلك الامتيازاتِ والمناصبَ حَسبَ زَعمِها!! وبالتالي فإنَّ هذه الامتيازاتِ في نظرها أهَمُّ بكثيرٍ من توحيدِ اللهِ وإفرَادِهِ بالعبادةِ واتباعِ الرسولِ ( !!! وفي الحقيقةِ فإنَّ صَدَّهُم عن دَعوَةِ الله تحكيمٌ للهوى والمزاجِ واتباعٌ للشيطانِ!! (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غِشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) فصلت/ نعوذ بالله من اتباع الهوى ونسأله العصمة من الزيغ والضلال .
                             ( الخطبة الثانية )

   إنَّ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد (
أيها المسلمون: نتابع معكم بعضَ أخبار رسولِ الله ( من سيرتِهِ العطرةِ ، فقد دعا ( الناسَ إلى الاسلامِ سِرَّاً ثلاثَ سنين ، ثم أمرَهُ اللهُ بعد ذلك أن يجهرَ بالدعوةِ ،  قائلا له : ( فاصدع بما تُؤمَرُ وأعرضْ عن المشركين) فقام رسولُ الله ( فدعا قومَهُ فجمَعَهُم وصَعِدَ الصفا وجهرَ فيهم بِدَعَوتِهِم إلى عبادةِ الله وتوحيدِهِ وَتَركِ عِبادَةِ الأصنامِ والأوثان! فما كان من عَمِّهِ أبي لهبٍ لعنَهُ الله إلاَّ أن قال : تَبَّاً لك! أَلهذا جمعتنا ؟ فأنزلَ الله فيهِ سورةَ المسدِ ، تَرُدُّ عليهِ ، وتَتَوَعَّدُهُ!! ومضى رسولُ الله ( على أَمرِ الله ، مُظهِرَاً لأَمرِهِ ، لا يَرُدُّهُ عنه شئٌ ، فاجتمعت قريش واتفقوا على أنْ يكلموا عَمَّهُ أباطالب لِيمنَعَهُ من الدعوةِ إلى الله ، فقالوا: يا أبا طالب! إنَّ ابنَ أخيك قد سَبَّ آلهتنا وعابَ ديننَا وسَفَّهَ أحلامنا وضَلَّلَ آباءَنا! فإمَّا أنْ تَكُفَّهُ عنا وإما أن تُخلِيْ بيننا وبينه ! فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً وَرَدَّهُم رَدَّاً جميلا! فانصرفوا عنه ،  ومضى رسولُ الله ( على ماهو عليه، يُظهِرُ دينَ الله ، ويدعو إليه ، ولكنَّ قريشاً لم يَرُقْ لها ذلك ! فذهبوا مرةً أخرى إلى أبي طالب ، وطالبوهُ بِكَفِّهِ عن الدعوةِ إلى الله ، أو تسليمِهِ لهم ! فإن لم يستجبْ لهم حارَبُوهُ وبني عبدِ المطلب ! وَرَمَوهُ عن قوسٍ واحدةٍ ! فَعَظُمَ ذلك على أبي طالب ، فراقُ قومِهِ وعداوَتُهُم له ، ولم تَطِبْ نفسُهُ بتسليمِ محمدٍ ( لهم أو خِذلانِهِ فأصبح بين خِيارين أحلاهما مُرُّ ! فبعث أبو طالب إلى رسولِ الله ( فقال له : ياابن أخي! إنَّ قومَكَ قد جاؤُونِي فقالوا لي كذا وكذا ، فابقِ عَلَيَّ وعلى نَفسِكَ ولا تُحَمِّلنِي من الأمرِ مالا أطيق!! قال : فظنَّ رسولُ الله ( أنَّ عَمَّهُ خاذِلُهُ ومُسَلِّمُهُ! وأنه قد ضَعُفَ عن نُصرَتِهِ والقيامِ معه! فقال : ( ياعم! والله لو وضعوا الشمسَ في يميني والقمرَ في يساري على أنْ أترُكَ هذا الأمرَ حتى يُظهِرَهُ اللهُ أوأَهلِكَ فيه ماتركته!) فبكى رسولُ الله ( ثم قام، فلما وَلَّى ناداهُ أبو طالب فقال: أقبل ياابن أخي، فأقبلَ عليه رسولُ الله ( فقال له: اذهب ياابن أخي فقل ما أحببت !  فوالله لا أُسلِمَكَ لشيءٍ أبداً ! ولما رأت قريشُ ذلك سَاوَمَت أبا طالبٍ في ابن أخيه ،  على أنْ يُعطوهُ أحسَنَ فتىً من قريش، مقابل أنْ يُسَلِّمَهُم محمداً ( ليقتلوه!! فقال لهم أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني أتعطونَنِي ابنَكُم أغذُوهُ لكم وأُعطِيكُم ابني تقتُلُونَهُ؟ هذا والله ما يكون أبداً !! وهكذا حَمى اللهُ رسولَهُ ( من قريشٍ ومن غيرِها، رغمَ الإغراءاتِ والعروضِ التي قدموها لِعَمِّهِ أبي طالب في ظل الترغيب والترهيب (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) غافر/ 
                  ( الخطبة الثانية من سيرته صلى الله عليه وسلم )

     ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين .

وبعد أيها المسلمون فقد تكلمنا في خطبةٍ سابقةٍ عن بِدَايةِ نزولِ الوحيِ على رسولِ الله ( وعن محاولةِ قريشٍ مع أبي طالبٍ ليعطُوهُ فتىً من قريشٍ ويأخذُوا محمداً ( ليقتلوه أو يَكُفَّهُ عن الدعوةِ إلى الله، وأنَّ أباطالب لم يقبلْ عروضَهُم تلك ومساوَمَاتِهِم على ابنِ أخيه! بل وقف إلى جانِبِهِ يؤيِّدُهُ ويناصِرُهُ ويحميه ! فلما يئسوا من ذلك ،  وَثَبَتْ كُلُّ قبيلةٍ على من أسلَمَ منها يُعذبُونَهُم ويفتِنُونَهُم عن دينِهِم ! وَمَنَعَ اللهُ رسولَهُ ( منهم بِعَمِّهِ أبي طالب ، وقد قام أبو طالب فدعا قومَهُ بني هاشم وبني المطلب إلى ماهو عليه مِنْ مَنْعِ رسولِ الله ( وَحِمَايَتِهِ والقيامِ دونَهُ! فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجَابُوهُ إلى مادعاهم اليه ، إلاَّ ماكان من أبي لهب عَدُوِّ اللهِ الملعون! ثم لَجَأَتْ قريشُ إلى مَكِيدَةٍ أُخرى لِتَشوِيهِ رِسَالَةِ النبيِّ ( ، حيث إنَّ الوليدَ بنَ المغيرةِ اجتمع إليه نفرٌ من وُجَهَاءِ قريش وكان ذَا سِنٍّ فيهم ، وقد حَضَرَ الموسِمُ( يعني موسمَ الحجيج) فقال لهم : يامعشر قريش انه قد حضر هذا الموسم وإنَّ وفُودَ العربِ سَتَقْدُمُ عليكم فيه ،  وقد سمعوا بأمرِ صاحبكم هذا ! فأَجْمِعُوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا، فَيكَذِّبَ بعضُكُم بعضَاً ويَرُدُّ قولُكُم بَعضُهُ بعضَاً ! قالوا : فأنتَ يا أباعبدِ شمس! فَقُلْ وأقم لنا رأياً نقولُ بِهِ ! قال : بل أنتم فقولوا أسمعْ ! قالوا : نقول كاهنٌ! قال : لا واللهِ ماهو بكاهنٍ! لقد رأينا الكُهَّانَ فما هو بِزَمزَمَةِ الكاهِنِ ولا سَجعِهِ! قالوا : فنقول: مجنون! قال : ماهو بمجنون! لقد رأينا الجُنونَ وعرفناهُ فما هو بِخَنقِهِ وتَخَالُجِهِ ولا وَسوَسَتِهِ ! قالوا: نقول: شاعرٌ! قال: ما هو بشاعرٍ! لقد عرفنا الشِّعرَ كُلَّهُ رَجزَهُ وَهَزجَهُ وقرِيضَهُ ومقبوضَهُ ومبسُوطَهُ فما هو بالشعر! قالوا : فنقول : ساحرٌ! قال: ماهو بساحرٍ! لقد رأينا السُّحَّارَ وَسِحرَهُم فماهو بِنَفثِهِم ولا عَقدِهِم ! يعترفُ زعيمُهُم أَمَامَهُم وينفِي عن النبيِّ (  الشعرَ والكهانَةَ والسحرَ والجنُونَ ويمدحُ القرآنَ! لكنه رَغمَ  ذلك أصَرَّ على تَشوِيهِ رِسَالَتِهِ ( عناداً وزوراً وبهتاناً لِصَدِّ الناسِ عنه وعن دعوَتِهِ!! قالوا : فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله لقد سمعت منه كلاماً ماهو من كلامِ الإنسِ ولا من كلامِ الجن! وإنَّ له لَحَلاوَةً ، وإنَّ عليه لَطلاوَةً ، وإنَّ أعلاهُ لَمُثمِرٌ، وإنَّ أسفَلَهُ لَمُغدِقٌ ، وإنَّهُ لَيَعلُو ولا يُعلَى عليه، وما يقولُ هذا بشَرٌ!! ، فلمَّا عَلِمَ بِهِ أبو جهلٍ لعنه الله ،  وقد مَدَحَ القرآنَ! قال: صَبَأَ الوليدُ! لَتَصبُوَنَّ قريشٌ ! فمضى إليه أبو جهلٍ حَزينَاً ،  فقال له الوليد : مالي أراك حزيناً ؟ فقال له أبو جهلٍ لعنهُ الله : ومالي لا أحزَنُ وهذِهِ قريشٌ يَجمَعُونَ لك نَفَقَةً يُعينُونَكَ بِهَا على كِبَرِ سِنِّكَ ويزعُمُونَ أنَّك زَيَّنتَ كلامَ محمـدٍ ( ( يعني مدحت القرآن) وتَدخُلُ على ابنِ أبي كَبشَةَ وابنِ أبي قحافه لِتَنَالَ من فضلِ طعامِهِمَا !! فغضب الوليد وتكَبَّرَ وقال : أنا أحتاج الى كِسَرِ محمدٍ وصاحِبِهِ ؟ فأنتم تعرفون قَدْرَ مالي، فقد علمت قريشٌ أنَّنِي أغناهم مالاً !! فقالت قريش : فما تقول في محمدٍ ؟ فَفَكَّرَ في نفسِهِ ثم نَظَرَ ثم عَبَسَ وبَسَرَ! فقال : وإنَّ أقربَ القولِ فيه لأَنْ تقولوا ساحرٌ! جاءَ بقولٍ هو سحرٌ يُفرِّقُ بِهِ بين المرءِ وأبيهِ، وبين المرءِ وأخيهِ وبين المرءِ وزوجتِهِ، وبين المرءِ وعشيرَتِهِ!!! فتفرقوا عنه بذلك! ثم جعلوا يَجلِسُون بِسُبُلِ الناسِ وَوُفُودِ الحجِيجِ حين قدموا المَوسِمَ ويُحذِّرُونَهم من الاستماعِ لِكَلامِ محمدٍ ( أو الاجتماعِ بِهِ! لأنه ساحرٌ يُفَرِّقُ بين المرءِ وأهلِهِ! فأنزل اللهُ في الوليدِ قرآنا يلعَنُهُ إلى قيامِ الساعَةِ لِتشويهِهِ لِدعوةِ النبي ( ورميِهِ بالسحرِ وَتَوَعَّدَهُ بسقر التي لا تبقي ولا تذر! فقال سبحانه : (فذرني ومن خلقت وحيدا .  وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا .  ومهدت له تمهيدا .  ثم يطمع أن أزيد .  كلا إنه كان لآياتنا عنيدا .  سأرهقه صعودا .  إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر .  ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر . فقال إنْ هذا إلاَّ سحرٌ يؤثر. إنْ هذا إلاَّ قولُ البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ماسقر. لا تبقي ولا تذر. لَوَّاحَةٌ للبشر) المدثر/ وأنزل الله في النفر الذين كانوا مع المُغيرةِ  وتكلموا في النبيِّ ( حيث قال أحدُهُم : كاهن !  وقال آخرُ : مجنونٌ !  وقال آخرُ : شاعرٌ! وأنَّ القرآنَ شعرٌ وكهانَةٌ وما شابَهَ ذلك ! فنزل فيهم قولُهُ سبحانه : ( كما أنزلنا على المقتسمين . الذين جعلوا القرآن عِضِين .  فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون) الحجر/ جعلوه عضين أي فرقوه ووصفوه بأوصافٍ مختلفَةٍ زوراً وبهتانا ،  ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا ...... ) 
                                          ( الخطبة الثانية )

     إنَّ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد (
أما بعد ايها المسلمون : فإنَّ هذا الاسلامَ وهذا الدينَ القويمَ ما وصَلَكُم إلاَّ بِجهدٍ جَهِيدٍ وبلاءٍ ومشقةٍ ، وتعبٍ وضنكٍ وشِدَّةٍ ، وهو رسالةُ الله وكَلِمَتُهُ الأخيرَةُ لِعبادِهِ ، ونُورُهُ في الأرض ، من استقامَ عليه نَجَحَ وأفلَحَ ، ومن صَدَّ عنهُ وانسلَخَ منهُ فقد خابَ وخَسِرَ وباءَ بِخزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة ، فكم لاقى نَبِيُّكُم محمدٌ ( من مَشَقَّةٍ  وعَنَتٍ  ومِحَنٍ في سبيلِ نَشرِ هذا الدينِ وإبلاغِهِ للعالمين! فلا تُفَرِّطُوا فيه ولا تُهمِلُوهُ  فإنَّ اللهَ سائِلُكُم عنه ،  وسيعلمُ الذين ظلمو أيَّ مُنقلَبٍ ينقلبون! لقد استعملَ كُفَّارُ قـريشٍ ثلاثةَ أساليبَ شيطانيةً لوقف الدعوةِ والقضاءِ عليها، ولكنَّ اللهَ خَيَّبِ ظنَّهُم وردَّ كيدَهم !  فالوسيلةُ الأولى : هي التعذيبُ، وربَّمَا القتلُ لِكُلِّ من تركَ عبادَةَ الأصنامِ  وآمـَنَ باللهِ وحده ! ولـم يَسلَمْ من التعذيبِ أحدٌ بما في ذلك رسولُ الله ( ! ولكنَّهُم لم  يفلحوا في رَدِّ المسلمين عن دينهم !  فلجأوُا إلى وسيلةٍ ثانِيَةٍ هي الدعايةُ ونَشرُ الأكاذيبِ لتشويهِ سُمعَةِ الدعوةِ داخلياً وخارجياً، وخاصةً في المَوسِمِ وبين وُفُودِ الحجيج !  فَرَمَوهُ  بالسِّحرِ تارَةً وبالجنونِ تارَهً أخرى! وبالشعر والكهانَةِ ! وحذَّرُوا جميعَ قبائِلِ العرب من الاستماعِ إليه لئلا يُفسِدَ عليهم عقيدِتَهُمُ الباطلَةَ ! والدِّعايَةُ أخطرُ سلاحٍ وأمضى سِلاحٍ في قَلبِ الحقائِقِ وتَشوِيهِ صُورَةِ الإسلامِ والمسلمين ! ومع ذلك فقد خَيَّبَ اللهُ ظنَّهُم ولم يفلحوا !  فلجأوا الى وسيلةٍ ثالثةٍ هي المقاطعه : مادياً ومعنوياً واقتصادياً ،  وكتبوا ذلك في صحيفَتِهِم الظالمةِ القاطعَةِ وعلقوها داخل الكعبة، تأكيداً لتنفيذِ مافيها! وكان من أهمِّ بنودِ المقاطعةِ : أنْ لا يبيعوا بني هاشم وبني المطلب شيئاً ولا يشتروا منهم شيئاً! ولايزَوِّجُوهُم ولا يتزوَّجُوا منهم ! ظنَّاً منهم أنَّ هذا الأسلوبَ الإجراميَّ سَيُحقِّقُ لهم ما فشلوا فيه من قبل! وبقيت هذه المقاطعةُ مُستمِرَّةً مدةَ ثلاثِ سنوات ! وقد أصابَ المسلمينَ خلالَ هذهِ المُـدَّةِ جُهدٌ وبلاءٌ حتى أكلوا ورَقَ الشجرِ! وكان أحدُهُم يضعُ الحَجَرَ على بطنهِ ويحزِمُ فوقَـهُ مِن شِدَّةِ الجوع ! ولكنَّ اللهَ أعانَهُم وثبَّتَهُم وخَذَلَ عدوَّهُم وكَشَفَ عنهم هذه المحنَةَ! (ورَدَّ اللهُ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى اللهُ المؤمنين القتالَ وكان الله قوياً عزيزا) الأحزاب/ فالاسلامُ نورُ اللهِ في الأرضِ! ولا يستطيع العالمُ كُلُّهُ أن يطفِئَ نورَالشمس التي هي مخلوقه لله! فكيف يستطيعون إطفاءَ نورَ الاسلام الذي هو نُورُ الله : ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسلَ رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرَهُ على الدين كُلِّهِ ولو كرِهَ المشركون ) الصف/
                                ( الخطبة الثالثة من السيرة النبوية )
     إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الامانة ونصـح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين . 
كنا قد تكلمنا في سيرة رسول الله ( وذكرنا ما قاله الوليد فيه ، فرمـاه بالسحر، وحذَّرَ 
هو وقريشُ وُفُودَ الحجيجِ وقبائلَ العربِ من الاستماعِ إليهِ، وقلنا إنَّ قريشَاً استعملت مع النبيِّ ( والمسلمين ثلاثَ وسائِلَ في مُحارَبَةِ الدعوةِ وإيقافِهَا وهي: الأُولى: التعذيبُ ، الثانيةُ: الدعايةُ ، الثالثةُ: المقاطعةُ ، ورغم استعمالِ هذه الوسائِلِ القَذِرَةِ فلم تفلحْ قريشٌ في رَدِّ المسلمين عن دينهم ! وحديثُنَا اليومَ نذكُرُ ما لاَقاهُ رسولُ الله ( من قومه من الأذى والتعذيب ! فقد روى ابنُ إسحاق في السيرة فقال : ثم إنَّ قريشاً اشتَدَّ أمرُهُم للشقاءِ الذي أصابَهم في عداوَةِ رسولِ الله ( وَمَنْ أسلَمَ معه منهم !  فأغرَوْا بِرسولِ اللهِ ( سُفَهَاءَهُم فكذبُوهُ وآذَوْهُ ورمُوهُ بالشِّعرِ والسِّحرِ والكَهَانَةِ والجنون! ورسولُ الله ( مُظهرٌ لأَمرِ اللهِ لا يَستَخفِي به! مُبادٍ لهم بما يكرهونَ مِنْ عَيبِ دينِهِم واعتزالِ أوثانهم وفراقِهِ إيَّاهُم على كُفرِهِم ! وقد ذكر عمروُ بنُ العاص أنه قد اجتمع أشرافُهُم يوماً في الحِجرِ فذَكَرُوا رسولَ الله ( فقالوا : مارأينا مثلَ ما صَبَرنَا عليه من أمرِ هذا الرجلِ قطُّ ! سَفَّهَ أحلامَنا وشتَمَ آباءَنا وعابَ ديننا وفـرَّقَ جَمَاعَتَنا وسبَّ آلهتَنَا! لقد صَبَرنَا منه على أمرٍ عظيم ! فبيناهم في ذلك إذ طلعَ رسولُ اللهِ (  فأقبلَ يمشي حتى استلَمَ الرُّكنَ ثم مَرَّ بِهم طائِفاً بالبيت، فلمَّا مَرَّ بهم غَمَزُوهُ  بِبَعضِ القول!( أي طعنوا فيه على مسمَعِهِ) فَعَرَفتُ ذلك في وَجهِ رسولِ اللهِ ( قال : ثم مضى فلما مَرَّ بهم الثانيةَ غَمزُوهُ بمثلِهَا! فعرفت ذلكَ في وجْهِ رسولِ الله ( ثم مَرَّ بهم الثالثةَ فغمزُوهُ بمثلها! فوقف ثم قال : أتسمعون يامعشرَ قريش! أمَا والذي نفسى بيدِهِ لقد جئتكم بالذِّبحِ!! ( كنايه عن الهلاك والعذاب) فأخذتِ القومَ كلمَتُهُ حتى ما منهم رجلٌ إلاَّ كأنَّما على رأسِهِ طائرٌ واقعٌ ! حتى إنَّ أشدَّهُم فيه وَصَاةً قبل ذلك لَيَرفُؤُهُ بأحسَنِ ما يجدُ من القول (أي يهدئه ويرفق به) حتى إنَّهُ ليقول: انصرف يا أبا القاسم! فوالله ما كنت جهولا! قال عمرو: فانصرف رسولُ الله ( حتى إذا كان الغَدُ اجتمعوا في الحِِجرِ وأنا معهم فقال بعضُهم لبعض : ذكرتُم مابلَغَ منكم ومابلغكم عنه ،  حتى إذا بادَئَكُم بما تكرهون تركتموه! فبينماهم في ذلك طلَعَ عليهم رسولُ الله ( فوثبوا إليه وَثبَةَ رجلٍ واحدٍ وأحاطوا به يقولون: أنت الذي جعلت الآلهةَ إلهاً واحداً ؟  أنت الذي تقولُ كذا وكذا ؟ لِمَا كان يقولُ من عَيبِ آلهتهم ودينِهِم ، فيقولُ رسولُ الله ( نعم أنا الذي أقولُ ذلك !  قال : فلقد رأيتُ رجلاً منهم أَخَذَ بِمجمَعِ رِدَائِهِ ، قال: فقام أبو بكرٍ ( دونَهُ وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلاً أنْ يقولَ ربِيَ الله ؟  ثم انصرفوا عنه ، فإنَّ ذلك لأشدَّ مارأيتُ قريشاً نالوا منه قطُّ ! وقالت ابنةُ أبي بكر رضى الله عنهما : لقد رجع أبو بكرٍ يومئذ وقد صَدَعُـوا فَرقَ رأسِهِ مما جبذوهُ بلحيته ( أي شقوا رأسه من مفرق شعره) وكان رجُلاً كثيرَ الشعرِ! وقال ابن هشام حدثني بعضُ أهلِ العلم : أنَّ أشد مالقي رسول الله ( من قريشٍ أنَّهُ خرج يوماً فلم يَلْقَهُ أحدٌ من الناس إلاَّ كَذَّبَهُ وآذاهُ ! لا حُرٌّ ولا عَبدٌ ! فرجع رسولُ الله ( إلى منزلِهِ حزيناً كئيباً فتَدَثَّرَ من شِدَّةِ ما أصـابه فأنزلَ الله تعالى:( يا أيها المدثر قم فأنذر) وفي يومٍ من الأيام أنَّ أبا جهلٍ مَرَّ برسولِ الله ( عند الصفا فآذَاهُ وشَتَمَهُ ونالَ منهُ بعضَ ما يَكرَهُ من العيبِ لِدِينِهِ والتَّضعِيفِ لأمرِهِ! فلم يُكَلِّمْهُ رسولُ الله ( وكانت امرأةٌ في مَسكَنٍ لها تَسمَعُ ذلك! ثم انصرف عنه فَعَمَدَ إلى نادٍ من قريشٍ عند الكعبه فجلس معهم! فلم يلبثْ حمزةُ بنُ عبد المطلب ( أن أقبل مُتوشِّحاً قوسَهُ، راجِعاً من قَنَصٍ ، وكان صاحِبَ قَنصٍ ، وكان إذا رجع من قَنَصِهِ لم يَصِلْ إلى أهلِهِ حتى يطوفَ بالكعبة ، وكان إذا فعل ذلك لم يَمُرَّ على نادٍ من قريش إلاَّ وقف وسَلَّمَ وتحدث معهم ، وكان أعَزَّ فتَىً في قريش وأشدَّ شَكيمَةً ، فلما مَرَّ بالمرأةِ وقد رجع رسول الله ( إلى بيته قالت له: ياأباعمارةَ! لو رأيتَ مالَقِيَ ابنُ اخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام وَجَدَهُ هاهنا جالساً فآذاه وسبه وبلع منه مايكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد ( فاحتمل حمزةَ الغضبُ لِمَا أرادَ الله به من كرامتِهِ،  فخرج يسعى ولم يقفْ على أحدٍ ! مُعِدَّاً لأبي جهلٍ إذا لَقِيَهُ أنْ يُوقِعَ بِهِ ! فلما دخل المسجدَ نظر إليهِ جالساً في القوم فأقبلَ نَحوَهُ حتى إذا قام على رأسِهِ رفَعَ القوسَ فضربَهُ بِهَا فَشَجَّهُ شَجَّةً مُنكَرَهً ثم قال: أتشتُمُهُ وأنا على دينِهِ أقولُ ما يقولُ ؟ فَرُدَّ ذلك عَلَيَّ إنِ استطعت !! فقامت رجالٌ من بني مخزوم ( قبيلةِ أبي جهل) لينصُرُوا أبا جهل! فقال أبو جهل : دَعُوا أباعُمَارةَ فإنِّي والله قد سببت ابن أخيهِ سَبَّاً قبيحاً! فلما أسلمَ حمزةُ ( عرفت قريشٌ أَنَّ رسولَ الله ( قد عَزَّ وامتنَعَ، وأنَّ حمزةَ سيمنَعُهُ فَكَفُّوا عن بعضِ ما كانوا ينالون منه! اللهم احشرنا في زُمرَتِه ( وزمرَة أصحابه . 
                                  ــــــــــــــــــــ
                              ( الخطبة الثانية )
     إنَّ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( .    
 قال ابنُ اسحاق وحدثني يزيد ين زياد عن محمد بن كعب القرطي قال : حُدِّثتُ أنَّ عُتبةَ بنَ ربيعةَ وكان سَيِّداً قال يوماً وهو جالسٌ في نادي قريشٍ ورسولُ الله ( جالسٌ في المسجدِ وحدَهُ ، : يامعشرَ قريش! ألاَ أقومُ إلى محمدٍ فأُكَلِّمُهُ وأَعرِضُ عليه أُموراً لَعَلَّهُ يقبلُ بَعضَها فنعطيهِ أَيَّهَا شاءَ ويكفَّ عنا ؟ وذلك حين أسلمَ حمزَةُ ورَأَوْا أصحابَ رسولِ الله ( يزيدُون ويَكْثُرُونَ ! فقالوا : بلى يا أبا الوليد! قم إليهِ فَكَلِّمْهُ ، فقام إليهِ عُتبَةُ حتى جلسَ إلى رسولِ الله ( فقال : ياابن أخي! إنك مِنَّا حيثُ قد علمتَ من السِّطَةِ في العشيرَةِ ( يعني الشرف ) والمكانِ في النَّسَبِ، وإنكَ قد أتَيتَ قومَكَ بأمرٍعظيمٍ، فَرَّقتَ بِهِ جماعَتَهُم، وسَفَّهتَ بِهِ أحلامَهُم، وعِبتَ بِهِ آلهَتَهُم ودينَهُم وَكَفَّرتَ بِهِ من مضى من آبائِهم!! فاسمعْ مني أعرِضْ عليكَ أُمورَاً تنظُرْ فيها لعلَّكَ تقبلُ منها بعضَهَا! قال: فقال رسول الله ( : قل يا أبا الوليد أسمعْ ! قال : يا ابن أخي إنْ كنتَ إِنَّما تُريدُ بما جِئتَ بِهِ من هذا الأَمرِ مالاً جَمعنَا لك من أَموالِنَا حتى تكونَ أكثرَنَا مالاً ! وإنْ كنتَ تُريدُ بِهِ شَرَفَاً سَوَّدنَاكَ علينا حتى لا نَقطَعَ أمراً دونك ! وإنْ كنتَ تريدُ بِهِ مُلكَاً مَلَّكنَاكَ علينا! وإنْ كان هذا الذي يأتيكَ رَئِيَّاً تَرَاهُ لا تَستطِيعُ رَدَّهُ عن نفسك ( يعني شيطاناً من الجن!) طلبنا لك الطِبَّ وبذلنا فيه أموالَنَا حتى نُبرِئَكَ منهُ! فإنَّهُ رُبَّما غَلَبَ التابعُ على الرجلِ حتى يُدَاوَى منه ! حتى إذا فرغَ عُتبَةُ ورسولُ الله ( يستمعُ منه! قال:( أقد فرغتَ ياأباالوليد ؟) قال: نعم قال:(فاسمع مني) قال : أفعَلُ ، قال:( بسم الله الرحمن الرحيم . حم تنزيلٌ من الرحمن الرحيم .  كتابٌ فصلت آياتُهُ قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرَضَ أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكِنَّةٍ مما تدعونا إليه ...) ثم مضى رسولُ الله ( يقرؤُها عليه ، فلما سمعها منه عُتبَةُ أنصَتَ لها وألقى يَدَيهِ خَلفَ ظهرِهِ مُعتمِدَاً عليهما يسمع منه ! ثم انتهى رسولُ الله ( إلى السجدةِ  منها فَسَجَدَ ، قال:( قد سمعتَ يا أبا الوليد ما سمعتَ فأنتَ وذاك !) فقام عُتبةُ إلى أصحابِهِ فقال بعضُهم  لبعضٍ : نَحلِفُ بالله لقد جاءَكُم أبوالوليد بِغيرِ الوجهِ الذي ذَهَبَ بِهِ ! فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءَكَ يا أباالوليد ؟ قال : ورائِي أنِّي قد سمعت قولاً والله ما سمعتُ مِثلَهُ قطُّ ! واللهِ ما هو بالشِّعرِ ولا بالسِّحرِ ولا بالكهانةِ ! يامعشرَ قريش! أطيعوني واجعلوها بي ! وخَلُّوا بين هذا الرجلِ وبينَ ما هو فيه فاعتزلوه ! فوالله لَيكُونَنَّ لِقولِهِ الذي سَمِعتُ منه نبأٌ عظيمٌ! فإنْ تُصِبْهُ العربُ فقد كُفِيتُمُوهُ بِغيرِكُم، وإنْ يَظهَرْ على العَرَبِ فَمُلكُهُ مُلكُكُم وَعِزُّهُ عِزُّكُم وكنتم أسعَدَ الناسِ بِهِ ! ماذا كان جوابُهُم لِسَِّدِهم هذا ؟ قالوا: سَحَرَكَ والله يا أبا الوليد بلسانه! فقال لهم : هذا رأيي فيه فاصنَعُوا ما بدا لكم! وهكذا ساوَمُوهُ ( على العقيدةِ والدعوةِ ولكنهم فشلوا! ( إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) . نسأل الله تعالى أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .                                                                                                  .                                ( خطبة عيد الأضحى 
     الله أكبر/ الله أكبر/ الله أكبر/ الله أكبر/ الله أكبر/ الله أكبر / الله أكبر/ ولله الحمد إِنَّ الحمد نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيبا)( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما .
أما بعد: فإنَّ أصدق الحديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهديِ هَديُ محمدٍ ( وشرَّ الأمورِ مُحدَثَاتُهَا، وكُلَّ مُحدَثَةٍ بدعَةٌ وكُلَّ بِدعَةٍ ضلالَةٌ، وكُلَّ ضلالَةٍ في النار) مسلم والنسائي/ 
أيها المسلمون : نلفت أنظارَكُم في هذا اليوم الأغَرِّ المباركِ إلى ثلاثِ مسائل : 

الأولى : تتعلقُ بعدمِ إتقانِ الطهارةِ ، والمسألةُ الثانيةُ تتعلقُ بمصافَحَةِ النساءِ، والمسألةُ الثالثةُ تتعلقُ باستخدامِ الكفارِ في البيوتِ كطباخين وسَوَّاقين وخدمٍ وما شابه ذلك، ثم عن الأضحية وما يفعلُهُ المسلمُ يوم العيد ، فنبدأ أولاً بالطهارة فنقولُ وبالله التوفيق : إنَّ للطهارةِ فرائضَ وأركاناً وشروطاً لا بُدَّ للمُسلِمِ أنْ يَستَوفِيَهَا حتى تُقبَلَ صلاتُهُ وعبادَتُهُ، يقول النبي ( : ( لا يَقبَلُ اللهُ صلاةً بِغَيرِ طُهُورٍ ولا صدقةً من غُلُولٍ ) مسلم والترمذي عن ابن عمر/  ومعنى ذلك أنَّ الذي يُصلي بغير طهارةٍ كامِلَةٍ من الحَدَثِ الأكبرِ أو الأصغرِ فلا تقبل صلاتُهُ!! وكذلك الذي لا يُتقِنُ طُهُورَهُ ولا يُحسِنُهُ لا تَصحُّ صلاتُهُ لأنَّ طهارَتَهُ ناقصةٌ ، فقد لا يُحسِنُ غُسْلَ أعضاءِ الوضوءِ فيترُكُ بُقَعَاً لم يُصِبْها الماءُ في قدميه أو في غيرِهِما، والنبيُّ ( يقول: ( ويلٌ للأعقابِ من النار ) مسلم والبخاري/ تهديدٌ بعذابِ النار لمن يتركون أماكنَ من أعضاءِ الوضوءِ دون غسلٍ ، فلا بُدَّ من إسباغِ الوضوء ولكنْ دونَ إسرافٍ في الماءِ ، بِفَتحِ الماءِ على اتساعِهِ فإنَّ هذا إسرافٌ منهِيٌّ عنه، وكذلك الحالُ بالنسبَةِ للغُسلِ ، فقد يَغتَسِلُ المسلمُ من الجنابَةِ وكذلك المرأةُ ويكونُ الغُسلُ ناقِصَاً، فقد لا يُصيبُ الماءُ بعضَ أجزاءِ الجسمِ، وخاصةً المَغابِنَ كالسُّرَّةِ وتحتَ الإِبطِ ، وبينَ الإِليَتَينِ، وباطِنِ الرُّكبَةِ ، والنبيُّ ( يقول: (إنَّ تحتَ كُلِّ شعرةٍ جنابةً فاغسلوا الشَّعرَ والبَشْرَ ) أبو داود والترمذي عن أبي هريرة / فالحدثُ الأصغرُ طُهُورُهُ الوضوءُ وأما الحدثُ الأكبرُ( الجنابة ) فَطُهورُهُ الاغتسالُ ، وهو غُسلُ جميعِ البدنِ بالماءِ دونَ استثناءٍ ، والاغتسالُ واجبٌ أيضاً في حَقِّ الحائِضِ والنُّفَسَاءِ إذا انقطع عنها الدمُ ، وطريقةُ الغسلِ كما عَلَّمَنا إياها رسولُ الله ( هي: أولا : أن نَغسلَ ما عَلِقَ بنا من نَجاسَةٍ ثم نتوضأَ وضوءَنَا للصلاة قبل الاغتسالِ ثم نبدأَ بِغَسلِ الرأسَ فَنُفرِغَ عليه الماءَ ثلاثاً، ولا بُدَّ للماءِ من أنْ يدخُلَ بين أصولِ الشعرِ وأنْ ندلِكَهُ باليدِ جيداً، ليس أقلَّ من ثلاثِ مراتٍ، ثم نُفرغَ الماءَ بعد الرأسِ على الجنبِ الأيمَنِ مع الدلك جيداً ثلاثَ مراتٍ، وبعد ذلك نُفرغُ الماءَ على الجانبِ الأيسَرِ ثلاثَ مراتٍ مع نِيَّةِ الغُسلِ والطهارةِ، وبذلك تَتِمُّ الطهارةُ من الحَدَثِ الأكبرِ ، وللأسف: فقد أخبرني بعضُ الناسِ أنَّهُ إذا أرادَ أنْ يغتسلَ فإنَّهُ فقط يغسلُ بَدَنَهُ ولا يغسلُ رأسَهُ! وهذا خطأٌ فاحشٌ! واغتسالُهُ باطلٌ وغيرُ صحيحٍ! وبالتالي فَصَلاتُهُ وعبادَتُهُ كُلُّهَا باطلَةٌ ، لأنَّها بُنِيَتْ على اغتسالٍ باطل! وكلُّ عبادةٍ وصلاةٍ  بُنِيَتْ على غيرِ طهارةٍ تامَّةٍ فهي باطلةٌ!  فمن اغتسلَ وتركَ جُزأً من جسمه ولو يسيراً بدونِ غُسلٍ فكأنَّهُ لم يغتسل! فلا بُدَّ للماءِ أن يَعُمَّ جميعَ أجزاءِ الجِسمِ مع الدَّلكِ جيداً أثناءَ الغُسلِ، فيجبُ على المسلمِ إذا جَهِلَ شيئاً من أمرِ دينِهِ أنْ يَسأَلَ أهلَ العلم  (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) النحل/ فلا حياءَ في الدين ، وذلك حتى تكونَ عبادَةُ المسلمِ قائمةً على العلمِ والفقهِ وليسَ على الجهلِ! أما الأمرُ الثاني: فهو المصافحةُ باليدِ بينَ النساءِ والرجال ، ونحذركم من هذه العادةِ السيِّئَةِ والقبيحةِ فإنَّهُ لا يَحِلُّ مصافحةُ الرجالِ للنساءِ غيرِ المحارمِ ولا الخلوةُ بِهِنَّ! ولا بِحالٍ من الأحوال ! لا في عيدٍ ولا في غيرِهِ ! فعن معقل بن يسار ( قال: قال رسول الله ( :( لإنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكُم بِمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ له من أنْ يَمَسَّ امرأةً لا تحلُّ له) الطبراني والبيهقي / وروى البخاري ومسلم عن عقبه بن عامر( أنَّ رسولَ الله ( قال: ( إياكم والدخولَ على النساء) فقال رجلٌ من الأنصار: أرأيتَ الحَموَ ؟ قال : (الحموُ الموتُ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّ رسولَ الله ( قال : ( لا يَخلُوَنَّ أحدُكُم بأمرأةٍ إلاَّ مع ذي مَحرَمٍ ) متفق عليه / وفي حديث آخرَ يقولُ النبيُّ ( : ( ألاَ لايَخلُوَنَّ رجلٌ بأمرأةٍ إلاَّ كان الشيطانُ ثالِثَهُما) الترمذي عن ابن عمر باب الفتن والرضاع/ وقد أمَرَالنبيُّ ( نساءَهُ أنْ يحتجبنَ من الأعمى! وحينما كان يبايعُ النبيُّ ( النساءَ كان يقول لهن : ( قد يايعتكن ...  كلاماً) أي دونَ مصافحةٍ باليد ، وروى الإمامُ أحمدُ عن أميةَ بنتِ رقيقةَ قالت: أتيتُ رسولَ الله ( في نِساءٍ لِنُبَايِعَهُ فأخَذَ علينا ما في القرآن: أنْ لا نشركَ باللهِ شيئاً الآيه...) وقال:( فيما استَطَعتُنَّ وأطقتُنَّ) قلنا : اللهُ ورسولُهُ ارحَمُ بنا من أنفُسِنَا! قلنا : يا رسولَ الله! أَلا تُصافِحُنا ؟ قال : إني لا أصافحُ النساءَ ، إنَّما قولي لامرأةٍ واحدةٍ قولي لِمِائةِ امرأةٍ ) وقد روت عائشةُ رضي الله عنها عن بيعةِ رسولِ الله ( للنساءِ وقالت : وكان رسولُ الله ( إذا أقررن بذلك عن قولهنَّ قال لهن رسولُ الله ( : (انطلقنَ فقد بايَعتُكُنَّ) ولا واللهِ ما مَسَّتْ يدُ رسولِ اللهِ ( يدَ امرأةٍ قطُّ ! غيرَ أنَّهُ بايَعَهُنَّ بالكلام! وقالت عائشةُ رضى الله عنها : وما مَسَّتْ كَفُّ رسولِ الله ( كَفَّ امرأةٍ قطُّ! وكان يقول لَهُنَّ إذا أخَذَ عليهن: ( قد بايعتُكُنَّ كلاماً) أما النساءُ المحارمُ كالأختِ والخالةِ والعمَّةِ وبنتِ الأخِ وبنتِ الأختِ فهؤلاء كُلُّهُم محارمُ تَجوزُ مصافَحَتُهُنَّ، وما سوى ذلك كبنتِ العمِّ وبنتِ الخالِ وغيرِهِمَا من النساءِ غيرِ المحارمِ لا تجوزُ مصافَحَتُهُنَّ فَهُنَّ غيرُ محارم . وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى .
                            ( الخطبة الثانية )
        الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر / الله أكبر / ولله الحمد 

الحمد لله الذي صَدَقَ وعدَهُ ونَصَرَ عبدَهُ وأعزَّ جُندَهُ وهزَمَ الأحزابَ وحدَهُ ، وصلى اللهُ على محمدٍ وعلى آله وصحبِهِ وبعد : تكلمنا فيما مضى عن مسألتينِ هما: الطهارةُ ومصافحةُ النساءِ ، ونتكلم هنا عن المسألةِ الثالثةِ : وهي خطيئَةُ استخدامِ الكفارِ الرجالِ خاصَّةً ، كخدمٍ وطباخين وسواقين في البيوت ، يختلطون بالنساءِ داخلَ البيوت ! وهذه الجريمةُ يراها البعضُ هَيِّنَةً وبسيطةً! ولكنَّها عند الله عظيمةٌ، فهي جريمةٌ من أكبرِ الجرائمِ وكبيرةٌ من أكبرِ الكبائِرِ! يترتب عليها سائِرُ المفاسِدِ والقبائحِ! فمن استخدمَهُم عندَهُ فلا عُذرَ لهُ عندَ الله ولا بَراءَةَ ، ومن رضي باختلاطِهِم بِنِسائِهِ في بيتِهِ فهو ديوثٌ ! والديوثُ حَرَّمَ عليه رسولُ الله ( دخولَ الجنَّةِ ، فلا يجوزُ اختلاطُ الرجالِ بالنساءِ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ ، سواءٌ أكانوا كفاراً أم مسلمين ماداموا من غيرِ المحارمِ ، بل يجبُ فصلُ الرجالِ عن النساءِ فصلاً تاماً ومطلَقَاً ، أما الأضحيةُ فوقتُ ذبحِهَا هو بعدَ صلاةِ العيدِ مباشَرَةً ، وتقسَّمُ ثلاثةَ أقسامٍ ، ويفضَّلُ أنْ يُعطَى النصيبُ الأكبرُ منها للفقراءِ والمساكينِ ، ولايجوزُ إعطاءُ الجَزَّارِ من لحمها شيئاً كأجرةٍ بل يُعطَى نقوداً أجرَةً له، وإنْ كان فقيراً فلا بأسَ من إعطائِهِ لحماً منها غيرَ أجرتِهِ كصدقةٍ، ويشرَعُ التكبيرُ في هذهِ الأيامِ ، وآكَدُهُ التكبيرُ بعدَ الصلواتِ الخمسِ مدةَ أيامِ التشريقِ الثلاثَةِ التي بعدَ العيد ، وإنْ كان التكبيرُ في كل وقت ، وينبغي على المسلمين هذه الأيام التزاوُرُ والتسامُحُ والتصالُحُ وصلَةُ الأرحام ، تقبل الله منا ومنكم الطاعةَ وكل عام وانتم بخير 
                  ( خطبة النبي ( عام حجة الوداع)

     إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا  مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ أرسله ربه بالهدى ودين الحق إلى الثقلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالةَ وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكنا به خير أمه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين . أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي الخاطئَةَ بتقوى الله عز وجل ولزومِ طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانِهِ ومخالفَةِ أمرِهِ، فإنَّ أخذَهُ أليمٌ شديد ، واعلموا أنَّ أهلَ الأرض جميعاً لو كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ واحدٍ مازاد ذلك في مُلكِ الله شيئاً، ولو كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ واحدٍ مانقص ذلك من مُلكِ الله شيئا   فالله عز وجل لا تنفعُهُ طاعةٌ ولا تَضُرُّهُ معصيةٌ ، إنَّما نحن الذين تنفَعُنَا الطاعةُ وتضرُّنا المعصيةُ والله غنيٌ عن العالمين . بالأمس أيها المسلمون كان يومُ النحرِ ، الذي قام فيه حُجاجُ بيت الله الحرام برميِ جَمرَةِ العقبةِ ونَحرِ الهَديِ والحَلقِ وطوافِ الإفاضَةِ، وبذلك يكونون قد قاموا بِمُعظَمِ مناسِكِ الحج ، فلم يبقَ عليهم الإَّ رَميُ الجَمرَاتِ الثلاث مُدَّةَ أيامِ التشريقِ الثلاثةِ، يرمِي كُلَّ يومٍ إحدى وعشرين حَصَاةً ، مُوَزَّعَةً على الجمراتِ الثلاث ، مُبتَدِئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، فإذا انتهوا من الرمي فَعليهم طوافُ الوداع خاتمةُ المناسك ، ثم السفرُ بعد ذلك ، نذكركم أولا أن من فاته ذَبحُ الأضحيةِ يومَ النحر فلا حرجَ أن يذبحَ أضحيتَهُ أيامَ التشريقِ الثلاثَةَ 11و 12 و 13 وإنْ كان أفضلُها يومَ النحر ، ولا يعطى الجَزَّارُ من لحمها شيئاً كأجرةٍ ،  بل يُعطَى أجرتَهُ نقوداً ويعطى من لحمها كَصَدقَةٍ إن كان فقيراً غيرَ أُجرَتِهِ ، أيها المسلمون في هذه الأيامِ المباركَةِ وقفَ النبيُّ ( يومَ الحجِّ الأكبرِ يومَ عرفَةَ عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ موقفاً مَهِيباً وخطبَ الناسَ خُطبَةً قَيِّمَةً بليغَةً جامعةً شاملَةً حَدَّدَ فيها معالمَ الحلالِ والحرام ، وبين فيها الكثيرَ من الأحكام ، هذهِ الخطبةُ جديرةٌ بأن تُكتَبَ بماءِ الذهب! وأَحرى بنا أنْ نَجعلَها نِبرَاساً نَستنيرُ بها ونَعملُ بِمضمُونِها ، فقد وقف ( عند جبلِ الرحمةِ يومَ عرفةَ فخطبَ الناسَ فقال : ( الحمدُ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليهِ ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ ، أُوصيكم عبادَ الله بتقوى الله وأحثُّكُم على طاعته واستفتحُ بالذي هو خير، أما بعد أيها الناس : اسمعوا مني أُبينْ لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكُم بعد عامي هذا في موقفي هذا! أيها الناس! إنَّ دماءَكُم وأموالَكم واعراضَكُم حرامٌ عليكم إلى أن تَلقَوا ربكم كَحُرمَةِ يومِكُم هذا في شهركم هذا في بَلَدِكُم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد ! إنكم سوف تَلقَونَ ربَّكُم فيسألُكُم عن أعمالِكُم ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ! فمن كانت عندَهُ أمانةٌ فليُؤَدِّها إلى من ائتمنَهُ عليها، وإنَّ ربا الجاهليةِ موضوعٌ ولكنْ لكم رُؤوسُ أموالكم لا تَظلِمُون ولا تُظلَمون، قضى اللهُ أَنَّهُ لا ربا! وإنَّ أولَ رِباً أبدأُ بِهِ ربا عمي العباسِ بنِ عبدِ المطلب) أبطلَ ( الربا جملةً وتفصيلاً! فأصبحَ مُحَرَّماً تحريماً أبدياً إلى قيام الساعةِ ، ولم يُفتِهِم بأخذِ الفوائدِ إذا تابوا منه ! بل قال:( فإنْ تبتم فلكم رؤوسُ أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) البقرة/ من تابَ من الربا فلَهُ رأسُمالِهِ فقط ! ثم يتابع ( خطبته فيقول: ( وإنَّ دماءَ الجاهليةِ موضوعَةٌ وإنَّ أولَ دَمٍ نبدأُ به دمُ عامرِ بنِ ربيعةَ بنِ الحارث بنِ عبدِ المطلب! وإنَّ مآثِرَ الجاهِلِيَّةِ موضوعةٌ غيرَ السَّدانَةِ والسقايَةِ) أبطلَ ( عاداتِ الجاهليةِ السقيمةِ وموروثاتِهَا البالِيَةِ وأَبقى على العاداتِ الطيبةِ كَخِدمَةِ البيتِ الحرامِ وسقايةِ الحجيج ! ثم يتابع ( خطبتَهُ ( فيقول:( والعَمَدُ قَوَدٌ وَشِبْهُ العَمَدِ ما قَتلَ بالعصا والحَجَرِ وفيه مائةٌ بعير! فمن زادَ فهو من أهلِ الجاهليةِ! ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد! ) أي القاتلُ المتعمِّدُ جزاءُهُ القتلُ ، والقتلُ شِبْهُ العَمَدِ فيه الدِّيَةُ مائَةٌ من الإبل لا زيادَةٌ ولا نقصانُ ، ثم يتابع ( خطبتهُ فيقول:(أمَّا بعد أيها الناس! إنَّ الشيطانَ قد يَئِسَ أنْ يُعبَدَ في أرضِكُم هذِهِ ، ولكنَّهُ رضِيَ أنْ يُطاعَ فيما سوى ذلك مِمَّا تَحقِرُونَ من أعمالكم فاحذَرُوهُ على دينكم!) انتهت عبادةُ الأصنام! ولكن لم تَنتَهِ عبادةُ النفسِ والهوى والشيـطان! ( أيها الناسُ! النسيءُ زيادةٌ في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يُحِلُّونَهُ عاماً ويحرمونَهُ عاماً ليواطئُوا عِدَّةَ ماحَرَّمَ اللهُ فيُحلُّوا ما حَرَّمَ الله ، وإنَّ الزمانَ قد استدارَ كهيئَتِهِ يومَ خلقَ اللهُ السمواتِ والأرضَ ،  وإنَّ عدةَ الشهور عند الله اثنا عَشَرَ شهراً في كتابِ الله يوم خلق السمواتِ والأرضَ منها أربعةٌ حُرُمٌ ، ثلاثةٌ متوالياتٌ، وواحدٌ فردٌ : ذو القعدةِ وذو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ ورجبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان ، ألا هل بلغتُ؟ اللهم فاشهد ! أما بعد أيها الناس: إنَّ لِنسائِكُم عليكم حَقاً ولكم عليهنَّ حقٌّ : لكم عليهنَّ أنْ لا يُوطِئنَ فَرشَكُم غَيرَكُم، ولا يُدخِلنَ أحداً تكرهونَهُ بُيوتَكُم إلاَّ بإذنكم ولا يأتينَ بفاحشةٍ ، فإنْ فَعلنَ فإنَّ الله قد أذنَ لكم أنْ تعضلُوهنَّ وتهجُروهُنَّ في المضاجع وتضربوهن ضرباً غيرَ مُبْرِحٍ فإنْ انتهين وأطعنكم فعليكم رِزقُهُنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروف، واستوصوا بالنساءِ خيراً فإنهُنَّ عندكم عَوَانٌ لا يملكنَ لأنفسِهِنَّ شيئاً! وإنَّكُم إنَّما أخذتموهُنَّ بأمانةِ الله واستحللتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله ، فاتقوا اللهَ في النساءِ واستوصوا بِهِنَّ خيراً ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد!) أصبح بعضُ المسلمين في أيامنا هذه لا يَتَّقونَ الله في نسائِهم! يعتدون عليهن بغيرِ حقٍّ ويأكلون أموالَهُنَّ بالباطل ! كما أصبحت بَعضُ نساءِ المسلمين هذه الأيام لايتقينَ الله في أزواجهنَّ! فلا يحافظنَ على مالِهِ وولَدِهِ ولا يحفظنَ له سِرَّاً ! وأصبحن لا يبالينَ بالاختلاطِ والتبرجِ والخلوةِ المحرمةِ مع الرجال الأجانب! بل بلغَ السَّفَهُ وقلَّةُ الحياءِ ببعضِ النساءِ أنْ تُحَرِّضَ زوجَها على أمِّهِ وأبيهِ وأرحامِهِ! تأمُرُهُ بمقاطعَةِ والديهِ وأهلِهِ! تأمُرُهُ وتنهاهُ كيف شَاءَت لا يخالفُ أمرها! وإِلإ َّضُرِبَ بالنِّعالِ على رأسه!! فإن أطاعها على ضلالِهَا دخل النار وإياها! نعوذ بالله من الزيغ والضلال . 

                                    ( الخطبة الثانية )
     إنَّ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد ( .

 ثم يتابع النبي( خطبته فيقول:( أيها الناس! إنما المؤمنون إخوةٌ ولايحل لامرئٍ مالَ أخيهِ إلاَّ عن طيبِ نفسٍ منه! ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد!) لا تَمييزَ بين المسلمين مهما اختلفت أجناسِهِم وأوطانِهم وألوانِهِم، فكلُّهُم إخوةٌ متساوُون أمامَ الله عزَّ وجل! ولايجوزُ لمسلمٍ أن يأكلَ مالَ أخيه المسلم إلاَّ بطيبِ نفسِهِ ، فكل مالٍ يُؤخَذُ من المسلم بغيرِ طيبِ  نفسٍ منه كضرائبَ ومُكُوسٍ ورُسومٍ وما شابَهَ ذلك فإنَّهُ حـرامٌ! ثم يتابعُ ( خطبته فيقول: ( وإنما أُمِرتُ أنْ أُقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءَهم وأموالَهُم وحسابُهُم على الله ، فلا تظلموا أنفسَكُم ولا ترجعوا بعدي كفاراً) وفي رواية :( فلا ترجِعُنَّ بعدي كفاراً يضربُ بَعضُكُم رِقابَ بعضٍ فإني تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلوا بعده : كتابَ اللهِ وسنَّةَ نبيه ( ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد! أيها الناس! إنَّ ربَكُم واحدٌ وإنَّ أباكُم واحدٌ ، كُلُّكُم لآدمَ، وآدَمُ من تراب! أكرَمُكُم عند الله أتقاكم ) وليس أغناكم! أذابَ الفَوارِقَ الطَّبقِيَّةَ بين الناس! (وليس لِعربِيٍّ على عَجَميٍّ فضلٌ إلاَّ بالتقوى! ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد!) قالوا: نعم ، قال: (فليبلِّغِ الشاهِدُ الغائِبَ ) أبطلَ (  ميزانَ التفاضُلِ الجاهليِّ القائِمِ على الاحسابِ والأنساب والغنى والشرف! وأحَلَّ مَحَلَّهُ ميزانَ التفاضلِ القائمِ على الإيمان والتقوى! وهو المقبولُ عند الله عزَّ وجل فلا نَعرَاتٍ عنصريَّةً إقليميةً جاهليةً في الإسلام! ومن دعا إلى عصبيةٍ فليس من المسلمين حيث يقول ( : ( ليس منا من دعا إلى عصبيَّةٍ وليس منا من قاتلَ عصبيةً وليس منا من ماتَ على عصبيةٍ) أبو داود/ ويقول ( :  (ما بالُ دعوى الجاهليةِ دعوها فإنها منتنةٌ! ) مسلم /
 ثم يتابع ( خطبَتَهُ فيقول : (أيها الناس! اسمعوا وأطيعوا ولو أُمِّرَ عليكم حبشِيٌ مُجَدَّعٌ أقامَ فيكم كتابَ الله ) يأمرُ النبيُّ ( المسلمين بالسمعِ والطاعةِ لإمامِ المسلمين وأميرِهِم، ولو كان عَبداً حبشياً مادامَ يُقيمُ كتابَ الله بين المسلمين ويحكُمُهُم به ، فإذا عصى اللهَ فلا سَمعَ لَهُ ولا طاعَةَ ، فقد قَيَّدَ النبيُّ ( طاعَتَهُ بِقيامِهِ بكتابِ الله عز وجل والحُكمَ بِهِ ، ثم يتابع ( خطبته فيقول: (أيها الناس! إنَّ الله قد قَسَمَ لِكُلِّ وارثٍ نصيبَهُ من الميراث ولا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ ولا يجوزُ وصيةٌ في أكثرَ من الثلث، والولدُ للفراش، وللعاهِرِ الحَجَرُ! من ادَّعَى إلى غيرِ أبيه أو تولى غَيرَ مَوَالِيهِ فعليهِ لَعنَةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) .  

           ( التحلل من اَّحكام الاسلام وارتكاب المعاصي باسم الحرية )

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلاَّ اللهُ وحده لا شريك له ونشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق إلى الثقلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنِهِ وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ ونصحَ الأمَّةَ، وكُنَّا بِهِ خيرَ أمة ، صلواتُ ربي وسلامُهُ عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .

   أما بعد أيها المسلمون : أُوصيكم ونفسيَ الخاطئَةَ بتقوى الله تعالى ولُزُومِ طاعته وأُحذرُكُم ونفسي من عصيانِهِ ومخالفَةِ أمرِهِ وأستفتحُ بالذي هو خير ، أيها المسلمون! يُطِلُّ علينا بين الفَينَةِ والأخرى بعضُ أدعياءِ الحريةِ أو دعاةُ التغريبِ! المضبوعون بالثقافَةِ الغربيةِ، ومن خلالِ الصحافَةِ وبعضِ وسائِلِ الاعلام لِيُبشِّروا برسالَتِهِمُ السامَّةِ النَّتِنَةِ ألاَ وهي الحُرِّيَةُ ! وما أدراك ما الحرية ، فَدُعَاتُهَا شَرُّ البريَةِ ! والحريةُ في مفهومِهِم أنْ تخرجَ المرأةُ إلى الشارعِ وإلى السوقِ وإلى الحياةِ العامَّةِ سافرةً مُتَبَرِّجَةً لا حياءَ ولا دينَ ولا خلقَ ! أنْ تزاحِمَ الرجالَ في جميعِ الأعمالِ!  فهي في زعمهم شريكةُ الرجلِ في كُلِّ شيءٍ!! لَهَا أنْ تختلطَ بالرجالِ وتُجالِسَهُم وتحادِثَهُم ! باسمِ حقوقِ المرأةِ كما يزعمون! وهذا نِتاجٌ طبيعيٌّ للسخافَةِ الغربيةِ التي يحملها أولئك الأقزامُ دعاةُ الحُرِّيَةِ!!! 

 والحريةُ في مفهومِهِم أيضاً أنْ يفعلَ الإنسانُ مايشاءُ وكيف شاءَ ! فمن حَقِّهِ في زعمهم أن يُمارسَ جميعَ أنواعِ الفواحشِ! ما ظهر منها وما بطن كالزنا وشرب الخمر! وله أن يشاهدَ المناظرَ الخليعةَ الفاضِحَةَ ويستمِعَ إلى الأغاني والموسيقى وغيرِ ذلك! بدعوى الحريةِ الشخصيةِ! وله أيضاً في زعمهم أن يُنَمِّي أموالَهُ كيف يشاء! عن طريق الربا والقمارِ والغشِّ والاستغلالِ وغيرِ ذلك مادام ذلك بالتراضي! وذلك باسم حريةِ التملك ، ولا حرجَ عند دعاةِ الحريةِ أن يرتَدَّ الإنسانُ عن دينِهِ ويعتنِقَ مايشاءُ من الأديان! بدعوى حريةِ الرأي! مستدلين بقول الله عز وجل : (لا إكراهَ في الدين ) ولا حرج عندهم أن يَشتُمَ العقيدَةَ الاسلاميةَ وأن ينتقِدَهَا ! وأن ينتقدَ رسولَ الله ( وصحابَتَهُ الكرامَ وسائِرَ الأحكامِ الشرعيةِ ! كالتعدُّدِ والميراثِ وماشابه ذلك كُلُّ ذلك باسمِ النقدِ وحريَّةِ الرأي ! فبالنسبة للآيةِ الكريمَةِ فإنَّها تنهى المسلمين أن يُكرِهُوا غَيرَ المسلمين على الدخولِ في الاسلام ، فلا يُجبَرُ غَيرُ المسلمِ على الدخول في الاسلام ، وأما المسلمُ إذا ارتَدَّ عن دينِهِ فَحُكمُهُ القتلُ بعد استتابَتِهِ لقوله ( : ( من بَدَّلَ دينَهُ فاقتلوه) البخاري وأحمد والنسائي/ وحتى غيرُ المسلم إذا دخلَ في الاسلام باختيارِهِ وقناعَتِهِ ثم ارتَدَّ عن الإسلام وَجَبَ قتلُهُ! حتى لا يكونَ الدينُ أُلعُوبَةً بِأَيدي الناسِ! وباختصارٍ: فإنَّ الحريةَ بهذا المعنى الغربي تعني التَحَلُّلَ من أحكامِ الاسلام وتعطيلَهَا والانفلاتَ من الضوابِطِ الشرعيةِ والخروجَ من المِلَّةِ الإسلاميةِ واتباعَ الشيطانِ والدخولَ تحت مَظَلَّةِ الكفار!!! أو بمعنى آخر: فصلُ الدين عن الحياة ! والحريةُ بهذا المعنى تعني أيضاً: تعطيلَ الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر، لأنه في زعمهم تَدَخُّلٌ في حريَةِ الآخرين! والحريةُ في عصرنا هذا هي البنتُ غيرُ الشرعيةِ للعلمانية! والعلمانيةُ هي: الإِلحادُ وفصلُ الدينِ عن الحياة! أو بعنى آخر: رفضُ شريعةِ السماءِ والتمرُّدُ عليها وأخذُ تشريعِ المخلوق ! إنَّ الحريَّةَ المزعومة : هي اتباعُ المِزاجِ والهوى ورَفضُ الحقِّ والهدى حتى يكون الناس كالبهائم الضالة والأنعام السائبة الضائعة ! لا يُعَرِّفُون معروفاً ولا ينكرون منكراً! فدعاةُ الحُرِّيَةِ متبعون لأهوائِهِم يجعلون أهواءَهُم ومزاجَهُم فوقَ كلامِ الله وكلامِ رسولِ الله (  وقد نفى النبيُّ ( الإيمانَ عَمَّنْ لا يجعلُ هَوَاهُ تَبَعَاً لدين الله ، فيقول ( : ( والذي نفسي بيده لايؤمنُ أحدُكُم حتى يكونَ هواهُ تَبَعَاً لما جئتُ به) أبو نعيم والطبراني/ كما أنَّ اللهَ عزَّ وجلَ توعَّدَ الذين يرغبون عن دينِ الله ويختارون غيرَهُ بالعذابِ والضلالِ!! فقال سبحانه : (وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسولُُهُ أمراً أن يكون لهم الخِيَرَةُ من أمرهم ومن يعصِ اللهَ ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً) الأحزاب/ فلا خَيارَ للمسلم في تَركِهِ لأَحكَامِ الإسلامِ ، بل هو مُلْزَمٌ بأخذِ أحكامِ الإِسلامِ كُلِّهَا! لأنها من عند الله ، ولو خالفت هَواهُ وَمِزَاجَهُ! ولو خالفت عادَتَهُ ورغبَتَهُ ! فقد أقسم الله سبحانه بنفسِهِ نافياً الإيمانَ عَمَّن لا يحتكِمُ إلى اللهِ ورسولِهِ ( في جميعِ أمورِهِ وقضاياه ، فقال جَلَّ مِنْ قائل: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممـا قضيـتَ ويسلموا تسليما) النساء/ كما بين اللهُ موقفَ المؤمنين الصادقين ووصفَهُم بالفلاح لِسُرعَةِ استجابتهم لأمرِ الله واحتكامِهِم لشرعِ الله !! فقال سبحانه :  ( إنما كان قولَ المؤمنين إذا دُعُو إلى اللهِ ورسولِهِ أنْ يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) النور/ فإذا أردتَ أنْ تعرفَ صِدقَ إيمان المسلم فانظر إلى استجابتِهِ لأمرِ الله ، وتقديمِهِ لأمرِ الله على هوى نفسِهِ ولو خالفَ مِزَاجَهُ وهوَاهُ ! والمؤمنُ الصادقُ هو الذي وفَّقَهُ اللهُ فقامَ بأعمالِهِ وِفْقَ أحكامِ الاسلام ، فالخيرُ كُلُّ الخيرِ في طاعَةِ اللهِ ورسولِهِ ( والشرُّ كُلُّ الشَّرِّ في معصيةِ اللهِ ورسولِهِ ( ! والتقليدُ الأعمى أيضاً اتباعٌ للهوى وتعصبٌ للباطل! واتباعُ الهوى والشيطانِ من مبادئِ الحريةِ المزعومَةِ!! وقد عابَ القرآنُ الكريمُ على المُقلِّدينَ وذَمَّهُم لِجُمُودِهِم وتعطيلِ عقولِهِم وتقليدِهِم لِغيرِهِم دونَ بَصيرَةٍ وتفكُّرٍ!! فقال سبحانه : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلَ الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءَنا أولو كان آباؤُهم لايعقلون شيئاً ولا يهتدون) البقرة/ وقد بين النبيُّ ( خَطَرَ اتباعِ الهوى ، واصفاً اتباعَ الهوى بأنَّهُ أعظمُ إلهٍ في الأرضِ يُعبَدُ من دون الله !  فعبادَةُ الأصنامِ أهونُ من اتباعِ الهوى ! فعن أبي أُمامة ( قال : قال رسولُ الله ( : ( ماتحت ظِلِّ السماء من إلهٍ يُعبَدُ أعظمُ عند الله من هوىً مُتَّبَعٍ ) الطبراني وابن ابي عاصم / وهذا مصداقُ قولِ الله عزَّ وجل: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله). الجاثية                                                  .                                                                            .                         الخطبة الثانية
     إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( .
أيها المسلمون إنَّ النبيَّ ( وضع لنا مقياساً للإِيمانِ وميزاناً يُعرَفُ بِهِ الإِيمانُ الصحيحُ من النفاق! فيقولُ ( : (إنَّ الرجلَ لا يكونُ مؤمناً حتى يكونَ قلبُهُ مع لِسَانِهِ سواءً ويكونَ لسانُهُ مع قلبه سواءً ولا يخالفُ قولُهُ عَمَلَهُ ويأمنَ جارُهُ بوائِقَهُ) أي باختصار: أن يكون ظاهِرُ المسلم كباطنِهِ وباطنُهُ كظاهِرِهِ ، لأن مخالفةَ الظاهِرِ للباطنِ تدلُّ على النفاق! ويندرجُ تحتَها مخالَفَةُ القولِ للعملِ فهذه كُلُّهَا علاماتٌ علـى النفاقِ والعياذُ بالله ! فلا يدخلُ الإيمانُ الحقُّ قلبَ امرئٍ مسلمٍ حتى يكونَ لسانُهُ متفقاً مع قلبِهِ ، وقلبُهُ متفقاً مع لسانه ! ويكونَ قولُهُ مطابقاً لِعَمَلِهِ ، ويأمنُهُ جيرانُهُ على أنفسِهِم وأموالِهِم وأعراضِهِم ، عن عمارٍ ( قال: قال رسولُ الله ( :( من كان لَهُ وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار) أبو داود وابن حبان/ ويقول ( : ( ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامةِ وله وجهان من نار!) الطبراني/ 
    فيا أيها المسلمون! ويا من رضيتم بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ نبياً ورسولا لايجوزُ لكم أن تخالفوا أمرَ ربكم وسنَّةَ نبيكم ( بدعوى الحُرِّيَةِ أو غيرها ! فالله عزَّ وجل يناديكم بنداءِ الإِيمان طالباً منكم طاعَتَهُ وطاعَةَ رسولِهِ ( ومُحذِّرَاً إياكم في الوقتِ نفسِهِ مِنْ أنْ تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وهم بنو اسرائيل! فيقول سبحانه : ( ياايها الذين آمنوا أطيعو الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون . ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) الأنفال/ فلا تتعمدوا المعصيةَ وأنتم تعلمون أنها معصية!ٌ ولا تتعمدوا الحرامَ وانتم تعلمون أنَّهُ حرامٌ! فالذي يُقْدِمُ على المعصيةِ والحرامِ وهو يعلم ذلك فإثمُهُ أكبرُ وذنبُهُ أعظمُ! يقول سبحانه: (إنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الرعد/ ولا تقلدوا اليهودَ والنصارى في عاداتهم وتصرفاتِهِم وسلوكِهِم ، فاليهودُ مغضوبٌ عليهم والنصارى ضالون ! وقد أنزل الله سبحانه على نبيهِ ( فاتحةَ الكتاب التي نقرؤُهَا في الخمسِ صلوات، والتي نتبرَّؤُ فيها إلى الله من اليهودِ والنصارى ونطلبُ من الله أن يهدينا الصراطَ المستقيم وأنْ يَصرِفَ عنا صراطَ المغضوبِ عليهم والضالين ( اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) نعوذ بالله من الضلالِ والكفر .
                            ( مايفعله المسلم قبل العيد وبعده )

     إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له ونشهد أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ أرسله ربُّهُ على فترَةٍ من الرسل بالحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنِهِ وسراجاً منيرا فبلغَ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ ونصحَ الأُمَّةَ وتركها على المحجةِ البيضاءِ ليلِها كنهارها لا يزيغُ عنها إلاَّ هالك صلواتُ الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين . 
ايها المسلمون : نَحمَدُ الله عزَّ وجل على أنْ وفقنا لطاعَتِهِ وأعاننا على صيامِ هذا الشهرِ الفضيلِ المبارك، فإنَّ من صامه إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ماتقدَّمَ من ذنبِهِ ، وقد أخبرنا النبي ( : ( أنَّ في الجنةِ باباً يقال له الريانُ يدخل منه الصائمون يوم القيامةِ لا يدخلُ منه أحَدٌ غَيرُهُم فإذا دخلوا أغلقَ فلم يدخلْ منهُ أحدٌ) البخاري و مسلم والنسائي/ وها هو شهرُ الصيام قد انتهى، فهو إمَّا أنْ يكونَ شاهداً على الحسنات أو شاهداً على السيئات! فمن تزوَّدَ فيه بصالِحِ الأعمالِ ولم يُفسِدْهُ بِغيبَةٍ أو نميمةٍ أو لَغوٍ فإنه يكون شفيعاً له يوم القيامةِ ، فعليكم أيها المسلمون أن تكونوا بعد رمضانَ كما كنتم في رمضانَ ! من قراءةِ القرآن ، وكثرةِ الصدقةِ والصلاةِ والقيامِ والبُعدِ عن الغيبةِ والنميمةِ وفُحشِ القولِ! فالمسلمُ باطنُهُ كظاهِرِهِ وظاهِرُهُ كباطِنِهِ لا يحقدُ ولا يمكُرُ على أحدٍ ، مستقيماً على أمرِاللهِ وشَرعِهِ، مُمتثلاً لأوامرِ الله مجتنباً لنواهيهِ في كُلِّ وقتٍ وحين، في رمضان وفي غير رمضان ! ونحذِّرُكُم من الوقوعِ في المحظورات وخاصةً في يوم العيد! نحذركم من مُطالَعَةِ الأفلامِ والمسرحياتِ والتمثيلياتِ والمسلسلاتِ والرقصِ والاستماعِ إلى الغناءِ الفاحشِ وغيرِ ذلك من السُّمُومِ والإفك!! فالعينُ تزني وزناها النظرُ! والأذُنُ تزني وزناها الاستماعُ! واليَدُ تزني وزناها البطش! والرِّجْلُ تزني وزناها المَشيُ إلى الحرامِ! والقلبُ يهوى والفرجُ يُصَدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُهُ ! فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: ( كُتِبَ على ابن آدمَ نَصيبَهُ من الزنا فهو مُدرِكٌ ذلك لا مَحَالَةَ: العينان زناهما النظرُ، والأذنان زناهما الاستماعُ، واللسانُ زناهُ الكلامُ، واليدُ زناها البطشُ، والرِّجلُ زناها الخُطَى، والقلبُ يهوى ويتَمَنَّى ويصدقُ ذلك الفرجُ أو يُكَذِّبُهُ ) مسلم والبخاري وابو داود والنسائي وفي روايةٍ لمسلم وأبي داود: ( واليدان تـَزنيانِ فزناهما البطشُ والرجلان تزنيان فزناهما المشيُ والفمُ يزني فزناهُ القُبَلُ ) فاحفظوا دينَكُم عبادَ الله ولا يَستزلَنَّكُمُ الشيطانُ ،  فَدِينُكُم هو رأسُ مالكم في الدنيا والآخرة! وطاعَتُكُم لله تنفعُكُم يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلاَّ من أتى الله بقلبٍ سليم ، فلا تتبعوا الهوى والمزاجَ ، ولا تُقَدِّمُوا الهوى على شرعِ الله فإنَّ من اتَّبعَ هواهُ وقَدَّمَهُ على شرعِ الله فقد خابَ وخَسِرَ! فالمسلم الحقُّ إذا تعارضَ أمامَهُ أمران : أمرٌ دنيوي وأمرٌ أُخروي فإنَّهُ يُقَدِّمُ أمرَ الآخرةِ على أمرِ الدنيا ولا يبالي ! وهذا ما يُحِبُّهُ اللهُ ويرضاهُ! وأْمُرُوا بالمعروفِ وانهَوْا عن المنكرِ إذا رأتيموه ولا تسكُتُوا عليه فإنَّ الساكِتَ على المنكر شيطانٌ أخرَسُ والمُتَكَلِّمَ بالباطلِ شيطانٌ ناطق!! واعلموا أنَّ اللهَ عزَّ وجل رَفَعَ أمَّةً وأعلَى شأنَها وجعلَهَا خَيرَ الأممِ لأمرِهَا بالمعروفِ ونَهيِهَا عن المنكر فقال سبحانه : ( كنتم خيرَ أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) وَلَعَنَ اللهُ أُمَّهً وأذلَّها وأنتقمَ منها وجعلها أرذلَ الأُمَمِ بسببِ تَركِهَا الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ فقال سبحانه : ( لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسانِ داود وعيسى ابنِ مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) ونذكركم أيها الأخوةُ بزكاةِ الفطرِ والمبادَرَةِ إلى إخراجها ، فقد وَرَدَ أنَّ صومَ شهرِ رمضانَ مُعَلَّقٌ بين السماء والأرض ولا يُرفَعُ إلاَّ بزكاةِ الفطر! واحرصُوا على إخراجِها قَبلَ صلاةِ العيدِ  واحرصُوا أيضاً على إعطائِها لمستحقيها ومقدارُها كيلوان ونصف تقريباً من التمرِ أو الأَرُزِّ أو الحنطةِ أو الزبيب أو الإقط ، وإخراجُها من القوتِ أفضلُ وقد جَوَّزَ بعضُ العلماءِ إخراجَ قِيمَتِهَا نقداً ، ويخرِجُهَا الرجلُ عن جميعِ أفرادِ أُسرَتِهِ ومن تلزَمُهُ نَفَقَتُهُم ، وتَجِبُ بغروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ من رمضانَ ، وتُعطَى لفقراءِ البلدِ ، ولا تُخرَجُ خَارِجَ بلَدِ الصائِمِ إلاَّ لحَاجَةٍ ماسَّةٍ، ويجوزُ إخراجُهَا قبلَ العيدِ بيومٍ أو بيومين ، وبعضُ العلماءِ أجَازَ إخراجَهَا من أوَّلِ الشهر، ونذكِّرُكُم بِسُنَّةِ التكبيرِ ورفعِ الصوت بِهِ خاصَّةً في مُصلى العيد ، حتى يرتجَّ المكانُ بالتكبيرِ، ويبدأُ التكبيرُ بعد غروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ من رمضان، وينتهي مع صلاةِ العيد ، يقول النبيُّ ( : ( زينوا أعيادَكُم بالتكبير) وَيُسَنُّ أيضاً الاغتسالُ للعيد والتطيُّبُ وَلِبسُ الملابِسِ الجديدةِ إنْ وُجدَت وإلإَّ فالملابسُ المُتيسِّرَةُ النظيفةُ ، ويسنُّ أيضاً أنْ يُفطِرَ على تَمَرَاتٍ قبلَ الذهابِ إلى صلاةِ العيد ،  كما يُسَنُّ الذهابُ إلى المُصلَّى من طريقٍ والرجُوعُ من طريقٍ آخَرَ، فإذا دخلَ المصلى فلا صلاةَ ولا نافلةً إلاَّ صلاةُ العيد ، وصلاةُ العيدِ سُنَّةٌ مؤكدةٌ تُؤَدَّى في وقتِ حِلِّ النافلة وهو عند ارتفاع الشمس قَدْرَ رُمحٍ أو رمحين أو بعد الشروق بنصفِ ساعةٍ تقريباً ، ويسنُّ التزاوُرُ وصلةُ الأرحام وإزالةُ البغضاءِ والشحناءِ من قلوبِ المسلمين ، بعضِهِم على بعض ، ونذكركم بِسُنَّةٍ أخرى هي صيامُ ستَّةِ أيامٍ من شوال وذلك لقوله ( : ( من صامَ رمضانَ وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر ) مسلم والترمذي / ويجوزُ صيامُها مُفَرَّقةً على مدارِ شهرِ شوال ، وأنْ كانَ الأفضلُ أن تكون متتابِعَةً بعد العيد مُباشَرَةً ، نسأل الله عزَّ وجل أن يتقبل منا ومنكم الطاعة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 

                                ( الخطبة الثانية )

إنَّ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( . 

أيها المسلمون : نذكركم باللهِ عَزَّ وجل والخوفِ منه وحدَهُ ، ونُحذِّرُكُم نِقمَتَهُ وبَطشَهُ فإنَّ أخذَهُ أليمٌ شديد ، ولا تأكلوا إلاَّ حلالاً طيباً ، فصوموا عن الحرامِ وأفطروا على الحلال ! وصوموا عن الغيبةِ والنميمةِ وَفُحشِ القولِ والنظَرِ إلى الحرام ، ولا تأكلوا الربا ولا تأخذُوهُ فإنَّ أخَفِّ شيءٍ في الربا مِثلُ أنْ ينكِحَ الرجلُ أُمَّهُ ! وكُلُّ لحمٍ نَبَتَ من سُحتٍ فالنارُ أولى به ! فمن تابَ من الربا فلا يأخُذُ إلاَّ رأسَمَالِهِ فقط ، لقوله تعالى : ( فإن تبتم  فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة/ وليتركْ ما يُسمَّى بالفوائد فهي مالٌ خبيثٌ مُحَرَّمٌ! ونذكرُكُم بالصلاة ، وأنْ تؤدوها على الوجهِ الأكمَلِ بتمامِهَا وخشوعِهَا في تُؤَدَةٍ وطمأنينَةٍ وإتمامِ أركانِهَا وحضُورِ قلبِ صاحِبِها، حتى يقبَلَها اللهُ تعالى ، ولا تطلبوا من الإمامِ أنْ يُسرِعَ فيها! بل طالبوهُ بالتأنِّي والخشوعِ فيها ، فإنَّ العجَلَةَ في الصلاة من الشيطان! فمن كان لايستطيعُ القيامَ في الصلاةِ لِمَرَضٍ أو كِبَرٍ فليجلسْ فقد رَخَّصَ له الشارعُ الحكيم بالجلوسِ ، وللأسفِ فقد يَجلِسُ بعضُ الناسِ الساعاتِ الطويلةَ أمامَ التلفزيون يُشاهدونَ ويتابِعُون المسلسلاتِ والأفلامَ والتمثيلياتِ ويطالعُونَ ما فيها من مُجُونٍ وَسَفَهٍ وقلَّةِ أدبٍ دون كَلَلٍ أو مَلَلٍ!! ولكنَّهُ عند الصلاة يُصيبُهُ الكَسَلُ والمَلَلُ! ويراها ثقيلَةً على نفسِهِ، يؤديها بِسُرعَةٍ ويغضَبُ من إمامِهِ إذا تأنَّى فيها وأعطاها حَقَّهَا!!! وهذه علامَةٌ على نَزعِ الخُشوعِ من قلبِهِ! فقد وصَفَ الله عبادَهُ المؤمنين بالخُشُوعِ فقال: ( والذين هم في صلاتهم خاشعون) ويقول سبحانه : ( واستعينوا بالصبرِ والصلاة وإنها لكبيرةٌ إلاَّ على الخاشعين ) فالصلاةُ ثقيلةٌ على النفوسِ المريضةِ الكسولةِ ! ولكنها رَوْحٌ ورَيحانٌ على الخاشعين أصحابِ النفوسِ المطمئنَّةِ ! وكان النبيُّ ( يرى في الصلاةِ راحَتَهُ وَقُرَّةَ عينِهِ فكان يقولُ لبلال : (أرحنا بـها يا بلال) أي أقم الصلاة لترتاحَ نُفُوسُنَا وتطمئِنَّ قلوبُنَا بها، أما نحن هذه الأيام فنقول أرحنا منها يا بلال!! وكأنَّها حِملٌ ثقيلٌ نريد أنْ نُلقِيَهُ عن ظهورنا ! نسأل الله أن يرزقنا الصبرَ على عبادته وتأدِيَةِ فرائِضِهِ ،  ونسأله تعالى أن يُنزِلَ السكينةَ والطمأنينَةَ على قلوبنا . 
              ( قدسية أرض فلسطين وارتباطها بالإسراء )

     إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبدُهُ ورسولُهُ الصادقُ الأمينُ المبعوثُ رحمةً للعالمين ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد :
يطل علينا أيها المسلمون شهرُ رجب الحرامُ ، فيثيرُ شُجُونَ المسلمين ومشاعِرَهُم ،  فقد أَسرَى الله فيهِ برسولِهِ وعبدِهِ محمد ( من المسجدِ الحرامِ بمكةَ المكرمَةِ إلى المسجدِ الأقصى ببيتِ المَقدِسِ من أرضِ الشامِ ثم إلى السماوات العلى حيثُ شاءَ الله ، وتأتي هذه المناسبَةُ العَطِرَةُ وأرضُ الإسراءِ تشهَدُ انتفاضةً جهاديَّةً مُباركةً ، تقاتلُ أحفادَ القردةِ والخنازيرِ! الذين دنَّسُوها ودنَّسُوا المسجدَ الأقصى المباركَ أُولى القبلتين، وثانيَ المسجدين، وثالثَ الحرمينِ الشريفين، حيث قامَ هؤلاءِ الأَوغادُ أَحفادُ القردةِ والخنازيرِ بقتلِ الأَطفالِ والشيوخِ والنِّساءِ وحَرقِ المساجدِ وهدمِ البيوتِ والمُمتلكاتِ وقَصفِ المدنِ والقرى بالطائراتِ والصواريخ ! وقَطعِ الماءِ والكهرباءِ، ومُحاصرةِ المدُنِ والقرى! فعاثوا في الأَرضِ فَساداً لم يسبقْ له مثيلٌ ! وقد كان الإسراءُ برسولِ الله ( في ظرفٍ اشتدَّ فيه الأذى برسولِ الله ( وصحبِهِ الميامين، في عامٍ فقد فيه أَعَزَّ أَنصارِهِ خديجةَ رضى الله عنها وعمَّهُ أبا طالب، إضافةً إلى مالقية من أهلِ الطائف، حيث رَدُّوهُ رَدَّاً سيئاً، وأَغروا به سُفهاءَهم وغلمانَهم حتى أدمَوْا قدميه الشريفتين، في ظرف عَزَّ فيه النصيرُ وزادت فيه شِدَّةُ العدُوِّ وبطشُهُ، فاشتدَّ عليهِ البلاءُ من كُلِّ جانب! في ظِلِّ هذه الأوضاعِ الصعبَةِ والمِحَنِ والشدائِدِ التي ألقت بِثِقَلِهَا على رسولِ الله ( والمؤمنين معه، أسرى اللهُ بِرسولِهِ ( تَشريفاً لَهُ وتَكريماً وتَسليةً وترويحاً لنفسِهِ الشريفَةِ، فَلَئِنْ ضاقت عليه الأَرضُ بما رحُبتْ فقد اتَّسعَتِ لَهُ السماءُ بِرحابها ! هذا من جهةٍ ، ومن جهةٍ أخرى أرادَ الله عزَّ وجل أَنْ يؤكد لنا أهميَةَ المسجدِ الأقصى وما حوله من أَرضِ فلسطين ، حيث أَنَّ الله عزَّ وجل أسرى برسولِهِ ( من المسجدِ الحرام إلى المسجدِ الأقصى ثم إلى السمواتِ العُلى حيث شاء، لِيَعلَمَ المسلمون أَهمِّيَةَ هذهِ الأَرضِ المباركةِ والبقاعِ الطاهرةِ، ومكانَتَهَا وقَدْرَهَا عند الله ، ولو علم المسلمون مكانَةَ هذه الأرضِ الطاهرةِ وقَدْرَها عند الله ومالها من قُدسيةٍ لحافظوا عليها كمحافظتهم على بُؤْبُؤِ عيونِهم! فأَرضُ فلسطين هي الأَرضُ المقدَّسةُ، وهي أرضُ الإِسراءِ والمعراج، وهي الأَرضُ المباركةُ، وأرضُ الرسالات، وأرضُ الأنبياءِ ومَهابِطُ الوحيِ، وأرضُ الرباطِ والجهادِ، وأرضُ الملاحمِ، وأرضُ المَحشَرِ والمنشر، ويكفيها شرفاً وفخراً أن الله عز وجل قد نَصَّ على قدسيتها وبركتها في عِدَّةِ آياتٍ من كتابه العزيز، فسماها الأرضَ المقدسةَ، والأرضَ المباركةَ، وربط هذه الديارَ المقدسةَ ومسجدَها الأقصى المبارك بالمسجدِ الحرامِ بمكَّةَ المُكرَّمَةِ ربطاً مباشراً ومُحكماً في آيةٍ واحدةٍ رباطاً لاينفصلُ ولا ينفصمُ ! وذلك للدلالةِ على أهمِّيتِهَا في حياةِ المسلمين وأنَّ المحافظةَ عليها كالمحافظةِ على المسجدِ الحرامِ ومكةَ المكرمةِ سواءٍ بسواءٍ، فقال سبحانه : ( سبحان الذي أَسرى بعبده ليلاً من المسجدِ الحرام إلى المسجدِ الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا) من أجل ذلك فإِنَّهُ لا تَجوزُ المساوَمَةُ عليها ولا بحالٍ من الأحوال ! فهي أرضٌ تَشَرَّفَت برسولِ اللهِ ( ! ولو شاءَ الله عز وجل لأسرى برسولِهِ ( وعَرَجَ بِهِ من مكةَ مباشرةً إلى السماوات العلى دون المَسِيرِ إلى المسجدِ الأقصى بالشام ! ولكنه سبحانه أراد أن يَلفِتَ أنظارَنَا ويبينَ لنا أهميةَ المسجدِ الأقصى وما حوله من أرضِ فلسطين خاصَّةً وأَرضِ الشامِ عامَّةً، وفيه إِشارةٌ أيضا إِلى أنَّ هذه الديارَ ستؤُولُ مِلكيَّتُها إلى المسلمين فيما بعد ،  حيث كانت آنذاك تحت حكم الرومان ، ثم دخلت في حيازَةِ المسلمين إبَّانَ الفتحِ الإسلامي لها في عهدِ الخليفةِ الراشدِ عمرَ بنِ الخطاب ( ، من هنا: فإنَّ الله عزَّ وجل ربطها بعقيدةِ المسلمين كي لا يتهاونَ المسلمون بشأنها على مَرِّ العصورِ والدهور! ولقد تَنَبَّهَ صلاحُ الدين رحمه الله لهذه النقطَةِ فأفنى عُمُرَهُ كُلَّهُ في الجهادِ وقتالِ الصليبين ! حتى طهرها من دَنَسِهم وأَعادَها إسلاميةً كما كانت! فماذا تنتظرونَ أَيُّها المسلمون ؟ أَتنتظرونَ أَنْ تُصبحَ فلسطينُ أندَلُسَاً أُخرى ؟ فالمسجدُ الأقصى وأرضُ الشام عامَّةً ومنها أرضُ فلسطينَ على وجهِ الخصوصِ هي أرضُ الإسلامِ والمسلمين، وليست مُلكاً لأهلها وحدَهُم حتى يُقرِّرُوا مصيرها! بل هي ملكٌ لكلِّ مسلمٍ يشهدُ أَنْ لا إله إِلا الله وأَنَّ محمداً رسولُ الله، وبالتالي وجب عليه أَنْ يرابطَ في أرضِها في جهادٍ دائمٍ إِلى يومِ القيامةِ ، يتربصُ بها العدوَّ لينالَ إِحدى الحسنيين: النصرَ أو الشهادةَ ! فالمسجدُ الأقصى المباركُ كما قلنا هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالثُ الحرمين الشريفين التي تُشَدُّ إِليهِ الرِّحالُ ، ولقد صلى المسلمون باتجاهِ بيتِ المقدس سبعةَ عشَرَ شهراً ونَيِّفَاً قبل تحويل القبلة إِلى المسجدِ الحرام، فمن ساوَمَ على المسجدِ الأقصى وفرَّطَ فيه فقد ساوم على عقيدتِهِ وَعِرضِهِ وفرَّطَ فيهما ! وقد رَغَّبَ النبيُّ ( المسلمين في سكنى تلك البقاعِ المباركةِ وحثهم على ذلك في عدة أحاديثَ، لِكَونِهَا أَرضَ الرباطِ والملاحِمِ في آخِرِ الزمان، واعتَبَرَ ( سُكَّانَها في رِباطٍ إِلى يومِ القيامةِ، وإِليكم بعضَ هذه الأحاديثِ الشريفةِ: عن أَبي الدرداء ( قال: قال رسول الله ( : ( ستفتَحُ على أمتي من بعدي الشامُ وشيكاً فإِذا فتحتها واحتلَّتها فأهلُ الشام مرابطون إِلى منتهى الجزيرةِ رجالُهُم وصبيانُهُم ونساؤُهُم وعبيدُهُم، ومن احتلَّ ساحلاً من تلك السواحلِ فهو في جهادٍ ، ومن احتلَّ بيتَ المقدس وما حوله فهو في رباط ) ابن عساكر/ وعن أَبي أُمامة ( قال: قال رسول الله ( : (لا تزالُ طائفةٌ من أُمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرُّهُم من خالفهم إِلاَّ ما أصابهم من لأوَاءَ حتى يأتيَهُم أمرُ الله وهم كذلك ) قالوا: يا رسول الله! وأين هم ؟ قال: ( ببيتِ المقدس وأكنافِ بيتِ المقدس) أحمد / وروى الإمام أحمد عن ميمونه مولاةِ النبي ( قالت : قلت : يا رسولَ الله! أَفِتنا في بيتِ المقدس ؟ قال : (أرضُ المحشرِ والمنشر، إِئتوهُ فصلوا فيه، فإِنَّ صلاةً فيه كألف صلاةٍ في غيره ) قلت: أرأيتَ إِنْ لم أستطع أَنْ أتحَمَّلَ إِليه ؟ قال: ( فَتَهدِي له زيتاً يُسرجُ فيه فمن فعل كذلك فهو كمن أتاه) ابن ماجه واحمد / وفي حديث أبي ذر ( أَنَّهُ سأل النبيَّ ( عن بيتِ المقدسِ فقال : (وَلَنِعمَ المُصلى ! هو أرضُ المحشرِ والمنشر، وليأتينَّ على الناس زمانٌ ولَقيدُ سَوطٍ ـ أو قال: ـ  قوسِ الرجلِ حيث يرى منه بيتَ المقدس خيرٌ له أو أحبُّ إِليهِ من الدنيا جميعا) البيهقي/ أما رحلتُهُ ( الميمونَةُ من المسجدِ الحرام إلى المسجدِ الأقصى ثم إلى السموات العلى فقد أرَاهُ الله عزَّ وجلَّ نماذجَ وَصُوَرَاً من أعمالِ المؤمنين والكفار، ونماذجَ من الجزاءِ عليها، فقد رأى ( قوماً يزرعون في يومٍ ويحصدون في يوم! كلما حصدوا عادَ كما كان ! فقال النبي ( :( يا جبريلُ! ما هذا ؟) قال : هؤلاءِ المجاهدون في سبيل الله تُضَاعَفُ لهم الحسنةُ بسبعمائةٍ ضعف ) ابن جرير وابن أبي حاتم/ كما رأى ( مشهداً آخرَ فيه نماذجُ من العُصَاةِ ، فقد أتى على قومٍ تُرضَخُ رؤُوسُهم بالصَّخرِ كلما رُضِخَت عادت كما كانت ! ولا يُفَتَّرُ عنهم من ذلك شيءٌ! فقال:( من هؤلاء يا جبريل ؟) قال: هؤلاء الذين تَتَثاقَلُ رؤُوسُهم عن الصلاة ) البزار/ ( أَي: يتكاسلون عنها ) فهم ليسوا تاركين للصلاةِ بالمرةِ ! وليسُوا مُداوِمين عليها كما ينبغي! ولكنهم يتكاسلون عن أَدائها إما بنومٍ متَعَمَّدٍ ، أو ببيعٍ وشراءٍ ، وإِما بلهوٍ ولعبٍ استخفافاً بحقها ! هذا جزاءُ المتكاسلين عنها! فما هو جزاءُ التاركين لها بالكُلِّيةِ ؟ وهذا جزاءُ الذين يُقدِّمُون أمرَ الدنيا على أمرِ الآخرة ويتكاسلون عن الصلاة! جاعِلِينَ مصلحَتَهم فوق أمرِ الله وأَمرِ رسوله ( ، تَبَّاً لهم ما أتعَسَهُم !! ولأهميةِ الصلاةِ عند الله عز وجل فهي الفريضةُ الوحيدةُ التي فُرِضَت في السماءِ مُشَافَهَةً بين النبيِّ ( وبين ربِّهِ سبحانه! وهي أولُ عملٍ يُسألُ عنه العبدُ يوم القيامة ، فإنْ صَلُحت، صلحت سائرُ أعماله، وإنْ فسدت، فسدت سائرُ أَعماله، فعن أبي هريرة ( قال : قال رسولُ الله ( : ( إنَّ أولَ ما يُحاسبُ بهِ العبدُ يوم القيامة من عملِهِ صلاتُهُ، فإنْ صَلُحَت، فقد أفلح وأَنجح، وإنْ فسدت، فقد خابَ وَخَسِرَ) الترمذي/ وعند الطبراني عن عبد الله بن قرط ( قال : قال رسولُ الله ( : ( أولُ ما يحاسَبُ به العبدُ يوم القيامة الصلاةُ ، فإنْ صلحت، صلح سائرُ عمله وإنْ فسدت، فسد سائرُ عمله) فعلى المسلم أَنْ يؤديها تامةً بخشوعها وركوعها وسجودها في تأنٍّ وطمأنينةٍ بنيةٍ خالصةٍ لله عز وجل حتى يقبلها الله منه ، تقبل الله منا ومنكم                                                      

                                 ( الخطبة الثانية )  

إنَّ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( .
 وبعد أيها المسلمون فان تِلكُمُ المشاهدَ التي رآها النبيُّ ( هي مشاهدُ حقيقيَّةٌ! وحدثنا عنها لنعتبرَ بها وحتى لانَسلُكَ مَسلَكَ أولئكَ العصاةِ الهالكين ! فقد رأى ( مشهداً آخرَ من المشاهِدِ المُفزِعَةِ المُرَوِّعَةِ فيقول ( : ( لما عُرِجَ بي مَرَرتُ بقومٍ لهم أظافرُ من نحاسٍ يَخمِشُون بها وجوهَهُم وصُدُورَهُم ! فقلت من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لُحومَ الناسِ ويقعون في أعراضِهم) تخَيَّلُوا كيف يكونُ خَمشُ الأظافرِ النحاسِيَّةِ في الوجهِ والصدر! والنحاسُ من أشدِّ المعادِنِ صلابَةً ! فإنها ولاشك تُمزِّقُ الوجهَ وسائِرَ الجسم، وتُقَطِّعُ اللحمَ وتكسِرُ العظمَ ! يالَهُ من منظرٍ بَشِعٍ مُفزعٍ ومرعِبٍ يُعَذَّبُ به أهلُ الغيبةِ والنميمة !! ثم أتى ( بعد ذلك على قومٍ بين أيديهم لحمٌ نَضِيجٌ في قدرٍ ولحمٌ آخرُ قَذِرٌ خبيثٌ ! فجعلوا يأكلون النَّيِّءَ الخبيثَ ويَدَعُونَ اللَّحمَ النضيجَ الطيبَ! فقال : ( من هؤلاء ياجبريل ؟) قال هذا الرجلُ من أمتك تكون عنده المرأةُ الحلالُ الطيبةُ فيأتي امرأةً خبيثَةً فيبيتُ عندها حتى يُصبِحَ والمرأةُ تقومُ من عندِ زوجِها حَلالاً طيباً وتأتي رَجُلاً خَبيثاً فتبيتُ معه حتى تُصبِحَ!) هذا جزاءُ المنحرفين الذين يتركون الطيباتِ ويأتون الخبائِثَ ! وهذا نوعٌ واحدٌ من عِدَّةِ أنواعٍ من العذاب ! بل إنَّ الله يُضَاعِفُ العذابَ للزُّناةِ أكثَرَ من غَيرِهِم وَيَخلُدُون في النارِ مُدَّةً طويلَةً فيقول سبحانه : ( ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) الفرقان/ ولهم غيرُ ذلك أنواعٌ كثيرَةٌ من العذاب وقد رأى ( ما أعَدَّهُ الله لأكَلَةِ الربا ومانعي الزكاةِ وغيرهم من العُصَاةِ من العذابِ الأليم ما تقشَعِرُّ له الأبدانُ وتشيبُ لِهولِهِ الوِلدَانُ! نسألُهُ تعالى العصمة من المعاصي . 
                       ( مصيرُ الأمةِ المعطلة لشرع الله )

   إنَّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له ونشهد أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الامانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين .

أيها المسلمون إنَّ النبيَّ ( قد أخبرنا عن أمورٍ تحدثُ في آخرِ الزمان مُخالفةً لكتابِ الله وسنَّةِ رسوله ( حيث يُصبحُ المعروفُ منكراً والمنكرَ معروفاً! وذلك بسبب ترك الأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر! وقد حذرنا النبي ( من مَغَبَّةِ الوقوعِ في ذلك حتى لا نَضِلَّ ولا نزيغَ عن هَديِ الله وهَديِ رسولِهِ ( ، وكما تعلمون فإنَّ الله عزَّ وجل أثنى على أُمَّةٍ وأَعلَى شأنَهَا وكرَّمها وأعَزَّها ونصَرَها وجعلها خَيرَ الأمم ، بأيِّ شيء ؟ بأيِّ شيءٍ جعلها خَيرَ الأمم ، ليس بِمالِهَا ولا بِجاهِهَا ولا بِسلطَانِها ولا بِحَسَبِها ولا بأيِّ عَرَضٍ من أعراضِ الدنيا ! أتدرون بِمَ جَعَلَهَا خيرَ الأمم ؟ جعلها خيرَ الأمم بقيامِهَا بالأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ ليس غير! يقول سبحانه : ( كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) آل عمران/ وهذه الأمَّةُ المُمَيَّزَةُ هي الأُمَّةُ الإسلاميةُ يَومَ أنْ كانت تأمُرُ بالمعروفِ وتنهى عن المنكر! ولعنَ اللهُ أُمَّةً وأذَلَّهَا وانتقَمَ منها وطرَدَها من رحمتِهِ وعَذَّبَهَا لِتركِهَا الأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكر وَسُكُوتَها على المنكر! تلك الأُمَّةُ الملعُونَةُ ، أُمَّةُ اليهود! فقال سبحانه في شأنها : ( لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيلَ على لسان داود وعيسى بنِ مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن منكرٍ فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) المائدة/ ذَمَّهُم وعابَ عليهم فنحن أحرى بنا أنْ نستمعَ إلى هذه الآياتِ ونتَّعِظَ بها حتى لا تَحِلَّ علينا اللعنَةُ والطَّردُ من رحمةِ الله! لذا أيها المسلمون فإنَّ صَلاحَ الأُمَّةِ يكون في أَمرِهَا بالمعروف ونَهيِهَا عن المنكرِ ليس غير! ويكونُ دمارُهَا وزَوالُهَا وتَسًلُّطُ عَدُوِّها عليها في تَعطِيلِهَا للأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ والحُكمِ بِغيرِ ما أنزلَ الله ! وإليكم حديثَ رسولِ الله ( الذي أشار فيه النبيُّ ( إلى فسادِ أحوالِ المسلمين في آخرِ الزمان مُحَذِّرَاً الأمَّةَ من مَغَبَّةِ الوقوعِ في ذلك، فعن أبي أمامة الباهلي ( عن النبي ( أنه قال : ( كيف أنتم اذا طغى نساؤُكُم وفَسَقَ شُبَّانُكُم وتركتم جِهادَكُم ( كيف يكون حالكم في ذلك الوقت ؟) قالوا : وإنَّ ذلك لَكائِنٌ يا رسولَ الله ؟ يستغربون لأنَّ الأوضاعَ كانت مستقيمَةً مُستَقِرَّةً، وأحكامُ اللهِ مُطَبَّقَةً فهم يستغربون أن تقَعَ مثلُ هذهِ الأمورِ! فيقول ( : ( نعم والذي نفسي بيده وأشدُّ منـهُ سيكون) قالوا : وما أشَدُّ منه يارسولَ الله ؟ قال : ( كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروفٍ ولم تَنْهَو عن منكرٍ ؟) قالوا : وكائنٌ ذلك يارسولَ الله ؟ قال: ( نعم! والذي نفسي بيدِهِ وأشدُّ منه سيكون!) قالوا : وما أشدُّ منه يارسولَ الله ؟ قال : ( كيف أنتم إذا رأيتُمُ المعروفَ منكَرَاً والمنكرَ معروفاً ؟) وللأسف! فإنَّ هذا ما عليه الأُمَّةُ الآن ! الأمورُ أصبحت مَقلوبَةً ! قالوا : وكائنٌ ذلك يارسولَ الله ؟ يستغربون! قال : (والذي نفسي بيده وأشدُّ منه سيكون!) قالوا: وما أشد منه ؟ قال: (كيف أنتم إذا أمرتُم بالمنكَرِ ونهيتُم عن المعروف ؟) وهذه الطامَّةُ الكُبرى والعياذُ بالله !! حيث أصبَحَ الأمرُ بالمنكرِ والنهيُ عن المعروف على شَكلِ قوانينَ تُطَبَّقُ على الناس بالحديدِ والنار! فإذا نهيتَ إنساناً عن منكرٍ قالوا لك: هذا تَدَخُّلٌ في حُرِّيَةِ الآخَرِين!! قالوا : وكائنٌ ذلك يارسولَ الله ؟ قال: ( نعم! والذي نفسي بيده وأشدُّ منه سيكون! يقولُ الله تعالى : بي حَلفتُ لأُتِيحَنَّ لهم فِتنةً يَصِيرُ الحليمُ فيها حيرانَ!) كُلُّ هذهِ الأحوالِ السَّيِّئَةِ والتغييراتِ من الصلاحِ إلى الفسادِ كُلُّ ذلك بسببِ شُيُوعِ المنكَرِ والفسادِ والفجورِ وسُكُوتِ الأمَّةِ عليه!! وإذا شاعَ المنكرُ والفسادُ في أمَّةٍ فقد أَحَلُّوا بأنفسِهِم عذابَ الله عز وجل ، وهذه سُنَّةُ الله في خَلقِهِ ، فكيف إذاً يرحمُ الله أُمَّةً تمنَعُ الزكاة وتُبِيحُ الربا وتشربُ الخمرَ وترتكِبُ الفواحشَ والفجورَ والزنا كيف ؟ يقول سبحانه : ( وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت ايديكم) الشورى/ مايُصيبُ الأمةَ من مصيبَةٍ إلاَّ بسببِ الذنوبِ والمعاصي التي تقترفها! ويقول النبي ( : (إذا ظهرتِ المعاصي في أُمَّةٍ عَمَّهُمُ الله بعذابٍ من عنده) أحمد/ يكون العذابُ عامَّاً! لا يعذبُ اللهُ المذنبين فقط ! إنَّما يَعُمُّ العذابُ الجميعَ ، وذلك بسببِ سُكوتِهِم على المنكر! وعن عدي بن عميرة ( قال : سمعت رسولَ الله ( يقول : ( إنَّ الله عزَّ وجل لا يعذبُ العامَّةَ بِعَمَلِ الخاصَّهِ حتى يَروا المنكرَ بين ظَهرَانيهِم ( يعني علانيةً) وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون، فإذا فعلوا ذلك عَذَّبَ اللهُ الخاصَّةَ والعامَّةَ) أحمد/ إذا رأوا المنكرَ وسكتوا عليه ولم يُغَيِّرُوهُ وهم قادرون على تَغييرِهِ أصابَ العذابُ الجميعَ ! وهذا مصداقُ قولِ الله عز وجل : (واتقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصةً) وعائشه رضى الله عنها تسألُ النبي ( فتقول: أنَهلِكُ وفينا الصالحون ؟ أي يُصيبُنَا العذابُ والهلاكُ وفينا أناسٌ صالحون ؟ فقال النبي ( : ( نعم إذا كَثُرَ الخبثُ) متفق عليه/ يعني الفواحشَ والمعاصي، إذا كَثُرَ الخبثُ وكثرت المعاصي وجُوهِرَ بها عندئذٍ يَعُمُّ العذابُ الجميعَ! ! ورجل يسأل عمر بن الخطاب ( فيقول له : أيوشِكُ أن تخرَبَ القرى وهي عامِرَةٌ ؟  فيرد عليه عمر ( فيقول نعم! إذا عَلاَ فُجَّارُهَا على أبرَارِها وسادَ القبيلَةَ فاسِقُهَا!! أي أذا أصبحَ الفُجَّارُ هم سادَةَ القومِ وجاهَرُوا بِمعاصِيهِم ولم ينكرْ عليهم أحَدٌ ! وفي حديثٍ للنبي ( يأمُرُ فيه أمَّتَهُ أنْ تأمُـرَ بالمعروفِ وأنْ تنهى عن المنكرِ وَإلاَّ بَعَثَ الله عليها عذاباً وعقوبةً من عِندِهِ فتدعوا اللهَ فلا يَستجيبُ لها! عن حذيفة ( عن النبي ( قال : ( والذي نفسي بيده لتأمُرُنَّ بالمعروفِ وَلَتَنهَوُنَّ عن المنكرِ أو لَيُوشِكَنَّ اللهُ أن يبعثَ عليكم عقاباً منهُ ثم تدعونه فلا يُستجابُ لكم) الترمذي/ لا يُستجابُ لكم لِكَشفِ هذه المصيبَةِ التي نزلت بكم! ولايكفي في المسلمِ أنْ يكون صالحاً في نفسِهِ فقط لينجُوَ من عذابِ الله لا يكفي ذلك ، بل عليه أنْ يكون صالِحاً في نفسِهِ مُصلِحَاً لِغيرِهِ ، يأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا واردٌ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانه: ( وما كان ربك مهلك القرى بِظلمٍ وأهلُها مصلحون) هود/ يعني لن يُهلِكَ الله بلداً وفيهِ ناسٌ مصلحون! لم يقل صالحون! بل قال : مصلحون! وقد روى الامام أحمدُ أثراً: أنَّ الله عزَّ وجل أوحَى إلى مَلَكٍ من الملائكة : أنِ اخسِفْ بِقَريَةِ كذا وكذا ، قال المَلَكُ : ياربِّ! وفيهم فلانٌ العابدُ ؟ كيف تأمرني أن أخسف بهم وفيهم فلانٌ العابِدُ الطائِعُ لله المصلى الصائم! فقال: يقول الله له: بِهِ فَابدَأْ! فإنَّهُ لم يَتَمَعَّرْ وَجهُهُ فِيَّ يوماً قط !!) أي كان يرى المنكرَ ويَسكُتُ عليه ! ولم يغضبْ لِحُرُمَاتِ الله التي تُنتَهَكُ ! ماكان يغضبُ للهِ عزَّ وجلَّ ! من أجلِ ذلك خَسَفَ الله بِهِ وبغيرِهِ! وهلك مع الهالكين جزاءَ سُكوتِهِ على المنكر!! وهذه سُنَّةُ الله في خلقه ، وهي أنَّ الأمَّةَ إذا لم تأمرْ بالمعروف ولم تنهَ عن المنكرِ ، وعَطَّلَتْ شَرعَ رَبِّها وَنَبَذَتهُ خلفَ ظهرها ونسيتهُ عاجَلَها اللهُ بِعِقابِهِ ونجي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهلك الساكتون! ينجي الذين ينهَونَ عن المنكرِ والسوءِ ، ويأخُذُ الظالمين والعصاةَ بالعذابِ والهلاك ! وهذا مصداق قول الله عز وجل في سورة الأعراف ، فانظروا إلى هذه الآيةِ العظيمةِ وتدبَّرُوها حيث يقول الله سبحانه : ( فلما نسوا ما ذُكِّرُوا به أنجينا الذين ينهون عن السوءِ وأخذنا الذين ظلموا بعذابٍ بئيسٍ بما كانوا يفسقون) لما نَسُوا دينَهُم ، لما نَسُوا شرعَ الله أخذَهُمُ الله! فيقولُ بشأنهم ( أنجينا الذين ينهون عـن السوء) الذين كانوا يأمرون بالمعروفِ وينهون عن المنكر، أنجاهم الله وأخذَ الذين ظلموا بعذابٍ بئيس! صفتُهُ أنه بئيسٌ وشديدٌ بما كانوا يفسقون ) وإذا نزل العذابُ فالساكتون على المنكر هالكون! والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ناجون سالمون! فالساكتُ عن الحقِّ شيطانٌ أخرس والمتكلمُ بالباطِلِ شيطانٌ ناطقٌ! نعوذ بالله من ذلك ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

                                ( الخطبة الثانية )

     إنَّ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد ( 
 نحن أيها المسلمون في عصرٍ قد كَثُرَت فيه الفتنُ وانتشرَ فيه الفسادُ وعُبِدَ فيهِ الدينارُ والدرهَمُ من دون الله ، وعُطِّلَ فيه الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر! حتى أصبح الناسُ لا يبالون بارتكابِ المعاصي والموبقات!! وقد وَجَّهَ النبيُّ ( أمتَهُ وأمرها بتغييرِ المنكرِ فقال ( مخاطبا جميعَ أفرادِها بدون استثناءٍ ، خطاباً عامَّاً للجميع : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعفُ الايمان ) مسلم / أمرنا بذلك خَشيَةَ أن يَحِلَّ بنا ما حَلَّ بالأممِ قَبلَنا من هلاكٍ وعذابٍ وخسفٍ وصعقٍ ! قال بعض السلف : ما أهونَ العبادَ على الله إذا أضاعوا أمرَهُ ! ولقد أخبرنا النبي ( عن بني إسرائيل حينما تركوا الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر كيف عاقبهم الله عز وجل وجعلهم أُمَّةً لَعينَةً ملعونَةً إلى يوم القيامة ! فيقول ( : ( لما وقعت بنوإسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤُهم ( نهوهم عن المعاصي ولم يقصروا ) فلم ينتهوا( أي أنَّ أهلَ المعاصي والفساد لم ينتهوا ولم يسمعوا كلام العلماء) فجالسوهم (يعني العلماءَ جالسوا السفهاءَ وأهلَ المعاصي ! ) فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهمُ فضربَ الله قلوبَ بعضِهم بِبَعضٍ ولعنهم على لسان داود وعيسى بنِ مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون!) هكذا أو هذا هو مصيرُ الأمةِ العاصية ! هذا هو مصيرُ الأمةِ الساكتةِ على المنكر! التي تُحابي أهلَ المعاصي والفجورِ وتجاملُهُم ! نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اللهمَّ اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .           .                              جريمـة الكـذب 
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئآت أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد الله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (يا أيها الذين ءآمنوا اتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتن إلاّ وأنتم مسلمون) ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً)(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سـديـداً 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما) أمـا بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ( ، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكلَّ مُحدثَةٍ بدعةٌٍ، وكلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار . 
يقول الله تعالى:( إِنما يفتري الكذبَ الذين لا يؤمنون بآياتِ وأُولئك هم الكاذبون) النحل/ يقول ابن عمر رضي الله عنهما: الإِيمان: أَنْ تُؤثِرَ الصدقَ حيثُ يضُرُّك على الكذب حيثُ ينفَعُك!! وقال علي ( : لئنْ أتَرَدَّى من شَواهقِ الجبالِ أهونُ من أنْ أكذب كَذبَةً واحِدَةً !!!
أَيُّها المسلمون: حديثنا اليوم عن جريمةٍ من أَكبرِ الجرائم، وكبيرةٍ من أَكبرِ الكبائر، أَلا وهي الكذب!!!  

وقد فَصَّلنا هذا الموضوع من خلالِ أَربَعةِ عناصر: العنصرُ الأَولُ: نَفيُ الإِيمان عن الكذاب كِتاباً وسُنَّةً، العنصرُ الثاني: أَضرارُ الكذب الدنيويةُ والأُخرويَّةُ. العنصر الثالث: أَعظمُ الكذبِ وأَقبحُهُ وأَشنَعُهُ. العنصرُ الرابع: جزاءُ الكذابين وعقابُهم في الآخرةِ . 
أَمَّا العنصرُ الأَولُ: فإِنَّ الله عز وجلَّ قد نفى الإِيمانَ عن كُلِّ كذَّابٍ من فوقِ سَبعِ سموات فقال:(إِنَّما يفتري الكذبَ الذين لا يُؤمنون بآياتِ الله وأُولئك هم الكاذبون) النحل/ فجعلَ اللهُ الكذبَ حَصراً في الذين لا يُؤمنون بآياتِ الله، وجعلًهُ صفةً ملازمةً لهم إِلاَّ إِذا تابوا ! ويُؤخَذُ من مفهومِ الآيةِ أَنَّ المؤمنين بآياتِ الله لا يكذبون! هذا من جهة، ومن جهةٍ أُخرى فإِنَّ النبيَّ ( نفى أَن يكونَ المؤمنُ كذَّاباً، فلا يَجتمعُ الإِيمانُ والكذبُ في قلبِ عبدٍ أَبداً، وإِنَّ أَحدَهُما لَيَطرُدُ الآخَرَ!! فقد سُئِلَ النبي ( : أَيكُونُ المؤمنُ جباناً؟ قال:(نعم) قِيلَ له: أَيكونُ المؤمن بخيلاً ؟ قال:(نعم) قيلَ لهُ: أَيكونُ المؤمن كذَّاباً؟ قال:(لا) رواه مالك/ ويقولُ ( :( يُطبعُ المؤمن على كُلِّ خَلَّةٍ إِلاَّ الخِيانةَ والكذبَ)البزار وأَبو يعلى/ علماً بأنَّ الكذبَ صفةٌ قبيحةٌ من صفات المنافقين ! بل إنَّ الكذبَ هو الأساسُ الذي يُبنى عليه النفاق ! لقوله تعالى: ( فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) التوبة/ ويقول سبحانه: ( والله يشهدُ إنَّ المنافقين لكاذبون) المنافقون/ فالمنافقُ كَذَّابٌ والكذَّابُ مُنافِقٌ أو فيه خَصلَةٌ من النفاق!! والنفاقُ هو مخالفةُ الظاهرِ للباطنِ، والكذبُ أقبحُ صفةٍ من صفات المنافقين! لقول النبي ( : ( آيةُ المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف , وإذا ائتمن خان) مسلم والبخاري/ وزاد مسلم في رواية له : ( وإن صامَ وصلى وزعم أنه مسلم ) 

العنصرُ الثاني : أضرارُ الكذب وما يترتب عليه في الدنيا والاخرة , أما في الدنيا فإنَّ الكذبَ أصلُ جميعِ المفاسدِ والشرورِ والجرائمِ والفجورِ!! وعن الكذب تتفرع سائرُ الخصالِ السيئةِ والمذمومَةِ ، وبه تتصدعُ العقيدةُ وتتلاشى , هذا من جهة , ومن جهة أخرى فإن الناس ينظرون إلى الإنسان الكذابِ نظرةَ شكٍّ ورِيبةٍ , وهو في نظرهم إنسانٌ تافِهٌ , لا يُعتمدُ عليه في شيءٍ ! فينفرون منه , ولا يثـقون به في أيِّ معاملةٍ من المعاملات!! حتى يصبحَ منبوذاً في المجتمع ! وبذلك يَخسَرُ ثقةَ الناسِ واحترامَهُم له!! أما الأضرارُ الأخرويةُ فهي أنَّ الكذَّابَ يَبُوءُ بلعنةِ الله وسَخَطِهِ , لعنةً تواكِبُهُ إلى يوم القيامة ! يقول سبحانه وتعالى : ( فنجعل لعنةَ الله على الكاذبين ) آل عمران /  (والخامسةُ أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين) النور/ فإذا حَلَّتْ عليه لعنةُ الله طُرِدَ من رَحمَةِ الله , وخسِرَ آخرته ! وقد حذَّرَ النبيُّ ( من الكذب لكونِهِ طريقَ جهنم , فيقول ( : ( وإياكم والكذبَ فإنَّ الكذبَ يهدي إلى الفجور, والفجورُ يهدي إلى النار, وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتَبَ عند الله كذابا ) البخاري ومسلم والترمذي/ والكذبُ هو الكذبُ! ليس فيهِ كذبٌ أَبيضُ وكذبٌ أَسودُ، فالكذبُ كُلُّهُ أَسودُ! وكُلُّهُ قبيحٌ! وكله إثمٌ!! ولا فرقَ بين كذبِ المِزاحِ وكذبِ الجِدِّ , إلاَّ أنَّ الكذبَ في الجِدِّ أقبحُ وأشدُّ إثماً من الكذب في المزاح , حيث يقول النبيُّ ( : ( لا يؤمنُ العبدُ الإيمانَ كُلَّهُ حتى يتركَ الكذبَ في المِزَاحَةِ والمِراءِ وإنْ كان صادقاً) أحمد والطبراني/ ولقد توعَّدَ النبيُّ ( الذين يختلقون النِّكاتَ الكاذبةَ والقَصَصَ الخُرافيةَ في المجالسِ والمسارحِ ليضحكوا بها الناسَ! توعَّدَهُم بالويلِ والعذابِ , فيقول ( : ( ويلٌ للذي يُحدِّثُ بالحديثِ ليضحكَ القومَ فيكذبَ , ويلٌ له , ويلٌ له , ويلٌ له!) أبو داود والترمذي والنسائي / وقالت عائشةُ رضي الله عنها : ( ما كان من خُلُقٍ أبغضُ إلى رسول الله ( من الكذبِ! ما اطَّلَعَ على أحدٍ من ذاك بشيءٍ فيخرجَ من قلبِهِ حتى يعلَمَ أنه قد أحدَثَ توبةً ) رواه أحمد وابن حبان . 

أما العنصر الثالث من هذه الخطبة : فهو عن أعظمِ الكذبِ وأشدِّهِ بشاعةً وإجراماً , وهو الكذبُ على الله وعلى رسولِهِ ( , وكذلك الكذبُ المُوَثَّقُ بالأَيمانِ الكاذبَةِ , وقد سماهُ النبيُّ ( باليمينِ الغَمُوسِ! التي تغمِسُ صاحِبَهَا في النار! وكذلك شهادةُ الزورِ وقولُ الزور, أما الكذبُ على الله فقال الله فيه : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ) يونس/ أي من أشدُّ ظلماً وإثماً ممن افترى على الله الكذب؟!! وقد نفى الله الفلاح عن الذين يكذبون على الله فقال سبحانه : (ولا تقولوا لما تصفُ ألسنتُكُمُ الكذبَ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لِتفتَروا على الله الكذبَ إنَّ الذين يفترون على الله الكذبَ لا يفلحون) النحل/ ولو ملكوا الدنيا بحذافيرها !! والكذبُ على الله له صُوَرٌ كثيرةٌ منها الشركُ بالله ، باتخاذ النِّدِّ لله , ومن الكذب الُمُغَلَّظ أيضاً على الله كقولِهِم: اتخذَ الله ولداً! كبرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً! وكذلك قولهم: إنَّ الإسلامَ لا يصلُحُ لهذا العصرِ! وكذلك القولُ على الله بغيرِ علمٍ (وأَن تقولوا على الله مالا تعلمون)الأعراف والبقرة/ إِلى غيرِ ذلك من أَقوالٍ وأَفعالٍ مُنافِيَةٍ لِعقيدةِ التوحيد ، أَمَّا الكذبُ على رسولِ الله ( فهو من الكبائِرِ بعد الكذبِ على اللهِ سُبحانه، وقد قال ( في حَقِّ الكاذبِ على رسولِ الله ( :(إِنَّ كَذِبَاً عليَّ ليسَ كَكَذِبٍ على أَحدٍ، فمن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعمِّداً فَلْيتَبَوَّأْ مَقعَدَهُ من النار)البخاري ومسلم/ أقول قولي هذا وأستغفرالله لي ولكم. 

                                 ( الخطبةُ الثانية )   

إِنَّ الحمد لله وحده والصلاةُ والسلام على من لا نبي بعده محمد ( . 
أما بعد: فنتابع معكم بقيَّةَ الحديث عن أعظمِ الكذب وأشدِّهِ جُرماً، وقد ذكرنا صنفين 

منه , هما: الكذبُ على اللهِ وعلى رسولِهِ ( ونتحدث الآن عن صنفين آخرين عظيمين من الكذب هما : اليمينُ الغموسُ , وشهادةُ الزور وقولُ الزور , أما اليمينُ الغموسُ: فهو اليمينُ الكاذبةُ التي يُقصَدُ منها اقتطاعُ مالِ امرئٍ مسلم وأخْذُ حَقِّ غيرِهِ بالباطل , وسميت باليمينِ الغموسِ لأنها تَغمسُ صاحبها في الأثم العظيم في الدنيا , وفي نارجهنم يوم القيامة ! وقد سأل أعرابيٌ النبيَّ ( عن الكبائرِ فقال : (الكبائرُ: الإشراكُ بالله وعقوقُ الوالدين, واليمينُ الغَموسُ) قال : قلت : وما اليمينُ الغموسُ ؟ قال : ( الذي يَقتطِعُ مالَ امرئٍ مسلمٍ ) يعني بِيمينٍ هو فيها كاذبٌ / البخاري والترمذي / أما شهادةُ الزور فهي شهادةُ باطلٍ وزورٍ وبهتانٍ، قُصِدَ منها أيضاً أكلُ أموالِ الناس بالباطل ! فشهادةُ الزور تجعلُ الباطلَ حقاً والحقَّ باطلاً ! وقد عَدَّ النبيُّ ( شهادةَ الزور وقولَ الزور من أكبرِ الكبائرِ حيث يقول : ( ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟ ( ثلاثاً) : الإشراكُ بالله , وعقوقُ الوالدين , وشهادةُ الزور, ألا وشهادةُ الزور, وقولُ الزور) وكان متكئاً فجلس, فما زال يُكَرِّرُهَا حتى قلنا : ليته سكت / البخاري ومسلم والترمذي / ولِعِظَمِ إِثمِ الزورِ وشَدَّةِ قُبحِهِ وأَنَّهُ مُحبطٌ للأَعمال، فقد قرنَهُ الله عزوجلَّ بالأَصنامِ والأَوثان فقال:( فاجتنبوا الرجسَ من الأَوثانِ واجتنبوا قولَ الزور) الحج/ كما قرن النبيُّ ( الزورَ وشهادةَ الزور بالشرك بالله وعقوقِ الوالدين وذلك لشدة قبحِ هذه الكبيرَةِ وخطرِهَا على عقيدةِ المسلم، فشاهدُ الزورِ كعابِدِ الوثنِ سَواءٌ بسواء !!! 

أما العنصرُ الرابع في هذه الخطبةِ فهو جزاءُ الكذابين وعقابُهم في الآخرة : فهم أولاً يُعرَفُون بِسَوادِ وُجُوهِهِم يوم القيامةِ كعلامةٍ فارقَةٍ تدل على إجرامهم وتُمَيِّزُهُم عن غيرهم ! فيقول سبحانه : ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودةٌ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ) الزمر/ وللكذابين أنواعٌ عديدةٌ من العذاب , قد رأى النبيُّ ( نوعاً منها وهو : شَقُّ أشداقِ الكَذَّابِ وتقطِيعُها ! فيقولُ ( : ( رأيتُ الليلةَ رجلين أتياني, قالا لي : الذي رأيتَهُ يُشَقُّ شِدقُهُ فكذابٌ ! يَكذِبُ الكَذبَةَ فَتُحمَلُ عنه حتى تبلُغَ الآفاقَ! فَيُصنَعُ به هكذا إلى يومِ القيامة ) البخاري / وهذا نوعٌ واحدٌ من عِدَّةِ أنواعٍ من العذاب يُعَذَّبُ بها الكذابون , اللهم طهر ألستنا من الكذب .....

وفي الختام فإنَّ الكذبَ كبيرةٌ من الكبائر، ولا يجوزُ إلاّ في ثلاثةِ أمورٍ كما بينَهَا النبيُّ ( , فعن أم كلثوم رضي الله عنه , أنها سمعت النبيَّ ( يقول : ( ليس الكذابُ الذي يُصلحُ بين الناس فَيُنَمِّي خيراً أو يقول خيراً ) متفق عليه / وزاد مسلم في رواية : قالت أم كلثوم : ولم أسمَعْهُ يُرَخِّصُ في شيءٍ مما يقولُ الناسُ إلاّ في ثلاثٍ : تعني : (الحربَ والإصلاحَ بين الناس , وحديثَ الرَجُلِ امرأَتَهُ , وحديثَ المرأةِ زوجَهَا ) ونخلص من ذلك : إلى أنَّ الكذبَ لا يجتمع مع الإيمان ! وأنَّ للكذبِ أضرارٌ دنيويةٌ وأخرويَّةٌ , تذهبُ بِدِينِ المسلم وشرفِهِ، مع كونِهِ طريقاً إلى النار إن لم يتب منه صاحبه , كما أنَّ الكذبَ على الله ورسوله ( من أعظمِ الكبائرِ .
                        وجوب الأخذ بالسنة إلى جانب القرآن 

إن الحمد لله , نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئآت أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً)( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )  
أما بعد : فإن أصدقَ الحديث كتابُ الله , وأحسنَ الهدي هديُ محمد ( , وشرَّ الأمور محدثاتُها , وكلَّ محدثة بدعةٌ , وكلَّ بدعة ضلالةٌ , وكلَّ ضلالة في النار .

يقول الله سبحانه : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر 
حديثنا اليوم أيها المسلمون عن وجوبِ الأخذِ بالسُّنَّةِ إلى جانبِ القرآن الكريم , حيث أنَّ كثيراً من المسلمين يتهاونون بالسنَنِ النبويةِ فيتركونها , مستندين على مقولةٍ خاطئَةٍ هي : أنَّ السنَّةَ يُثابُ المسلمُ على فعلها ولا يعاقبُ على تركها !! وكأنَّ هذه المقولةَ حديثٌ شريفٌ يجبُ الأخذُ به , وهذا من تلبيسِ الشيطانِ ومكرِهِ بهم , يستدرجهم شيئاً فشيئاً إلى أن يتركوا الفرائضَ والأركانَ! يقول الله عزوجل:( أفمن زُيِّنَ له سوءُ عمله فرآهُ حسنا) فاطر/ ونسألُ هؤلاءِ ونقولُ لهم : من أتقى وأنقى وأطهرُ من رسول الله ( وهو قدوتُنَا وأُسوتنا في كُلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ ؟ وهو الذي غَفَرَ اللهُ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , ومع ذلك فقد كان يحافظ على السنن الرواتبِ محافظَتَهُ على الفرائضِ إلى جانبِ النوافل , إضافةً إلى التهجدِ آخرَ الليل حتى تورمت قدماهُ الشريفتان ! فقد واظب عليها طيلة حياته حتى لحق بالرفيق الأعلى , فهل كانت مواظبتُهُ ( عليها عبثاً ؟ فكيف بنا نزهدُ فيما كان يرغبُ فيه رسولُ الله ( ويفعلُهُ ؟ وهو القائل ( : (من رغب عن سنتي فليس مني ) مسلم / وقد أمرنا الله ( أن نتأسى برسول الله ( فهو أسوتنا الحسنةُ فقال سبحانه : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) الأحزاب/ بل إن الله ( أمرنا أمراً جازماً حازماً أن نأخذ عنه ( ما أتانا به , وأن ننتهي عما نهانا عنه , فقال : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر/ ولقد أقسم الله ( بنفسه نافياً الإيمانَ عمن لا يحتكمُ إلى رسولِ الله ( في جميع شؤونِهِ راضياً ومُسلماً تسليماً , فقال سبحانه : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) النساء / كما نفى النبي ( الإيمان عمن لا يكون هواهُ ومزاجُهُ وميلُهُ النفسيُ والقلبي تبعاً للكتابِ والسنَّةِ ومطابقاً لهما , فيقول ( : ( لا يؤمنُ أحدُكُم حتى يكون هواهُ تبعاً لما جئتُ به ) رواه أبو نعيم وأبو بكر بن عاصم والطبراني/ فتاركُ السُّنَّةِ يجمعُ بين قبيحتين! : الأولى : الإثمُ والوزرُ! والثانية : ضَياعُ خيرٍ كثيرٍ وأجرٍ كبيرٍ كان سيكتَبُ له لو أنه عمل بالسنةِ !! وللعلم : فإنَّ الأخذَ بالسنةِ يجبُرُ النقصَ الذي قد يحدُثُ في الفرائضِ , إضافةً إلى الأجرِ الكبير والثوابِ الجزيلِ الذي رتبه الله على القيامِ بالسننِ والنوافِلِ، فمن ترك السنن فقد فاته أجرٌ كبيرٌ وفضلٌ عظيم ! وقد سُئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عمن لا يواظبُ على السننِ الرواتِبِ فأجابَ : من أصَرَّ على تركها دَلَّ ذلك على قِلَّةِ دينِهِ وَرُدَّتْ شهادتُهُ في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما!! الفتاوى جزء 23 / صـ127 / ففي نظرِ هؤلاء الكُسالى أنَّ القيامَ بالفرضِ يغني عن القيامِ بالسُّنَّةِ !!! فَلِمَ لم يفهمْ صحابةُ رسول الله ( هذا الفهمَ السقيمَ والمغلوط ؟! وهم أعلمُ الناس بسنةِ رسولِ الله ( , فقد كانوا لا يُفرقون بين الفرائضِ والسننِ في تأديةِ عباداتِهم وأعمالهم , وقد كانوا يقومون بها جميعاً دون استثناء , وكانوا أشدَّ الناس تمسكاً بسنَّةِ رسولِ الله ( والأخذَ بها , وقد مدحهم الله ( وأثنى عليهم في محكم تنزيله , قرآناً يتلى إلى قيام الساعة فقال سبحانه : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) فلم يستغنوا عن سنتِهِ ( ولم يتركوها , مع أنَّ أعمالَهُمُ الصالِحَةَ الأخرى أمثالُ الجبال !!! وقد حذرنا الله يا عباد الله من الانحرافِ والزيغِ عن أمرِ النبيِّ ( وسنتِهِ والميلِ عنها فقال:( فليحذرِ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليم ) النور/ وانظروا إلى تعليق الإمام أحمد رحمه الله على هذه الآية حيث يقول : أتدري ما الفتنةُ ؟ الفتنةُ الشركُ ! لعله إذا رَدَّ بعضَ قولِهِ أن يقع في قلبه شئٌ من الزيغ فيهلك !!! كما حذر النبيُّ ( من الذين لا يعترفون بالسُّنَّةِ ولا يأخذون بها , علماً بأنَّ السنَّةَ بمجملها نصفُ دين الإسلام ! لقوله ( ( ألا إني أوتيتُ القرآنَ ومثلَهُ معه ) الإمام أحمد / وفي روايةٍ أخرى للإمام أحمد قوله ( :( يوشِكُ أحدُكُم أن يُكذبني وهو متكئٌ على أريكته! يُحَدَّثُ بحديثي فيقول : بيننا وبينكم كتابُ الله ! فما وجدنا فيه من حلالٍ استحللناهُ ! وما وجدنا فيه من حرامٍ حرمناهُ! ألا وإنَّ ما حرَّمَ رسولُ الله ( مثلُ ما حَرَّمَ اللهُ ) 

والسنَّةُ هي : أقوالُ النبيِّ ( وأفعالُهُ وتقريراتُهُ وسكوتُهُ , وإليكم أيها المسلمون أقوالَ العلماء في الحثِّ على الأخذِ بالسنَّةِ والتحذيرِ من تركها , فقد قال الإمام مالك رحمه الله : السنَّةُ سفينةُ نوح من ركبها نجا , ومن تخلف عنها غرق !!! 

وقال الإمام أحمد : من ترك السنةَ فهو على شفا هَلَكَةٍ !!! وقال آخر : من تمام خسارةِ العبدِ تضييعُهُ للفرائضِ وتركُهُ للسنن !!! وقال سعيد بن جبير : ( لا يقبلُ قولٌ إلاَّ بعملٍ , ولا يقبل قولٌ وعملٌ إلاَّ بنيةٍ ولا يقبلُ قولٌ وعملٌ ونِيَّةٌ إلاَّ بموافقةِ السُّنَّةِ ) أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

                           ـــــــــــــــــ

                               ( الخطبة الثانية ) 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , محمد ( .

أما بعد أيها المسلمون : فقد بين لنا النبيُّ ( طريقَ النجاة من الضلال والفتن , وتركنا على المحجةِ البيضاء , ليلِها كنهارها , لا يزيغ عنها إلاَّ هالك , فعن أنس بنِ مالك ( أنَّ رسولَ الله ( قال: ( تركت فيكم أمرين : لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتابَ الله وسنةَ نبيهِ ( )رواه مالك / فمن ادَّعى محبةَ رسولِ الله ( فعليه أن يقتفيَ أثره , فمحبتُهُ ( تعني اتباعَهُ في كُلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ فعلها وأمرنا بفعلها , فمن أحبَّ النبيَّ ( ولم يعمل بسنته فدعواهُ كاذبةٌ باطلةٌ!! فقد قال الحسن البصري (رحمه الله : زعم قومٌ أنهم يُحبُّونَ الله , فابتلاهم الله بهذه الآية : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) وهل الدينُ إلاّ الحبُّ في الله والبغضُ في الله والاتباعُ ؟! وقال أيضاً رحمه الله : ابنَ آدم ! لا يغرنَّك أن تقولَ : ( المرءُ مع من أحبَّ ! ) فإنك لن تلحَقَ الأبرارَ إلاَّ بأعمالِهِم !! وإنَّ اليهودَ والنصارى لَيُحِبُّونَ أنبياءَهم , ولا والله ما يُحشرون معهم ! ولا يدخلون في زمرتهم ! وإنهم لَحَصبُ جهنم لها واردون !!! وَلْتعلموا أيها المسلمون أنَّ محبةَ النبيِّ ( واتَّباعَهُ والعملَ بسنته فرضٌ على كل مسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر , ومن لا يحبُ رسولَ الله ( ولا يتَّبِعُهُ ولا يعملُ بسنته فليس بمؤمنٍ يَنفَعُهُ إيمانُهُ , وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ! فعن أنس بن مالك ( أنَّ رسولَ الله ( قال : ( لا يؤمن أحَدُكُم حتى أكونَ أحبَّ إليه من والدِهِ وولده والناسِ أجمعين) فقال عمر: يا رسولَ الله ! لأنتَ أحبُّ إليَّ من كل شئٍ إلاّ من نفسي!!! فقال ( : ( لا , والذي نفسي بيده حتى أكونَ أحبَّ إليك من نفسك ! ) فقال عمر : فإنَّهُ الآن والله لأنتَ أحبُّ إليَّ من نفسي !! فقال ( : ( الآن يا عمر!! ) يعني اكتمل إيمانك / البخاري ومسلم / صدق رسول الله ( .
وفي حديث حلاوة الإيمان قوله ( : ( ... أن يكون اللهُ ورسُولُهُ أحبَّ إليه مما سواهما ) متفق عليه / بمعنى: أن لا يقدم أمراً ولا عملاً على أمرِ الله ورسولِهِ ( أما المحبةُ الشكليةُ المجردةُ الخاليةُ من الاتباع فلا ترشحُ صاحبها لِحَملِ شهادةِ الإيمان ! ولا ترشحُهُ لمرافقتِهِ ( في الجنة ! فمن كان يطمعُ ويرغبُ في مرافقةِ النبيِّ ( فليلزمْ  مَحبتَهُ ( واتباعَهُ والعملَ بسنتِهِ ( والبُعدَ عن البدعِ المخالِفَةِ لسنتِهِ (  فقد قال سفيان الثوري رحمه الله : ( البدعةُ أحبُّ إلى إبليسَ من المعصيةِ ! المعصيةُ يُتَابُ منها , والبدعةُ لا يُتابُ منها !! ) هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد ( : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ........ 
                        ( ثمار التقوى وجزاء المتقين)
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلاَّ وأنتم مسلمون ) يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) 
أما بعد : فإن أصدقَ الحديث كتابُ الله , وأحسنَ الهدي هديُ محمد ( , وشرَّ الأمور مُحدثاتُها , وكلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ , وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ وكلَّ ضلالةٍ في النار . 

حديثنا اليومَ أيها المسلمون عن التقوى والمتقين , وأهميتها وتعريفها وثمارها وجزاءِ المتصفين بها في الدنيا والآخرة , فالتقوى أيها المسلمون هي : أن تَجعلَ حاجزاً بينك وبين معصيةِ الله , يقيك عذابَ الله وسخَطَهُ، وهذا الحاجزُ لا يكون إلاَّ بطاعةِ الله والعملِ الصالحِ , فالتقوى هي الأساسُ الذي تُبنى عليه الأعمالُ الصالحةُ المقبولةُ عند الله ( ، حيثُ يقول سبحانه: ( أَفمن أَسس بُنيانَهُ على تقوى من الله ورضوانٍ خيرٌ أَمَّن أَسَّسَ بُنيانَهُ على شفا جُرُفٍ هارٍ فانهار بِهِ في نار جهنم) التوبة/ 
وجاء رجل إلى عمر ( يسأله عن التقوى , فقال له عمر : أرأيت أرضاً ذاتَ شوكٍ قال الرجل : أُشمِّرُوأُحاذِرُ! قال عمر : فتلك ! وعَرَّفَ عليٌ ( التقوى بقوله : هي الخوفُ من الجليلِ والعملُ بالتنزيلِ والقناعَةُ بالقليلِ والاستعدادُ ليومِ الرحيل !! وقال أحدُ الصالحين: التقوى هي خَشيَةُ الله في السرِّ والعلن! وقال بعضُ السلف: التقوى هي مُطابقةُ القولِ للعمل! وأَنْ يكونَ ظاهرُ المرءِ كَباطنِهِ وباطِنُهُ كَظاهِرِهِ ، فإنَّ مُخالَفَةَ الباطنِ للظاهرِ والظاهرِ للباطنِ نِفاقٌ والعياذُ بالله! وقال ابن مسعودٍ ( : التقوى: أنْ يُطاعَ اللهُ فلا يُعصى، وأَن يُذكَرَ فلا يُنسى، وأنْ يُشكَرَ فلا يُكفَرَ! وعرَّفها عمرُ بن عبد العزيز بقوله: ليس تقوى الله بصيامِ النهار وقيامِ الليل والتخليطِ فيما بين ذلك! ولكنَّ تقوى الله: تَركُ ما حَرَّمَ اللهُ ، وأَداءُ ما افترضَ الله، فمن رُزِقَ بعد ذلك خيراً فهو خيرٌ إلى خيرٍ!!  
ولأَهمِّيَةِ التقوى وعِظَمِ شأْنِ المتقين فقد شَرَّفَ اللهُ عبادَهُ المتقين بهذا الكتابِ العزيز ، وجعَلَهُ هُدىً ونوراً لهم، حيثُ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ افتتَحَ كِتابَهُ بأَكبَرِ وأَعظَمِ سورةٍ في القرآن مادِحَاً ومُثنِيَاً على المتقين، ثم ختم ذلك بأنْ شَهِدَ لهم بالهدى والفلاح، فقال سبحانه: ( ألم . ذلك الكتابُ لا ريب فيه هدىً للمتقين..... إلى قوله.. وأُولئك هم المفلحون) البقرة/ 
ولأَهمِّيةِ التقوى أَيضاً فقد جعلها الله صِفَةً مُلازمَةً لأَهلِ الجنة ، فما ذُكِرَتِ الجنَّةُ إلاَّ وذُكِرَ المُتقون! (إنَّ للمتقين مفازاً) (إنَّ المتقين في جناتٍ وَنَهَر) (إنَّ المتقين في ظلالٍ وعيون) (إنَّ المتقين في مقامٍ أمين) (إنَّ المتقين في جناتٍ ونعيم) وغيرُها كثيرٌ  

ولأَهميَّةِ التقوى أيضاً فقد كان النبيُّ ( يفتَتِحُ خُطَبَهُ كُلَّهَا بآياتِ التقوى التي قرأْتُها على مسامعكم في بدايَةِ الخطبةِ، ولأَهميَةِ التقوى كذلك فقد كان عمرُبنُ عبدالعزيز( يُوصي بها وُلاتَهُ فيقولُ لأَحَدِهِم: أُوصيك بتقوى الله التي لا يَقبلُ غَيرَها، ولا يَرحَمُ إِلاَّ أَهلها، ولا يُثيبُ إلاَّ عليها، فإنَّ الواعظين بها كثيرٌ! والعاملين بها قليلٌ!!  
ولأَهميةِ التقوى أيضا فإنَّ الله عزوجلَّ لا يقبلُ من الأَعمالِ إلاَّ أَعمالَ المُتَّصِفينَ بالتقوى، فيقولُ سبحانه: (إنَّما يَتَقبَّلُ اللهُ من المتقين) فلا يُقبَلُ عَمَلُ الفجَّار والفُسَّاقِ والمنافقين والمرائين! ولا يُرفَعُ لهم دُعاءٌ، ولا يُستجَابُ لهم! وذلك لأَنهم لا يتصفُون بِصِفَةِ التقوى! فعليكم عبادَ الله بتقوى الله، فإنها شِعارُ الصالحين، وعُدَّةُ الصابرين، ووصيةُ الله للأَولين والآخرين، (ولقد وصينا الذين أُوتُوا الكتاب من قبلكم وإياكم أنِ اتقوا الله) النساء/ فَبِهَا تُقبلُ الأَعمالُ، وبِها تُثَقَّلُ الموازينُ، وبها تُرفَعُ الدرجاتُ في جناتِ النعيم، وبها يَحِلُّ رضوانُ اللهِ على عبادِهِ المؤمنين . 
وقد حثنا اللهُ سبحانه في كثيرٍ من الآياتِ على تحقيقِ التقوى في حياتِنا وأَنفسِنا، وأَمرنا أنْ نتزَوَّدَ بها لِيومِ القيامةِ، يومِ الحسرةِ والندامةِ، حتى نكون من الآمنينَ يومَ الفزعِ الأَكبرِ، فندخُلَ الجنَّةَ بسلامٍ، فقال سبحانه: (وتزودوا فإنَّ خيرَ الزاد التقوى) البقرة/ والتقوى أيضاً خيرُ لباسٍ يلبِسُهُ المؤمن، فمن طبيعةِ الإنسان في الدنيا أنَّهُ يَحرِصُ كُلَّ الحرصِ على لِبْسِ الثيابِ الجميلةِ الساتِرَةِ الأنيقةِ، لِيَظهَرَ بينَ الناسِ بالمظهَرِ اللاَّئِقِ الذي يُضفي عليهِ الرونقَ والجمالَ والوقارَ، وقد يعمدُ بعضُ الناسِ في سبيلِ ذلك إلى شِراءِ الملابِسِ الثمينةِ النفيسةِ لتحسين صورتِهِ ومظهرِهِ، لكِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ دلَّنا على ما هو خيرٌ من ذلك، دلَّنا على خيرِ وأَفضلِ لِباسٍ يتَجَمَّلُ بِهِ المرءُ، والذي لا يُضاهِيهِ لِباسٌ، بل هو اللباسُ المُعتَبَرُعندَ اللهِ عزوجل، فقال سبحانه : (ولباسُ التقوى ذلك خير) الأعراف/ ومهما أصابَ المؤمنَ التقيَّ من مصائبَ ونكباتٍ وابتلاءَاتٍ ومِحَنٍ في الدنيا، فإنَّ العاقبةَ السعيدَةَ والخاتِمَةَ الحسنةَ ودُخولَ الجنةِ ستكون من نَصيبِهِ إن شاءَ اللهُ تعالى، حيث يقول سبحانه: (فاصبر إنَّ العاقبةَ للمتقين) هود/ وقد سُئِلَ النبيُّ ( عن أَهمِّ الأعمالِ الصالحةِ التي تُدخِلُ صاحبَها الجنَّةَ فقال: ( تقوى الله وحُسنُ الخُلُقِ) الترمذي وابن حبان/ وللتقوى أيها المسلمون ثمارٌ كثيرةٌ يَجنيها المتقون في الدنيا والآخرةِ، وأولُ هذه الثمارِ أنَّ اللهَ عزوجلَّ يفتَحُ لِعَبدِهِ التَّقِيِّ بابَ العلمِ، ويُلِهِمُهُ الرُّشدَ، فيقولُ سبحانه: (واتقوا اللهَ ويُعَلِّمُكُمُ اللهُ) البقرة/ وبالمقابل: فإنَّ من مساوئِ المعاصي النسيانَ، يقول الإمام الشافعي رحمه الله :
  شكوتُ إلى وكيعٍ سوءَ حِفظي          فأرشدني إلى تَرك المعاصي 
  وأعلمني بأنَّ العلمَ نورٌ                  ونورُ اللهِ لا يُهدى لِعاصي  

ومن ثمارِ التقوى أنَّ تقوى اللهِ هي المخرجُ من كلِّ ضيقٍ وكربٍ وهمٍّ وغمٍّ، فالتقيُّ يجعلُ اللهُ له من كلِّ ضيقٍ مخرجاً، ومن كلِّ همٍّ فرجاً، ويرزُقُهُ من حيث لا يحتسبُ ، فلو كانَ في جوفِ صخرةٍ صَمَّاءٍ لَجَعلَ اللهُ له مُخرجاً! كما أنَّ تقوى الله عزَّوجل تجعلُ لِصاحبها من العُسرِ يُسراَ، ويكفِّرُ اللهُ بها سيِّآتِهِ وذنوبَهُ، ويُعظِمُ بها لهُ الأجرَ والثوابَ، فيقول سبحانه:(ومن يتقِ اللهَ يجعلْ له مخرجاً. ويرزقه من حيثُ لا يحتسب) (ومن يتقِ اللهَ يجعلْ له من أمرهِ يُسراً)(ومن يتقِ الله يكفر عنه سيآتِهِ ويُعظمْ له أجراً) عن أبي ذرٍ (قال: جعلَ رسولُ الله  ( يتلو هذه الآيةَ: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيثُ لا يحتسب) فجعلَ يُردِّدُها حتى نَعَستُ فقال:( يا أبا ذر! لو أنَّ الناسَ أَخذوا بها لَكَفَتهم) الحاكم/ ومن ثمارِ التقوى أيضاً أنَّ التقوى مع الإيمانِ سَبَبُ البرَكَةِ في الرزقِ النازلِ من السماءِ والخارجِ من الأرض، بل هي السبَبُ في بَركةِ الأرزاقِ كُلِّها، من أموالٍ وأولادٍ وتجارةٍ وغيرِ ذلك! يقول سبحانه: (ولو أنَّ أهلَ القرى آمنوا واتَّقَوا لَفتحنا عليهم بركاتٍ من السماءِ والأرضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) الأعراف ومن ثمارِ التقوى أيضاً أَنَّ معيةَ الله مُلازمَةٌ للمتقين مُلازَمةَ الظِّلِّ لِصاحبهِ ! فإذا كان اللهُ معك فلا خوفٌ عليك! فأنت في أَمنٍ وأمانٍ وحِصنٍ حصينٍ، يقول سبحانه: (إنَّ اللهَ مع الذين اتَّقَوْا والذين هم مُحسنون) النحل/ (واعلموا أنَّ اللهَ مع المتقين) البقرة/ ومن ثمارِ التقوى أيها المسلمون أنَّ اللهَ عزوجلَّ يُبَصِّرُ المسلمَ التقيَّ بالتفريقِ بين الحقِّ والباطلِ، فَيُنَوِّرُ بصيرَتَهُ ويُلهِمُهُ فِراسَةً يُمَيِّزُ بها الخطأَ من الصواب، يقولُ سبحانه: (يا أيُّها الذين آمنوا إنْ تتقوا اللهَ يجعلْ لكم فُرقاناً ويُكفِّر عنكم سيِّآتكم ويغفر لكم ) الأنفال/ أقولُ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .  

                                   (الخطبةُ الثانيةُ)
إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ( 

أيها المسلمون نتابع معكم الحديثَ عن التقوى وثمارِهَا لنكون من أهلها بمشيئةِ اللهِ سبحانه , فَمِنْ هذهِ الثمارِ أنَّ الله يُدخِلُ المتقين في رحمتِهِ الواسعةِ , ويكتبُهَا لهم , فهم سُعَدَاءُ يتقلبون في رحمةِ الله ورضوانِهِ وعفوِهِ وغُفرَانِهِ , يقول سبحانه : ( ورحمتي وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون ) الأعراف / بل إنَّ الله ( أعَدَّ للمتقين جنةً عرضُها السمواتُ والأرضُ ! فقال سبحانه : ( وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) آل عمران/ فالتقوى سعادةٌ في الدنيا والاخرة . يقول الشاعر:
ولستُ أرى السعادةَ جَمعَ مالٍ ................ ولكنَّ التقيَّ هو السعيدُ
وتقوى الله خيرُ الـزادِ ذُخراً ..................... وعند الله للأتقى مَزيدُ 

ومن ثمارِها أنَّ أكرمَ الخلقِ على الله قاطبَةً أتقاهُم لله ! ومصداقُ ذلك قولُهُ سبحانه : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وسئل النبيُّ ( عن أكرمِ الناسِ ؟ فقال : ( أتقاهم ) البخاري / ولقد حث النبيُّ ( أمتَهُ على التزامِ التقوى والتمَسُّكِ بها في كُلِّ زمانٍ ومكان , وأمرهم بها في كلِّ شؤونهم وأحوالهم , فهي طريقُ النجاةِ , وهي طريقُ الجنةِ , وطريقُ الأنبياء والصالحين , فعن أبي ذر( قال: قال رسولُ الله ( :( اتَّقِ اللهَ حيثما كنتَ , وأَتبِعِ السيِّئَةَ الحسَنَةَ تمحها وخالقِ الناسَ بِخُلُقٍ حسن ) الترمذي / كما دلَّ حديثٌ آخرُ على أن المتقي لِمحارِمِ الله هو أعبَدُ الناس لله , وهذه شهادةٌ صادقةٌ ووسامُ شرفٍ رفيعٍ من رسولِ الله ( للمتقين من أمته! وكفى بذلك فخراً وشرفاً , فيقول ( : ( اتقِ المحارمَ تكن أعبَدَ الناس ) الترمذي / وبالتقوى أيها المسلمون استحق صاحبُها أن يكونَ من أولياءِ الله الصالحين , الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون ! وهذه أمنيةُ كُلِّ مسلمٍ أن يكونَ من أولياءِ اللهِ الصالحين المُبَشَّرين , فمن رغبَ في ذلك فليكن مؤمناً تقياً، وفي هذا يقول الحق سبحانه : ( ألا إنَّ أولياءَ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) يونس/ وفي سورة الجاثية قوله تعالى: ( والله وليُّ المتقين ) وكفى بالتقوى شرفاً ورِفعَةً أن جعلها الله ميزانَ التفاضلِ بين الناس! فَبِقَدَرِ ما يكونُ المسلمُ تقياً لله بِقَدَرِ ما يكونُ كريماً عزيزاً على الله , قربياً منه (إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم) فلم يقل: أغناكم ولا أنسبَكُم ولا أحسَبَكُم بل قال: أتقاكم! أما الأحسابُ والأنسابُ والجاهُ فلا قيمةَ لها بجانب تقوى الله ( فليست التقوى شهادةً تعطى من جامعةٍ أو هيئةٍ أو صكَّ غفرانٍ من راهبٍ ! وإنما هي توفيق من الله للعبد , فمن أحبه الله ورضي عنه رزقه التقوى وألبَسَهُ لِبَاسَها! اللهم إنا نسألك التقوى ومن العمل ما ترضى . 

ونختم كلامنا بحديثٍ لرسولِ الله ( يبين فيه أنَّ الله ( يأمُرُ يومَ القيامة منادياً ينادي: (ألا إني جعلتُ نسباً وجعلتم نسباً , فجعلتُ أكرمَكُم أتقاكم , فأبيتم إلاَّ أن تقولوا : فلانُ بنُ فلانٍ خيرٌ من فلانِ بنِ فلانٍ! فاليوم أرفعُ نسبي وأضعُ نَسَبَكُم , أين المتقون ؟ ) البيهقي / فميزانُ التفاضلِ في الإسلام أيها المسلمون هو التقوى ليس غير , فإذا نَطَقَ الإسلامُ خَرِسَت شِعاراتُ الولاءِ والانتماءِ القومي والقبلي والعنصري والعصبيةِ المنتنة ومسك الختام بشرى للمتقين الكرام وهي أن الله عزوجلَّ قد أوجب محبته للمتقين فقال سبحانه : ( إنَّ الله يحبُ المتقين ) التوبة / وآل عمران / وهذه أغلى أمنيةٍ على قلبِ كُلِّ مسلمٍ! وهي نوالُ محبةِ الله ورضوانِهِ، فمن أحبَّهُ الله أدخلَهُ جنَّتَهُ !!! . 

 فإذا أحببت يا عبدالله أن تبلغَ درجَةَ المتقين فابتعد عن الشبهاتِ والشهواتِ , يقولُ النبيُّ ( : ( لا يبلغ العبدُ أن يكون من المتقين حتى يَدَعَ ما لا بأسَ به حَذَرَاً لما به بأس) الترمذي وابن ماجه / وكان صحابَةُ رسولِ الله ( يَدَعُونَ كثيراً من الحلالِ خَشيةَ الوقوعِ في الحرامِ والشبهات!!! .  
                     التحايلُ على أكلِ أموال الناس بالباطل
                    التحليل والتحريم من اختصاصِ اللهِ وحده   
إنَّ الحمد لله، نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئآتِ أعمالنا من يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُه، أرسلَهُ ربُّهُ بالهدى ودين الحق، فبلَّغَ الرسالة وأدَّى الأمانةَ ونصحَ الأُمَّةَ، ولم يتركْ خيراً إلآَّ ودلَّها عليه، ولا شَرَّاً إلاَّ ونهاها عنه وحَّذَّرها منه، صلوات الله وسلامه عليه وآلهِ ومن تبع هداهُ إلى يوم الدين  أيها المسلمون: إنَّ الحلالَ والحرامَ أمرانِ اختصَّ الله بهما دون عباده، فليس لمخلوقٍ أبداً أن يشاركَ الله عز وجلَّ في هذين الأمرين، يقول الله عزوجل:( ولا تقولوا لما تصفُ ألسنتُكُمُ الكذبَ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لِتفتروا على الله الكذبَ إنَّ الذين يفترون على الله الكذبَ لا يُفلِحون . متاعٌ قليلٌ ولهم عذابٌ أليم) النحل/ فمن أحلَّ شيئاً أو حَرَّمَهُ بدون دليلٍ من كتابِ الله وسُنَّةِ رسولِهِ ( فقد ضَادَّ اللهَ في حُكمِهِ، وجعلَ من نفسِهِ إلهاً مُشَرِّعاً من دون الله! مما يترتبُ عليه الكفرُ والخروجُ من الملَّةِ الإسلاميةِ، فالحلالُ ما أحلَّهُ اللهُ ورسولُهُ ( ، والحرامُ ما حَرَّمهُ اللهُ ورسولُهُ ( ليسَ غير ، وللأسفِ الشديد، فإنَّ أُناساً هذه الأيام يُحلِّلُون ويُحرمون على مزاجهم وهواهم ! فيعتبرون ما وافق مِزاجَهم وهواهم حلالاً! وما خالفه حراماً! وهؤلاءِ أشدُّ الناسِ جهلاً بِدين اللهِ وشرعِهِ، بل لقد أصبحَ الحلالُ في عُرفِ بعضِ الجُهَّالِ هو ما وصَلت إليهِ يَدُهُ ! والحرامُ هو ما لم تَصلْ إليهِ يَدُهُ ! فكلُّ شيءٍ تستطيعُ يدُهُ الوُصُولُ إليهِ فهو حلالٌ في نَظَرِهِ ! وكلُّ شيءٍ لا تستطيعُ يَدُهُ أن تصلَ إليهِ فهو حرامٌ! ومن جهةٍ أخرى فإنَّ الظالمَ إذا وجدَ أعواناً وأنصاراً يُؤَيدونَهُ ويُعينونَهُ على الباطل فإنه يستحلُّ أموالَ الناس ويأْكلها بالباطلِ ولا يبالي! لأَنَّه وجَدَ من الجاهلين من يقفُ معه ويفتِيهِ ويؤَيدُهُ زوراً وبهتاناً، فهذا الصنفُ يستحلُّون أموالَ غيرهم تحت أسماءٍ ومُسمَّياتٍ ما أنزلَ اللهُ بها من سلطان، تارةً باسم مزارعةٍ! وتارةً باسمِ أتعابٍ! وتارةً باسم تعويضٍ! وتارةً باسمِ العادةِ المُتَّبعَةِ! وما شابَهَ ذلك من اصطلاحاتٍ ومُسمَّياتٍ يستحلُّون بها مالَ شُركائهم وإخوانهم! وسيأْتي على هؤلاءِ يومٌ يندمون فيه أَشدَّ الندم، حيث لا ينفعُ الندمُ سيأتي عليهم يومٌ يَتمَنَّونَ فيه أنَّهم لم يُخلقوا! يبكون فيه الدماءَ بعد الدموع!! جزاءَ ظلمهم وافترائهم على الله! وتحلِيلِهِم ما حرَّمَ الله! وأكلِهِم حقَّ غيرهم! فهم لا يأكلون في بطونهم وأمعائهم إلاَّ النارَ، ولا يجمعون إلاَّ العارَ!! 
فاعلموا عِلمَ اليقين أنَّ من أخذَ شيئاً من مالِ أخيهِ بغيرِ حقٍّ، أَو أكلَهُ بغيرِ طِيبِ نفسٍ من صاحِبِهِ فإنَّما يأكُلُ من جمرِ جهنَّمَ! فالمسلم على المسلم حرامٌ دَمُهُ وعِرضُهُ ومالُهُ، يقول النبيُّ ( محذِّراً هذا الصنفَ من الناس : (من كانت عندهُ مَظلَمَةٌ لأَخيهِ من عِرضٍ أو شيءٍ فليتَحَلَّلْهُ منه اليوم من قبل ألاَّ يكونَ دينارٌ ولا درهمٌ، إن كان لهُ عملٌ صالحٌ أُخِذَ منه بقدرِ مَظلَمَتِهِ، وإن لم تكن له حسناتٌ أُخِذَ من سيِّئاتِ صاحِبِهِ فَحُمِلَ عليهِ) البخاري والترمذي وأحمد/ ولفظ أحمد: (من كانت عندهُ مَظلَمَةٌ لأَخيهِ في مالِهِ أو عِرضِهِ فليأْتِهِ فليَستَحِلَّها من قبلِ يُؤخَذُ وليس عندهُ دينارٌ ولا درهمٌ) وقولُهُ ( :(ومن ماتَ وعليهِ دينٌ فليس ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ ولكنَّها الحسناتُ والسَّيِّئاتُ) الحاكم وأبوداود/ وكان الأولى بالناسِ الذين يقفون مع الظالم أَنْ يمنعُوهُ من الظلم! وأن ينصحوه ويأْخُذُوا على يديهِ! لا أن يُشجِّعوهُ ويؤَيدوهُ!! لأَنَّ من أعانَ ظالماً بباطلٍ حُشِرَ معه في جهنم، وقد حذَّرنا اللهُ عزَّوجلَّ من إعانَةِ الظالمِ على الإثمِ والعدوان ، فقال سبحانه: (وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثمِ والعدوان) المائدة / لكِنَّ المنافقين وأصحابَ النفوسِ المريضَةِ لا تَطيبُ نُفُوسُهُم إلاَّ بالسعيِ بين الناسِ بالفتنَةِ والنَّميمَةِ والتحريضِ والتَّفريقِ بين الأحِبَّةِ وإفسادِ ذاتِ بينهم، فهم كالحشراتِ السَّامَّةِ التي لا تخرجُ إلاَّ في الظلام! أو كالطحالِبِ التي تعيشُ على غيرها! فهم كما قيل: يصطادون في الماءِ العكر! مع أنَّ النبيَّ ( نفى عن هذا الصنفِ المنافقِ دُخولَ الجنَّةِ حيث يقول: (لا يدخُلُ الجنةَ نَمَّامٌ) البخاري وغيره/ وبَيَّنَ ( أنَّ إفسادَ ذاتِ البين هي الحالقةُ التي تحلقُ الدين فلا تُبقي منهُ شيئاً ولا تَذرُ، بينما إصلاحُ ذاتِ البين بالحقِ والعدلِ والإنصافِ أفضلُ من درجةِ الصلاةِ والصيامِ والصدقةِ التطوُّعِ، فيقولُ ( : (أَلاَ أُنَبِّئُكُم بأَفضلَ من درجَةِ الصلاةِ والصيامِ والصدقَةِ ؟) قالوا: بلى يا رسولَ الله .قال: (إصلاحُ ذاتِ البين، وفسادُ ذاتِ البين هي الحالقةُ، لا أقولُ تحلِقُ الشعرَ ولكنْ تحلِقُ الدينَ!) أبوداود والترمذي وابن حبان/ فكيف بِمسلمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسولُ الله يقبلُ لِنفسِهِ أن يكونَ مُنافقاً فَتَّاناً بين الناس! يبيعُ دينَهُ بِعَرَضٍ تافِهٍ من الدنيا، لِيُرضي فلاناً أوعَلاَّناً من الناس! ونَسِيَ أنَّهُ أَغضَبَ رَبَّ الأرضِ والسماوات واستحقَّ عذابَ النار، والنبيُّ ( يقول: (من التمسَ رضا اللهِ بِسخطِ الناس رَضِيَ اللهُ عنه وأرضى عنه الناسَ، ومن التَمَسَ رضا الناس بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عليهِ وأَسخَطَ عليهِ الناسَ) ابن حبان والترمذي/ كيف بهذا الجاهلِ يشتري عذابَ جهنم خالداً مُخلَّداً في الدركِ الأسفلِ من النار مقابلَ متاعٍ تافِهٍ زائِلٍ يخسرُ لأَجلِهِ جنَّةً عرضُها السمواتُ والأرض أُعدَّت للمتقين ، وليس للمنافقين ولا للفتَّانين!! وقد حذَّرنا رسولُ الله ( من كلِّ منافقٍ بليغِ الكلام معسولِ اللسان! يأْتي هؤلاءِ بوجهٍ وأُولئكَ بوجهٍ! يُعَرِّفُ الناسَ بالحلالِ والحرام، لكنَّهُ يفعلُ خِلافَ ما يقول! فيقول ( : (إنَّ أَخوَفَ ما أخافُ عليكم بعدي كُلَّ منافقٍ عليمِ اللسانِ) الطبراني والبزار/ 
فما أكثرَ الظالمين وأعوانَهُم! وما أكثرَ المنافقين وأذنابهم! وما أكثرَ المنتفعين وأتباعَهم! لا كَثَّرَهُمُ الله! ما أكثَرَ هؤلاءِ المذبذبينَ ولو على حسابِ دينِهِم وعقيدتهم!! أُولئك الذين يسعونَ بين الناسِ بالفتنةِ والنميمةِ والغيبةِ والقِيلِ والقالِ!! وللأَسفِ الشديدِ فإنَّ هذهِ المعاصي والكبائرَ تظهرُ في وقتٍ أَفاضُ اللهُ فيهِ بالنِّعَمِ على الناس، فكأَنَّهم يُكافئون اللهَ سبحانه على نِعَمِهِ بهذا الجُحودِ وبهذهِ المعاصي!! وما علموا أنَّهُ بالشكرِ تدومُ النعم وبالجحودِ تَحِلُّ النقم! وقد حذرنا رسولُ الله ( من التنافسِ على الدنيا والدينار والدرهم والبطر! فقال: (ما الفقرُ أخشى عليكم! ولكن أخشى أن تُبسَطَ الدنيا عليكم كما بُسِطَت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فَتُهلِكَكُم كما أهلكتهم) البخاري ومسلم/ وقد بين لنا ( أَنَّ فِتنةَ هذه الأُمَّةَ هي في المالِ والنساءِ فيقول ( : ( فاتقوا الدنيا واتقوا النساءَ فإنَّ أوَّلَ فِتنةِ بني إسرائيلَ كانت في النساءِ) مسلم/ وقال بعضُ السلف يَذُمُّ الدنيا وأهلَهَا: الدنيا جِيفَةٌ وطُلاَّبُها كلابٌ!! هذا ما هو حاصلٌ الآن: التنافسُ على الدنيا على أشُدِّهِ، مُستخدمين في سبيلِ ذلك سائرَ الأساليبِ والوسائِلِ المحرَّمةِ لتحقيقِ أهدافهم الخبيثة! وهذا إنْ دلَّ على شيءٍ فإنَّما يدلُّ على عبادةِ الناسِ للدنيا والدينارِ والدرهم من دون الله!! ومن كان هذا هَمُّهُ وسعيُهُ فقد خسرَ دنياهُ وآخرتَهُ, وذلك هو الخُسران المبين، أقولُ قولي هذا وأستغفرُ الله . 
                                 الخطبة الثانية 
إنَّ الحمد للهِ وحده والصلاةُ والسلام على من لا نبي بعده، محمد ( . 

أَيها المسلمون: اتقوا الله الذي خلقكم، والذي سَتُردُّون إليه، شِئتم أم أبيتم، فينبئُكُم بما كنتم تعملون، فَيُحاسِبُكُم على الصغيرةِ والكبيرة، فَتُرتَهَنُونَ بأعمالكم، واعلموا أنَّ الظلمَ ظُلماتٌ يوم القيامة، ولا يقبلُ اللهُ من ظالمٍ يومَ القيامةِ ملءَ الأرضِ ذهباً ولو افتدى بِهِ، وإنَّما يؤخَذُ من حسناتِهِ فَتُعطى لِغيرهِ مِمَّن ظلَمَهُم، فإنْ فَنِيَت حسناتُهُ قبلَ أنْ يُقضَى ما عليه أُخِذَ من خطاياهم فَطُرِحت عليه ثم طُرِحَ في النار! يا قوم! انظروا إلى آبائِكم وأجدادكم أينَ هم ؟ لقد رحلوا جميعا إلى الآخرةِ، وسنتبَعُهم شِئنا أم أبينا! رحلوا عن هذه الدنيا ولم يأْخذوا من حُطامِها لا ديناراً ولا درهماً، ولا أرضاً ولا عقاراً، ولا داراً ولا مزرعةً، فلم يأْخذوا إلاَّ أعمالهم وقليلاً من القطنِ والكفن! قال يحيى بن معاذ رحمه الله: مُصيبتانِ لم يَسمَعِ الأوَّلون والآخِرُون بِمِثلِهِما للعبدِ في ماله عند موته: يُؤخذُ منه كُلُّهُ ويُسألُ عنه كُلُّه!! ولو اطَّلعتم على أهلِ القبورِ لوجدتموهم يتحسَّرون على حسنةٍ واحدةٍ يعملونها فتُوضَعُ في موازينهم! لكنَّهم لا يستطيعون! فقد حِيلَ بينهم وبين العمل، فالميتُ إذا مات خُتِمَ على عَمَلِهِ، فلا يستطيعُ أنْ يقول كلمَةَ: سبحان الله يُؤجرُ عليها ! يُؤجَرُ فقط على عملِهِ الذي عملَهُ في حياته، إلاَّ إذا ترك خلفَهُ صدقةً جاريةً أو علماً يُنتفعُ به، أو ولداً صالحاً يدعو له، كما جاءَ في الحديث الشريف، يقول الله عزوجلَّ: (وأنْ ليس للإنسان إلاَّ ما سعى) النجم/ 
أيها المسلمون: إنَّ الظلمَ وأكْلَ أموالِ الناس بالباطل من أكبرِ الكبائِرِ، يقول سبحانه : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموالِ الناسِ بالإثم وأنتم تعلمون) البقرة/ واعلموا أنَّ المظالمَ والديونَ وحقوقَ العبادِ لا تسقطُ بحالٍ من الأحوال، ولو مَرَّ عليها آلافُ السنين بل تبقى مُعَلَقَةً في ذمَّة الجاني حتى يردَّها إلى صاحبها! أما حقُّ الله فأمرُهُ إلى الله، إن شاءَ عفا عن الجاني وإن شاءَ عذبه . 
ومن الظلمِ المغلظِ الاعتداءُ على أرضِ الغيرِ واقتطاعُ شيءٍ منها بغيرِ حقٍ، وقد توعَّدَ النبيُّ ( من أخذَ شبراً من الأرضِ بغير حقٍ أن يخسفَ الله به إلى سبعِ أرضين، وأن يُكلَّفَ بِحملِ تُرابها إلى المحشر! فعن سالم عن أبيهِ ( قال : قال النبي ( : (من أخذَ من الأرضِ شِبرَاً بغيرِ حقِّهِ خُسِفَ بِهِ يومَ القيامةِ إلى سبعِ أرضين) البخاري/ وعن ابن مسعود عن النبي ( قال:( أعظمُ الظلم ذِراعٌ من الأرض ينتَقِصُهُ المرءُ من حقِّ أخيه، ليست حَصاةً أخذها إلاَّ طُوِّقَهَا يوم القيامة) الطبراني/ ويقول ( : (أعظمُ الغُلُولِ عند اللهِ يومَ القيامةِ ذِراعٌ من الأرضِ، تَجِدونَ الرجُلينِ جارَينِ في الأرض أو في الدارِ، فَيقتَطِعُ أحدُهما من حظِّ صاحبِهِ ذِراعاً، فإذا اقتَطَعَهُ طُوِّقَهُ من سبعِ أرضين يوم القيامة) أحمد والطبراني/ ويقول ( :( من أخذَ أرضاً بغير حقِّها كُلِّفَ أنْ يحملَ تُرابَهَا إلى المحشر) أحمد والطبراني / وهذا مِصداقُ قولِهِ تعالى : (ومن يَغلُلْ يأتِ بما غَلَّ يوم القيامةِ) آل عمران/ وعن أبي أُمامةَ ( أنَّ رسولَ اللهِ ( قال: ( من اقتَطَعَ حقَّ امرئٍ مسلم بيمينِهِ فقد أوجَبَ اللهُ له النارَ وحرَّمَ عليه الجنة) فقال رجل: وإنْ كان شيئاً يسيراً يا رسولَ الله ؟  قال : ( وإنْ قضيباً من أراك! ) مسلم / ويقول ( : ( لا يَحلُّ أكلُ مالِ امرئٍ إلاَّ بِطيبِ نفسه ) الدار قطنى / 

وَحُكمُ الحاكمِ لأحَدِ الخصمين بغير حقٍّ لا يجعلُ الشيءَ حلالاً له ! إلاَّ إذا تنازَلَ صاحبُ الحق عن حقه عن طيبِ نفسٍ منه , فالنبيُّ ( يقول : ( إنما أنا بشرٌ وإنكم تختصمون إليَّ , ولعلَّ بعضَكُم أن يكونَ ألحَنَ بحُجَّتِهِ من بعض فأقضي له على نَحوٍ مما أسمع , فمن قضيتُ له من حَقِّ أخيه شيئاً فلا يأخُذْهُ فإنَّما أقطعُ له قطعةً من النار) البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والنسائي / 

أيها المسلمون : نحن في عصرٍ عُبِدَ فيهِ الدينارُ والدرهمُ من دون الله ! فأصبح الدينارُ والدرهمُ هو الأبَ والأمَ والأخَ والإبنَ! بل لقد أصبح الدينارُ والدرهم هما الدِّينَ والعقيدةَ ! فكم من مسلمٍ جاهلٍ باعَ دينَه ابتغاءَ الدينارِ والدرهم! والنبيُّ ( يقول:( إنما أهلك مَنْ كان قبلكم الدينارُ والدرهمُ وهما مُهلِكَاكُم ) البزار/ 
فالحرصُ على جمعِ المالِ على أيِّ وجهٍ كان، من حلالٍ أو حرام، واكتنازُ هذا المالِ ، وإمساكُهُ عن الفقراءِ والمساكين، وعدمُ إخراجِ حَقِّ الله فيه، يَجعلُهُ نِقمَةً على صاحبِهِ ، ويُعَرِّضُهُ لِغَضَبِ الجبارِ وعذابِ النار! ولقد بين لنا النبيُّ ( أنَّ أُناساً من المسلمين يأْتون يومَ القيامةِ بأعمالٍ صالحةٍ وحسناتٍ أَمثالَ جِبالِ تِهامةَ بِيضَاً، وجبالُ تِهامَةَ هي تِلكُُُُمُ الجبالُ العظيمةُ الشاهقةُ في منطقةِ عسير، الواقعةُ جنوبَ غربِ الحجاز، فيجعلُ اللهُ أعمالَهُم تلكَ هباءً منثوراً! ذلك لأَنهم استحلُّوا محارمَ اللهِ وانتهكوها وخاصَّةً في خُلوتِهِم فيُقذَفُ بهم في نار جهنم! يقول النبيُّ ( :( لأَعلَمنَّ أقواماً من أُمتي يأْتـونَ يومَ القيامة بِحسناتٍ أَمثالَ جِبالِ تِهَامةَ بيضاً، فيجعلُها اللهُ عزوجلَّ هباءً منثوراً) قال ثَوبان: يا رسولَ الله! صِِفهُم لنا، جَلِّهِم لنا، أنْ نكون منهم ونحن لا نعلم؟ قال:( أَمَا إنَّهم إخوانُكُم ومن جِلدتِكم، ويأْخُذُون من الليلِ ما تأْخذُون، ولكنهم أقوامٌ إذا خَلَوا بِمحارمِ اللهِ انتهكوها!) ابن ماجة/ لقد أصبحنا كبني إسرائيلَ نقولُ لربنا ونبيِّنا ( سمعنا وعصينا!!! نعرفُ الحلالَ والحرامَ، لكننا لا نُحلُّ حلالاً ولا نُحرِّمُ حراماً ! فالحلالُ والحرامُ عندنا سواءٌ لا فَرقَ بينهما، يقول النبي ( :( يأْتي على الناسِ زمانٌ لا يُبالي المرءُ بِما أَخذَ أَمِنَ الحلالِ أم مِنَ الحرامِ) البخاري والنسائي/ 
أيها المسلمون: لقد سأَلَ النبيُّ ( أَصحابَهُ يوماً عن المُفلِسِ، فقال:( أتدرُونَ من المفلسُ ؟) قالوا: المفلسُ فينا من لا درهمَ لَهُ ولا متاعَ! فقال:( إنَّ المُفلِسَ من أُمَّتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتي قد شتمَ هذا، وقذفَ هذا، وأكَلَ مالَ هذا، وسفَكَ دمَ هذا، وضَربَ هذا، فَيُعطَى هذا من حسناتِهِ، وهذا من حسناتِهِ، فإنْ فَنِيَتْ حسناتُهُ قَبلَ أَن يَقضِيَ ما عليه أُخِذَ من خطاياهم فَطُرحَت عليه ثم طُرِحَ في النار) مسلم والترمذي/ هذا هوالمفلسُ الحقيقي، وليس الفقيرَ من متاعِ الدنيا! وأَودُّ أن أُذَكِّرَكم بالمواقفِ النبيلةِ للمهاجرين والأَنصارِ، حيثُ أنَّ المهاجرين هاجروا من مكةَ تحتَ ضغطِ مُشركيها، تاركين أموالَهم وبُيوتَهم وتجارتَهم وأرضَهم ، وخرجوا من مكةَ بلباسِهِم فقط ! فاستولى عليها المشركون وأخذوها! ولما وصَلَ المهاجرونَ إلى المدينةِ رحَّبَ بهم إخوانهم أهلُ المدينةِ أجملَ ترحيبٍ! واستقبلوهم خيرَ استقبالٍ ! وقاسموهم أموالهم وبساتِينَهم وبيوتهم ونخيلَهم بنفسٍ راضيةٍ! فكان الأنصاريُّ يقولُ لأَخيهِ من المهاجرين: يا أخي! عندي مائةُ نخلةٍ، لك خمسون ولي خمسون! وعندي بيتان , لك بيت ولِِيَ بيت ! لدرجة أن أحدَ الأنصار وهو سعدُ بنُ الربيع قال لعبدالرحمن بن عوف: إني أكثرُ الأنصار مالاً ! فأقسِمُ مالي نصفين ولي امرأتان ! فانظر أعجَبَهُما إليك فَسَمِّها لي أُطلقْهَا, فإذا انقضت عدتُها فتـزوجها !!! فقال له عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك ! أين سُوقُكُم ؟ البخاري/ فمدحهم الله على إيثارِهِم وحبِّهِم لإخوانِهِمُ المهاجرين، وأثنى عليهم قرآناً يتلى إلى قيام الساعة فقال : (والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقَ شح نفسه فأولئك هم المفلحون) الحشر/ كما أثنى الله في نفسِ السورَةِ على المهاجرين لِتَضحِيَتِهِم بأموالِهِم وديارِهِم في سبيل الله! وصِدقِهِم في نُصرَةِ اللهِ ورسولِهِ وعِفَّتِهم عن أَموالِ إخوانِهِمُ الأَنصار! فقال سبحانه:( للفقراءِ المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أُولئِك هم الصادقون) لم يقولوا لهم : نحن تعبنا في هذه الأرض, وهي أرضنا نحن! وخدمناها وأنتم جئتم من مكة مهاجرين مطرودين ! فكيف نعطيكم أموالنا ؟ لم يقولوا لهم ذلك , مع أن المهاجرين لم يكونوا إخوةً للأنصار في النسب ! ولم يكونوا أقرباءَهم ولا شركاءَهم ولا ورثهً , إنما كانوا إخوةً لهم في الدين والإيمان , ومن أجل ذلك فقد آثروهم على أنفسهم حباً في الآخرة وابتغاءَ رضوان الله ! أما الناسُ في زمننا هذا فقد حَلَّتِ الأنانِيَةُ عندهم مَحَلَّ الإيثارِ! وحلَّ الطمعُ والجشعُ محلَّ الكرمِ! وحلَّ البخلُ محلَّ الجودِ والسخاء ! وحل اللؤمُ محل المروءةِ والشهامةِ ! حتى أصبح الأخُ يأكلُ مالَ أخيهِ ويستحِلُّهُ لأتفَهِ الأسباب ! فإنا لله وإنا إليه راجعون, فإن كانوا خدموا تلك الأرضَ وأنفقوا عليها كما يَدَّعُون, فَتُحسبُ خِدمتُهم ونفقتُهم ويأخذون أُجرَتَهُم وتقسَّمُ الأموالُ والأرضُ والعقاراتُ بين الورثَةِ حسبَ أنصبَةِ القسمَةِ الشرعِيَّةِ , فيأخُذُ كُلُّ ذي حقٍّ حَقَّهُ ! أيها المسلمون: ليس الوَرَعُ في كثرَةِ العبادةِ ! إنَّما الورعُ في تحليلِ الحلالِ وتحريمِ الحرام ! والورعُ أيضاً أن تأخذَ درهَمَكَ من حلالٍ وتنفِقََََََهُ في حلالٍ ! وأن لا تُدخِلَ بطنك إلاَََّ الطعامَ الحلالَ! يقول النبيُّ ( : ( إن أوَّلَ ما يُنتِنُ من الإنسانِ بطنُهُ , فمن استطاع أن لا يأكلَ إلاَّ طَيِّبَاً فليفعل) البخاري في الأحكام / 

ولقد كان السلفُ الصالحُ يتركون كثيراً من الحلال مَخَاَفةَ الوقوعِ في الحرام أو حتى في الشبهات! ولقد كانت المرأةُ في صدرِ الإسلام توصي زوجَها صباحاً قبل أن يذهب إلى عمله فتقُولُ له: يا هذا ! اتَّقِ اللهَ فينا ولا تُطعِمْنَا إلاَّ حلالاً ، فإنَّا نَصبِرُ على الجوع ولا نَصبِرُ على نارِ جهنَّمَ!!! فَنصيحَتي إلى آكِلِ الحرام: أنَّكَ أنتَ الآنَ حَيٌّ في الدنيا وفي مَهَلٍ، تستطيعُ أنْ تَرُدَّ المظالمَ إلى أهلها أو تُعَوِّضَها أو تستسمِحَ أَصحابَهَا، ولكنَّكَ إِذا مِتَّ لا تستطيعُ تعويضَ شيءٍ ولا رَدَّهُ ! ولو مَلكتَ مِلءَ الأرضِ ذهباً فتبقى في ذِمَّتِك ! مُعلَّقَةً في عُنُقِكَ! فتندَمُ حيثُ لا ينفعُكَ الندمُ ولا البكاءُ ولا العويلُ!! ألم تعلموا أنَّ الذي يأكلُ الحرامَ لا تُستَجابُ لهُ دعوةٌ ولا يُرفَعُ لَهُ عملٌ! ولقد طلبَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ ( من النبيِّ ( أن يكونَ مُجابَ الدعوةِ، فقال له:( يا سعدُ! أَطِبْ مطعمكَ تكنْ مُستَجابَ الدعوةِ) الطبراني/ وأيضاً حديثُ رسولِ الله ( والذي فيه:(ثمَّ ثم ذَكَرَ الرجلَ يُطيلُ السفرَ أشعَثَ أغبرَ يَمُدُّ يَدَيهِ إلى السماءِ: يا ربِّ يا ربِّ! ومَطعَمُهُ حرامٌ، ومَشرَبُهُ حَرامٌ، ومَلبَسُهُ حَرامٌ، وغُذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يُستَجابُ لذلك ؟) مسلم والترمذي/ وفي حديثٍ آخَرَ يقولُ النبيُّ ( :( كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ من سُحتٍ فالنارُ أَولى بِهِ) البيهقي وأحمد والدارمي/ 
                      حُرمةُ الدخان الخبيث وأَضرارُهُ الصحيَّةِ
إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينُهُ ونستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئاتِ أعمالنا من يهدِهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسُولُهُ، بلغَ الرسالة وأدَّى الأمانةَ ونصح الأُمةَ وتركها على المحَجَّةِ البيضاءِ، لَيلِهَا كنهارها، لا يزيغُ عنها إلاَّ هالكٌ، فصلواتُ ربي وسلامُهُ عليهِ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ومن تبع هُداهُ وتَمَسَّكَ بسنتهِ إلى يوم الدين ..... أما بعد أيها المسلمون: يقول الله تعالى في مُحكَمِ تنزيلِهِ:( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله  كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عُدواناً وظلماً فسوف نُصليهِ ناراً وكان ذلك على الله يسيراً) النساء/ ينهانا الله عزَّ وجلَّ من خلالِ هذهِ الآيةِ الكريمةِ عن قَتلِ أنفسِنَا، وأبشعُ شيءٍ في هذهِ الحياةِ أن يَعمَدَ الإنسانُ إلى قتلِ نفسِهِ وإزهاقِ رُوحِهِ، بطريقٍ مباشِرٍ أو غيرِ مباشرٍ، ولا شَكَّ أنَّ التدخينَ والإدمانَ عليه من الأُمورِ المؤَدِّيَةِ إلى هلاكِ النفسِ وإتلافِ المالِ، وهو بدايةُ الانحرافِ عن جادَّةِ الصوابِ والرشدِ ، فَنَفسُكَ أيها المسلم أَمانةٌ عندكَ، ومالُكَ الذي أنعمَ اللهُ بِهِ عليك أَمانةٌ عندك أيضاً، وسوف يُسأَلُ كلُّ امرئٍ يوم القيامة عن أربع نِعَمٍ عِظامٍ مَنَّ الله بها عليه، وكيفَ تصَرَّفَ بها في دنياه ؟ ، فيقول النبيُّ ( :( لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأَلَ عن أربع: عن عمُرِهِ فيما أفناهُ، وعن علمِهِ ما عَمِلَ بِهِ ، وعن مالِهِ من أين اكتسبَهُ وفيما أنفَقَهُ، وعن جِسمِهِ فيما أبلاهُ) الترمذي/ وفي رواياتٍ أخرى:( وعن شبابِهِ فيما أبلاه) بدل:(وعن جسمهِ فيم أبلاه)  سَيُسأَلُ كُلُّ واحدٍ منَّا عن عمره فيما أفناه، هل أفناهُ في الخير أم في الشَّرِّ! وعن علمه ما عَمِلَ بِهِ، هل كَتَمَهُ وأخفاهُ ، أم بَلَّغَهُ وعمِلَ بِهِ ؟ وعن جِسمِهِ فيما أبلاه ، هل أبلاهُ بالمخدراتِ والخمرِ والدخانِ ؟ أم أبلاهُ في طاعةِ الله من صلاةٍ وصيامٍ وتهجُّدٍ وقيامٍ للهِ عزَّ وجلَّ، وكدٍّ وسَعيٍ في طلبِ الرزقِ الحلال ؟ وعن ماله من أين اكتسبهُ وفيمَ أنفقَهُ، هل اكتسبَهُ من الربا أو الغشِّ أو السرقَةِ أو الاغتصاب والتحايلِ ؟ وهل أنفقَهُ في الحرام والمعاصي وشراءِ الدخان ؟ فإن فعل ذلك كان مُسرِفاً مبذراً! وقال سبحانه عن المبذرين: (إنَّ المبذرين كانوا إخوانَ الشياطين وكان الشيطانُ لربه كفوراً) الإسراء/ قال ابن مسعود ( : التبذيرُ الإنفاقُ في غيرِ الحق! فهلِ الإنفاقُ في شراءِ الدخانِ إنفاقٌ في الحقِّ ؟ وقال مجاهدٌ رحمه الله: لو أنفقَ إنسانٌ مالَهُ كُلَّهُ في الحقِّ لم يكن مُبذِّراً، ولو أَنفقَ مُدَّاً في غيرِ حقٍّ كان مُبذِّراً! وقال قتادة رحمه الله: التبذيرُ النفقَةُ في معصيةِ الله تعالى وفي غيرِ الحقِّ والفساد! فهل الإنفاقُ في شراءِ الدخانِ إنفاقٌ في الحقِّ ؟ وفوقِ كونِ شراءِ الدخان تبذيراً فإنَّ فيه أكثَرَ من خمسةَ عشَرَ مرضاً من الأمراضِ الخطيرة على صحَّةِ الإنسانِ، وهذا ما أثبتَتْهُ الدراساتُ الحديثةُ عن التدخين! ومعظم هذهِ الأمراضِ يُمكُنُ اتِّقاؤُهُ أو تأْجيلُهُ أو تخفيفُهُ بالإقلاعِ عن التدخين ، بل إنَّ كثيراً من الأمراضِ المزمنةِ مثلُ الأمراضِ القلبيةِ الوعائيةِ والرئتين والسرطانِ وتصلُّبِ الشرايين وتَلَيُّفِ الكبدِ أصبحت تنخَرُ في أجسادِ المدخنين نَخرَ السوسِ في الخشب! جَرَّاءَ المداومةِ على الدخان الخبيث! حتى تُورِدَهُمُ المهالكَ، وليسَ هناكَ من مَفسَدَةٍ لِصحَّةِ الإنسانِ أكبرَ من مَفسَدَةِ التدخين، فَإنَّهُ يُلَوِّثُ الدمَ بالسموم، وإنَّ رائِحةَ المدخنِ أَنتَنُ رائِحةٍ وُجِدَت على وجهِ الأرضِ! وخاصَّةً إذا تَجَشَّأَ ـ مع احترامِنَا للمدخنين ـ فهو بهذهِ الرائحَةِ المزعجةِ الكريهةِ يُؤذي إخوانهُ وزُملاءَهُ وجُلساءَهُ ، وأشدُّ من ذلكَ وأعظمُ أَنَّهُ يُؤذي المَلَكَينِ الحافظينِ الكريمينَ بهذا النتَنِ وهذا العَفَنِ!! فينبغي على كُلِّ مسلمٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يعتقِدَ بِحُرمَةِ هذا الخبيثِ وأن يبتعدَ عنه ويمنَعَ أهلَهُ وأولادَهُ من الاقترابِ منهُ أو شُربِهِ، فهي عادةٌ قبيحةٌ، تثيرُ الاشمئزازَ مِمَّنْ تَعَوَّدَ عليها واستحسنها، يقولُ النبيُّ ( : (إنَّ اللهَ سائِلٌ كُلَّ راعٍ عما استرعاهُ حفظَ أم ضيَّعَ، حتى يسألَ الرجُلَ عن أهلِ بيتِهِ) ابن حبان والنسائي/ ويقول ( :( إنَّ اللهَ كَرِهَ لكم ثلاثاً: قِيلَ وقالَ، وإضاعَةَ المالِ، وكَثرَةَ السؤَالِ) البخاري ومسلم وأبوداود/ ويقولُ أيضاً (  : (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) أحمد وابن ماجة/ ويقول ( : ( كفى بالمرءِ إثمَاً أن يُضَيِّعَ من يعولُ) الحاكم وأبو داود والنسائي/ ولفظ أبي داود والنسائي:( كفى بالمرءِ إثماً أن يُضَيِّعَ من يقوتُ) صدق رسول الله ( . أقول قولي هذا وأستغفرالله.
                                   الخطبةُ الثانيةُ
إن الحمد للهِ وحده ، والصلاةُ والسلام على من لا نبيَّ بعده ، محمدٍ ( .
أيها المسلمون: إنَّ المُدَخِّنَ يعتدي على نفسِهِ، ويعتدي على مالِهِ، ويعتدي على أهلِهِ وسائِرِ أفرادِ أُسرتِهِ، ويعتدي على زُملائِهِ وجلسائِهِ، بل ويعتدي على الملكينِ الحافِظَينِ الكريمين، وذلك من خلال نفثِ الدخان برائحتِهِ الخبيثةِ، وتلويثِ الهواءِ النقِيِّ بِهِ، وإزعاجِ الجميعِ بهذهِ الرائحةِ الكريهةِ المنتنَةِ! فالدخانُ لا يتَّفِقُ مع الفطرةِ السليمَةِ للإنسان، بل وحتى لا يتَّفِقُ مع فِطرةِ الحيوان! فالدخانُ هو النبتَةُ الوحيدَةُ التي تتجنَّبُ الحيواناتُ أًكلَهَا من بينِ سائِرِ النباتات!! أيُّها المسلمون: لو رأيتُم رجُلاً يُمسِكُ ديناراً أو خمسةَ دنانيرَ أو أكثَرَ أو أقلَّ ثم يُشعِلُ فيها النار لَقُلتُم عنه: إنَّهُ مجنونٌ! كيف بِهِ يحرقُ ورقةَ نقدٍ لها قيمَتُها الماليةُ، بل هي رمزُ المال التي يُقَوَّمُ المالُ على أساسها؟ فالمدخنُ يفعلُ أشدَّ من ذلك وأعظمَ، فهو يحرقُ دراهِمَهُ ودنانيرَهُ بِشراءِ الدخانِ وحَرقِهِ، وزيادَةً على ذلك فإنَّهُ يحرقُ نفسَهُ ويحرقُ صحَّتَهُ ويحرقُ رِئَتَهُ ويحرقُ دَمَهُ ويُلَوِّثُهُ بالسموم! بل ويحرقُ جِسمَهُ كُلَّهُ! فما الفرقُ بين من يشعلُ النار في ورقةِ نقدٍ وبين من يحرقُ فلوسَهُ بشراءِ الدخانِ وحَرقِهِ ؟ لا فَرقَ بينهما! اللهمَّ إلاَّ أنَّ أحدَهُما أحرقَ دراهِمَهُ بصورةٍ مباشرةٍ والآخرُ أحرقَ دراهمَهُ بصورةٍ غيرِ مباشِرةٍ وكلاهما حَرقٌ!! بل إنَّ الذي يشتري الدخانَ ويحرِقُهُ أشدُّ جُرماً وأعظمُ إثماً ممن يحرقُ الدينارَ مباشرةً، لأَنَّهُ كما قلنا: يحرقُ نفسهُ وصحَّتَهُ ومالَهُ، قد يقولُ قائلٌ: ليسَ كُلُّ خبيثٍ محرماً! فالبصل والثومُ خبيثان لكنَّهما ليسا مُحرَّمين! ونقول: الخبائثُ نوعان: خبائث مُحرمةٌ، وخبائث مكروهةٌ ، فالدخانُ والخمرُوسائرُ المخدراتِ من الخبائثِ المحرَّمة! بل هي أمُّ الخبائث! أما البصلُ والثومُ فهما خبيثانِ من حيثُ رائِحَتُهُما الكريهةُ المؤذيةُ، لكنَّهما مفيدان صِحِّياً، فالبصلُ والثوم على العكسِ تماماً من الدخان، فالدخانُ خبيثٌ في رائحتِهِ خَبيثٌ في ذاتِهِ! أمَّا البصلُ والثومُ فهما خبيثانِ في رائِحتِهما فقط ، مُفيدان في ذاتِهِما، فهما يمنعانِ تَصَلُّبَ الشرايين والأوعيةِ الدمويِة،  ويقوِّيان عضلةَ القلب، ويخفضان ضغطَ الدم المرتفع، ويقتلان الجراثيمَ والبكتيريا الضارَّةِ ، فالبصلُ كما ثبت مخبرياً وطبيِّاً أَنَّهُ ينظمُ سُكرَ الدم، ويمنعُ التخثُّرَ(الجلطة) ويرفع من نِسبَةِ الكوليسيرول المفيد في الدم، والثومُ أيضاً يمنعُ التخثُّرَ، ولَهُ مفعولٌ مؤَثرٌ حيث يُستعملُ كمضادٍ حيوي، كما يحتوي على مواد كيميائيةِ مانعَةٍ للسرطان، ويساعد في سيولةِ الدمِ أيضاً، هذه بعض فوائدِ البصلِ والثوم، إضافَةً إلى الفوائدِ الأُخرى التي لا يتسعُ المقامُ لذكرِها، ولكنْ ينبغي لِمَنْ أكلَ منهما وبقيت رائحتُهُمَا في فَمِهِ أنْ يعتزلَ المسجدَ والجماعة، حتى لا يُؤذي إخوانَهُ المصلينَ برائِحَتِهِما الكريهةِ بناءً على أمرِ النبيِّ ( لِمَن أكَلَ منهما، وحتى يكونَ اعتزالُهُ للمسجدِ وحِرمانُهُ من أجرِ الجماعةِ عُقُوبَةً معنويةً رادِعَةً لَهُ على تَركِهِ تِلكَ الرائحةَ الكريهةَ المُنَفِّرَةَ في فَمِهِ وعدَمِ إِزالَتِها!! ونكررُ فنقول: تكونُ الخبائثُ مُحرَّمَةً من وجهين: الوجهُ الأولُ: إذا وردَ بها نصٌ شرعيٌ يُحرِّمُها فتصبحُ حراماً: كالخمرةِ والمَيتةِ والدمِ....)  الوجهُ الثاني: إذا نتجَ عن تعاطيها أَضرارٌ صحِّيَةٌ في الجسم كما هو الحالُ في الدخانِ، فتُصبحُ خبائثَ مُحرَّمةً، يقول الله تعالى: ( ويُحِلُّ لهمُ الطيباتِ ويُحرِّمُ عليهم الخبائثَ) الأعراف/ وقد ثبت طبياً وعلمياً بما لا يدعُ مجالاً للشكِّ أنَّ الدخانَ مُضِرٌّ أشدَّ الضررِ وأَعظَمَهُ بجسمِ الإنسانِ ومُدَمِّرٌ لِصحتِّهِ، والتدخينُ هو إِلقَاءٌ باليدِ إلى التهلُكَةِ! والله يقول: (ولا تُلقُوا بأيديكم إلى التهلكةِ) البقرة/ وبناءً على ذلك فإنَّ الدخانَ حرامٌ بيعاً وشِراءً وشُربَاً، وإذا حَرَّمَ اللهُ شيئاً حرَّمَ بيعَهُ وشِراءَهُ والانتفاعَ بِهِ بأيِّ حالٍ من الأحوال، فالخنزيرُ حرامٌ أكلُهُ، وقد يقولُ قائلٌ: أنا لا آكُلُ من لحم الخنزير، ولكني أبيعُهُ وأنتفعُ بثمنِهِ! وهذا منتهى الجهل! فما دام أنَّ الله حرَّمَ أكلَ لحمِهِ فكذلك حَرَّمَ المُتاجَرَةَ بِهِ والانتفاعَ بِثَمَنِهِ، وكذلك الخمرُ والدخانُ وسائِرُ المحرَّمات، فلا يجوزُ بيعُها ولا شِراؤُها ولا المُُتاجَرَةُ بها فهي سُحتٌ ، يقولُ النبيُّ ( : ( إِنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّمَ عليهم ثَمَنَهُ) أبو داود/ ويقولُ النبيُّ أيضاً ( :(إنَّ اللهَ حَرَّمَ الخمرَ وثمَنَهَا، وحرَّمَ الميتَةَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ الخنزيرَ وثَمَنَهُ) أبو داود وغيرُهُ /  

وللأسف فإنَّ فتاوى بعضِ المشايخ بأنَّ الدخانَ ليس مُحرَّماً وإنَّما هو مكروهٌ كراهةً!! قد شجعت كثيراً من الشباب على تَعاطِي هذا السَّمُومِ الخبيثِ بحجَّةِ أنهُ مكروهٌ وليس مُحرَّماً! وممَّا زادَ الطينَ بِلَّةً أنَّ بَعضَاً من هؤلاءِ المشايخِ مِمَّن ينتسبون إلى العلم والعلماء، يتعاطَونَ التدخين، ويشربُونَهُ بِشراهةٍ ونَهَمٍ!!! فكانوا قُدوةً سيِّئَةً لأَهلهم ولِغيرهم من عامَّةِ المسلمين!!! إنَّ عَبدَ الدُّخَّانِ لا يُفلِحُ أبداً! فلا حول ولا قوةَ إلاَّ بالله.
 وبعضُ الجهَلَةِ يعتَبِرُ أنَّ التدخينَ دليلٌ على الرجولَة وقُوَّةِ الشخصِيَّةِ! والحقيقةُ أنَّ التدخين هو دليلٌ على ضعفِ الشخصيَّةِ ودليلٌ على اتِّباعِ الهوى واتباعِ خُطُواتِ الشيطان! ودليلٌ أيضاً على ضَعفِ العزِيمَةِ والإرادة! والدليلِ على ذلك: أنَّ الدخانَ هو الذي يُسيطِرُ على صاحبِهِ وليسَ العكس! فالمُدَخِّنُ منزوعُ الإرادةِ! مُستَسلِمٌ لهذا الخبيثِ! حتى أصبحَ عَبدأ أسيراً لَهُ، لا يَنفَكُّ عنه! والبعضُ الآخرُمن الناسِ يعتبرُ أنَّ الدخانَ يُنَفِّسُ عن الإنسانِ بعضَ هُمُومِهِ وأحزانِهِ، خاصَّةً عند الشدائِدِ والأزماتِ والمِحنِ! وهذا اعتقادٌ خاطئٌ ساذجٌ! وهذا من تزيينِ الشيطانِ ووسوسَتِهِ ومكرِهِ بأتباعِهِ! وقد وجَّهنا الله عزَّ وجلَّ إلى الاستعانَةِ بأَمرين اثنين عند الشدائدِ والمصائِبِ والمحن هما: الصبرُ والصلاة فقال سبحانه:( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبرِ والصلاةِ إنَّ الله مع الصابرين) (واستعينوا بالصبرِ والصلاةِ وإنَّها لكبيرةٌ إلاَّ على الخاشعين) كلاهما في البقرة/ وكان النبيُّ ( إِذا حَزَبَهُ أَمرٌ فَزِعَ إلى الصلاةِ) أحمد وأبو داود/ أمَّا بعضُ مُسلمي زمانِنا إذا حَزَبَهُ أمرٌ فَزِعَ إلى حَرقِ الدخان بكثرةٍ! فلا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بالله العلي العظيم! ومنهم من يدخنُ مَجاملةً لأَصحابِهِ رُفقاءِ السوء! ثم يُصبِحُ بعد ذلك مُدمِنَاً! وهذا هو الإِمَّعَةُ!! وكلمةٌ أخيرةٌ لمن ابتُلِيَ بِحَرقِ هذا الخبيثِ فَلتَكُنْ عندهُ إرادَةٌ قويةٌ وعزيمةٌ صادقةٌ على تَركِهِ نهائِيَّاً، والإقلاعِ عن هذه العادَةِ السَّيِّئَةِ القبيحةِ إلى غيرِ رَجعَةٍ، واجتنابِ قُرَناءِ السوءِ الذين يفسدون من خالطهم أو جلسَ إليهم أو مشى معهم! فالنبي ( يقول: ( المرءُ على دينِ خليلِهِ فلينظرْ أحدُكم من يُخالل) أحمد/ وفي روايةٍ:( من يخالط) ورواه أبو داود أيضاً/ وقد ضرب لنا النبيُّ ( المثَلَ في الجليسِ الصالحِ وجَليسِ السوءِ، وذلك للتنفيرِ من رِفقَةِ السوءِ وعدَمِ مخالَطَتِهم، أو القُربِ منهم، فقال: ( إِنَّما مثلُ الجليسِ الصالحِ والجليسِ السوءِ كحاملِ المسكِ ونافِخِ الكيرِ، فحاملُ المسكِ إمَّا أن يُحذِيَكَ وإمَّا أن تبتاعَ منه، وإمَّا أن تَجِدَ منهُ ريحاً طيبةً، ونافخُ الكير إمَّا أنْ يَحرقَ ثيابَكَ وإما أن تجدَ منه ريحاً خبيثةً) البخاري/
ونقولُ لإِخواننا عامَّةً والمُدخِّنين خاصَّةً: ليس عيباً أن يعترفَ الإنسانُ بخطئِهِ ويتراجَعَ عنه، فالرجوعُ إلى الحقِّ فضيلةٌ، ولكنَّ العيبَ والإثمَ الكبيرَالاستمرارُ في الخطإِ ، فالخطأُ في حدِّ ذاتِهِ ليسَ خطأً، فَكُلُّ بني آدمَ خَطاءٌ ، ولكنَّ الخطأَ الأَعظَمَ والأكبرَ هو الاستمرارُ في الخطَأِ وَعَدمُ الرجوعِ عنه! يقولُ النبيُّ ( : ( كُلُّ ابنِ آدمَ خطاءٌ وخيرُ الخطَّائينَ التَّوابون) الترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد والدارمي/ ويقول ( : (التائِبُ من الذنب كمن لا ذنبَ له) ابن ماجة والطبراني/ وكلمةٌ أخيرةٌ نقولُها للذين يُبيحُون الدخَّانَ ويُحلِّلُونَهُ على هواهم : إذا جَاءَ الحقُّ والباطلُ يومَ القيامَةِ فأينَ يكونُ الدخانُ ؟ أَيكُونُ مع الحقِّ أَم مَعَ الباطِلِ؟!!! وجاءَ في تقريرٍ لأحَدِ الأطباءِ الأمركيين أنَّ الدخانَ في أمريكا قَبلَ تَولِيفِهِ وتعليبِهِ يتعَرَّضُ لِبُخارِ المُخدِّرات المُشَبَّعِ قَبلَ تَصدِيرِهِ، حتى إذا شَرِبَ منهُ أحَدٌ قليلاً أو كثيراً أصبحَ مُدمِنَاً عليه إدمَانَ المخدِّراتِ لا ينفَكُّ  عنه!!! انظرإلى مَكرِهِم وكيدهم!! كيف يُشبِّعُونَهُ بِبُخَارالمخدرات لِيُصبِحَ المُدَخِّنُ مُدمِناً وحتى لا تَتَوقّفَ مَصَانِعُهُم عن صِناعَةِ هذهِ السُّمُومِ!!! تَبّاً وتعاسَةً وخَيبَةً لِمَنِ اختارَ السيجارَةَ على طاعَةِ اللهِ ورسولِهِ ( وطاعةِ والديهِ!!! وفوق ضررِ الدخان الصحيِّ هناك ضررٌ نفسيٌ فادحٌ أيضاً، فقد قال بعضُ الأطباءِ النفسيين: إنَّ العناصرَ الضَّارةَ في الدخان كالنيكوتين وغيره تؤَثِّرُ على مزاجِ الشخص المدخِّنِ سَلباً، فتجعلُهُ مُتَوتِّراً في غالبِ أحيانِهِ، سَيِّءَ الخُلُقِ! فالتدخينُ يُؤَدي إلى سوءِ الخُلُقِ ويصُدُّ صاحبَهُ عن تلاوةِ القرآن، فَقَلَّما تَجدُ مُدَخِّنَاً مُداوماً على تلاوةِ القرآن!!! 
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